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١ مقدمة‎ 


تعر ض مادة هذا الكتاب فى صورة حواد بين طالب ذكى بالضرورة » ومعل 
(يكسر اليم وشعها ) صاحب غرض لاتحالة » و « ذكاء » الطالب يجمله كثير 
اللاسثلة كثير التشكك , و « غرض » العل يجمله-كثير التحايل متظاهر التواضع » 
صبودا إلى حدما . 

ومن خلال هذا الحوار تأمل أن تفتح آفاق العرفة حول علبين من أخنفى 
العاوم ظاهنا , وأهمها وآخطرها واقماء كا آمل أن تزيد الاسئلة بعد الانتهاء من 
قراءة هذا العمل بنفس القدر الذى تتضح منه بعض معالم الطريق » أما أن يتصور 
القارىء أن عاوما مازاات فى بدايتها تستطيع أن تقدم إجابات حاسمة عن تساؤلات 
مصيرية تتماق بماهية الإنسان ومآله , فهذا خطأ شائع , وإن ادعاء مدع فهو إشلال 
الفكر لاجدال . 


مقدمة _-+ 


سدق أن القدمات لابد أن تسكتب بعد ثهاية العمل وليس في بدايتة, نقد كشت 
في بداية المئل أنوى آلا يزيد عن كتاب واحد يشمل العاومات الاساسية 
الاولية ؛ مم الر شاوى اللازمة , (طالب الطب ء إلا أن الحوار تطور وتفرع حق 
وجدتى ملازما بأن أكتب للطالب وغير الطالب مايلبغى أن يتعرف عليه ( <ى 
دون أن يعرفه ) حول' هذه العلوم الجديدة اليدعة الطيرة .. , وإذا بالعمل ياغ 
ثلاث أجزاء كاملة » مختص الجزء الاول بأساسيات عل النفس» وأقدمه للطالب الذدكى ٠‏ 
صاحب الفشل الأول فى الإقدام على هذا العمل ء و بالتالى فسيحتفظ بالاسم الام . 

أما الجزء الثاتى فقد قررت أن مختص عا يسمى عو الشخصية بما يشمل ذلك و 
الاطفال ونمو. الكبار وبءض نظريات الشخصية ؛ وأسعيته دئيل الطالبة الذكية 





لس ا سدم 


فى نمو الشتخصية » وأخيرا فسيختص الزْء الثالث بالطب النفسى والأامراض النفسية” 
وسأقدمه هذه المرة نحت عنوان دثيل. الطبيب الذكى فى الطب النضى » وهو 
موجه إلى الطبيب حديث التخرج غير الختص أساساً , كا يمكن أن يوجه لشير 
الطبيب من الرضى والاسوياء .. ( فليجذر طبيبنا الفخ .. بأن جسرع بالتغطية ) . 


لبد مذ اليا 


ولعلى بهذا أ كون قذ قدمت بمطنما على منديونإلى أصحابها »ولملى أسهم بذلك 
فى مماولة أن يتوقف ترادف عل النفس بالتحاليل النفسى » وترادف العلاج النقسى 
بالمبدأ القائل أن ندع القلقونبدأ الحياة بأن ثتقن النفاق ».كا آمل أنيكون بصورته 
البسطة فى متناول « كل من يبمه الامر » . . بديلاا'عن هذا النث التخديرى » 
والمل التبريرى » حق حل فهم الإنسان ككائن يولوجى متطور محل الإشاعات 
حول عقده وعواطفه الجبلامية » وأن يساعدنا هذا الفهم الجديد ألا ندع القلق 
ومع ذلك نبدآ الحياة ونستمر فيها » وألا نؤثر فى الناس ولكن نميش معهم » 
وألا تتتجئب الخوف بل حعله وقودنا لننمو بديلا عن الطمأ ئينة الواهية ٠‏ 

وإن كنت قد محت فى استدراج قارىء الزء الأول لقراءته أثناء مروره 
على هوامشة القررة » فلست أدرى من سيقرأ الجزء الثانى والثالث ؤخيرنى السابقة 
لاتبشر مخير في هذا السبيل » فالكتايات التى تغرى بالقراءة هى التى تؤكد الشائع 
أو تدغدغ الاحتياجات »أو علي أحسن الفروض على الى تنج فى الامتحانات,» 
أما العلم الدى يثير التساؤلات و تحمل الستولية فهو بضاعة را كدة بلاجدال » بل إن 
لبعض ليعتيرها فى كثير من الأحيان بضاعة خطرة يلبغى أن تصادد . 


# # ا 


ولكن» أنا مالى ؟ إنواجى المرحبىإزاء هذه المهمة يلتهى بكتابتها .. والتاريع 
يطمكن كل من شق فى السار » مها بدا وحيدا فى وقت ما .. 


يحبى الرخاوى 





المَصّل الاوك 
تحهيل .. وإيضاح 


الطالب : قبل أن نيدأ » قل لى ماهى طبيعة هذا الكتاب ؟ 


العم : هو كتاب جديد فيهدفه وشكله , أحاول من خلاله أن أوصل بعض ماهو 
أمانة في عنق إلى أصحابه » وهئ ذو أغراض متعددة » الظاهر مثها والبسيط 
هو أن نحد بين يديك دليلا يرشدك إلى بعض ماعليك أن تعرفه من معاومات . 
مبدئيةعن علوم تعتيرها هامشية(ولو منالناحية الامتحانية), نأولا : أنا أرشوك 
ابتداء إذ أقول إنالمامش (بالاجليزية) فى أسفل الصفحاتفى هذا الجزءالآول !اص 
بعل النفس نوهه[و اهرهظ قد يكن للاجابة على ماهو مطاوب فى السنة الثانية 
ق الامتحان , ويزيد » كا أن الجزء الخاص بالطب النفسئ وتاقتطءبروط يمسكن أن 
يعرفك بالمعالم الاساسية لبعض الأمراض الشائعة والأغراض. الغالبة » وكذاك 
الانجاهات النالبة فى الخلاجات الجارية , أما ماني : ( ومن خلال أولا ) فإنى 
أقدم اك ماينبغى أن تعرفه حول هذه العاوم المستحدثة ظاهريا » الشاربة في 
القدم حقيقة » .وأناقش معك الشاكل . المعاصرة الى نحيط بها حقى لابددها 
بالأفول حت الموت »قبل أن تبلغ درجة اليفوع ؛ فأحملك معى مسشولية إحيائها 
بغية الإسهام فى تأئيس الإنسان ( جمله إنسائا يحق من أول وجديد )» 
ثم مالفا فإلى أحاول أن أجيبيك من خلال هذا وذإعن تساؤلاتك الشابة 
من خلال 8 منناهيم هذيين العلمين » ولكن. من. موقف شخصى 
بالضرورة هو نابع من خرن الكليئيكية والمامية والحياتية معا . 





م - 


الطالب : ولكن كيف نشأت فكرة هذا الكتاب ؟ 
العلى : فى الواقع أنى كنت أدرس لطلبة السنة الثانية باتنظام دروس عل النفس مئذ 


أكثر من خمس عشرة سنة » ولمدة أعوام متتالية » وذلك فى كلية طب 
قصر العينى وكلية طب النصودة » وكنت أتبم إذ ذاك طريقة بسيطة وهى أن 
أجمل نصف وقت الحاضرة أو أ كثر للاأسئلة الحرة ‏ الهحرة تماما وخصوصا 
من خارج النهج ‏ والباقى للمحاضرة الاصلية فى إيجاز وتركيز » وقد كنت 
أتبع ذلك لسيبين» أولا: لآن هذا الملل جاف بطبيمته وممتاج إلى إثارة 
و تخفيف وتشويق وخاصة مع ضآلة الدر.دات الخصسة له ؛ وثانيا : لآن المقرد 
الفروض كان ومازال ‏ لاظنعنى أبدا , وكانت أسئلة الطلبة أ>»ق وأصدق 
وأكثر مباشيرة وفائدة من النهج الثقيل : وكانت النتيجة رأئعة » إذ كان 
المضور يتزايد باستمرار حتى تضيق المدرجات » والأامم من ذلك أنى كنت 
أقابل بعضطلبق فما بعد سئين عديدة (وقد أصبحوا أطباء )فكانوا يذ كرون 
هذه الحاضرات بوعىوعر فان , يحيث كنت أسمد الله ألى استطمت أنأوصل 
لمم شيئًا ماع بق معهم بعد اننهاء زحام المعاومات الى فرصت عايهم : النث منها 
واللتزيد والسمين على حد سواء » وكنت أعجب من الزملاء الذين يشكون 
من قلة عدد الحاضرين ويتهمون ضالة الدرجات بأنا مسثولة عن ذلك ؛ وقد 
علمتنى هذه التجربة ومايليها أن الطالب أذى مف ومنا » وأنه يبحث عن 
الصماحة ويشتاق إلى المعرفة بفض النظر عن الدرجات » ولماشاءت اللروف 
أن أبتعد عن الاتصال المباشر بالطلبة فثرة طالت للاسباب عممتلفة . . . كنت 
دائم الشوق إلمهم » حتى قررت فى النهاية أن أقابلهم هنا على الورق دون 
استئذان أو تأجيل 7 در بج هذا الكتاب : 

وأضي فيضا هنا أن خبرى فالندروس لطلبة قسم عل النفس بكلية الآداب 
جامعة عين ثعس لمدة ست سنوات أدرس فيها علمين طويلين مستقلين ها : 
عل النفس الفسيولوجى,وعل الآمراضالئفسية: أن هذه الخبرة قد أثرتنى ثراء 





ان د 


الغا علمت من خلاله ماذا يريد ااطالب الذى وللاذا يريد مايريد ) وأخيرا 
فإن ددؤسىالق لم تنقطع طوالسنواتحق اليومإلى نفر من أطباء الامتياز الذين 
يتدريون فى قسمنا كل شهرين » علمتنى ماذا كان ينبئى أن يعرفوا وهم طابة . 
ب : ومن كتبت هذا الكتاب ؟ 

العل : كتبته اك باعتبارك أحد هؤلاء . 

١‏ - فأنت طالب الطب الى أساس الدى يريد أن يعرف مايقبغى أن 
يعرفه دون ارتباط بدرجات أو امتحان » تقرؤه فى السرير أو في « الركن 
العبغير »(#) » وعند الشجر من الملوم الثقيلة الأخرى» وكلا شككتفى نفسك 
أو ضاقت عايك نفسك , وكاما خفت على صحتك أو صبجة من حولك ؛ وكاما 
جر ؤّت أن نهف كر أو تتساءل . 

»؟ ‏ ولكبى أمات وأنا أ كتبه أن يقرده أى طالب وأى شاب وقتاة, 
فالمعاومات التى وردت به هى معار ماترجلالشارع 01م للقسدس ودر 
كا يقولون » وهى لاغنى عنها لاى طالب يريد أن يعيش عصره » ولا ننسى 
أن هذه المواضيع اخاصة بهذين العلمين أصبحت حديث الصالونات » وواحهة 
الثقفين » ومادة الإذاعة والتايفزيونء ولعبة الرواة والقصاصين » فكيف 

تكون بين يدى االمالب ( الدى ) من مصدر بسيط ومباشر » وكيف 
لايعنيه أن عيش مايقرأ ويرى ولسمع بقياس أقرب إلى ما نمتقد أنه عل 
مسكول كحرج من مصدر مسكول : 

م س بل إلى أسة ليع أن أدعى ‏ رغم العنوان ‏ ألى آمل أن يفيد منه 
كل من يحرق أن يفك مطاف 0 ولق ارم الاوعط ماه 
بالممنى الشنائم والمنى الاعمق . 


(:*9) هذا العبير م ن أصل ترنسى 2[لزنة) 36ا”1 أفضل آلا أفصح عيه أكثر من 


ذلك غسيفيمه الطالب ال كى . 





0 لك 


الطالب : ولك ن كيف كتبت هذا الكتاب ؛ فإنى أتصور أنى حين أعرف كيف 
كتب سأعرف كيف أفرؤه أفضل . 
العلل : اسمع يا سيدى : 

١‏ ل بيدأت بتحديد حجمالرشوةأولا وقبل كلشىء حق نكون عمايين» 
خضرت كل الاسئلة التى يكن أن تكون موضوع امتحان السنة الثانية في 
عل النفس 'وهوزوطعومط ' ومُعنتها الحامش باللنة الانجايزية وهكذا اعتيرت 
تفسى وأنا أ كتبهكأنىف الحماضمرة تماما أشمرسهبالعر بية وأوجز بالانجابزية(*) . 

» - ثم .جم تإلى الكراسالق كنت أدون فيها ددوس أطباء الامتياز » 

وعرفتحجمالادة التى احتاجوا أن يعرفوها عن نمو الشخصية والامراض النفسية 
والطب التفبى » وجمات هذا الجزء هو أساس الحوار حول الطب التفنى 
عصعنةء2 لوعنوه1مطعرو2 في المزءين الثانى والثالث . 

ب ل ثم حاولتأن أجيبعن الآاسئلة العامةوالخاصة التىندور حولهذين 
الوضوعين » أحيانا فى استطراد مع كل معلومة أساسية » وأحيانا فى حديث 
مستقل » وتركت لقلمى العئان سل وكأنه أنت » فأجيب وكأى أنا !! وهكذا 
خرج هذا الكتاب من المقدمة للنهاية في شكل حوار متصل . 

الطالب : ولكن ماذا تتوقع أن أفيد منه إن أنا قرأته ؟ 
الى : فلا بدا بالعملى الباشر إلى الأمول الششرق » فأقول : 

-١‏ إنك إن قرأت الجزء الخاص بعلم النفس بإعه1ةط!موو:1 والوارد فى 
الهامش بالانجليزية ‏ فقد تستطيع أن جيب بقدر مرضطل امتحان السنة الثانية 
( حق لواستمر القرد كاهو بكل أسن )2 ومهذا تنقذ نفسك مما كنا نقدم 
. لك من مذاكرات شديدة الإيجار شديدة الفنموض والفاف . 

(*) وأنا من يعتير التدريس بالعريية حتما ومسئولية وشرفا لامفر منه إلا إليه » 
شريطة إتقان لغتين أجنبيتين إنقانا لا يتخرج الطبيب طبييا إلا بامتحان عسير فيبما » فيقدم 
حثا صغيرا بهما » ويترجم مهما وإليهما . 





؟ - ولو أنك قرأت الجزء الخاص بالأمراض النفسية بشكل هادىء وحب 
استطلاع فقد تستطييع أن تلى با ينيغى أن يلل بدالطييب “العام »أو فى أى تخصص 
آخر » إلى أتصور أنك إذا أصررت على الجهل بهء لاعتيرت فى أى جتمع 
عامى طى ء أو مجتمع مثقف عادى ع لاعتبرت شديد الجهل بحيث يستحسن 
أن مجل من ذلك ولامؤاخذة . 
0 سس ولوأنك قرأت الجزء العام منه ‏ فقد تضيف إلى فكرلك معاومات 
أساسية قد تنفمك كطبيب » وقد تنفمك كإنسان عصرىء وقد تفيدك كطالب 
إذا تعدلت البرامج ع كا قد تستعملها 5.ثقف يتباهى بمعرفته ؤيتبادلأو يتراشق 
الآراء من حوله !!! فهذه هى لنة العصر فى صالونات الثقافة وعلى صفحات 
البلات ( للا'سف) . 


وأخيرا إنك لو أعدت قراءة ما كتبت فى هذه البجالة فقد تتجرأ 
أن« تفكر » فى نفسك( ورزقك علىالله )» فإذا فكرت فقد تتجرأ وتفهم » 
فإذا فهمت فقد تتجرأ وتتغير أو تغير » فإذا فملت فقد تنجرأ وتبدع ,» فإذا 
أبدعت . . فلسوف تتقدم الآمة بأسرها إلى حيث يلبنى !! وسناتق . 

ه ‏ وهناك فائدة هامشيةهىالتعريف الآمين( ماأمكن )بهذا التخصص: 
قصوره وآفاقه , إذا فكرت يوما أن تنامر وتشخصص فيه .. 
الطالب : فكيف إذا نقرأ هذا الكتاب ؟ 


العم : بصفة عامة » أتمنى أن تقرأ هذا الكتاب بأ كير درجة من الحرية » أعنى 

بأ كير درجة من النقد حتى الرفض ء ثم أتمنى بعد ذلك أن تضم نصب عيليك 
وقلبك أن كل مارفضته وأثارك وهزك قد يكون هو هو ماينبعغى إعادة قراءته 
: والتعرف عليه » وفى كل حال فإلى أعنى ألاتستسل لاى معاومة وردت فيه » 
أو فكرة ديحت على أوراقه , لانه لابقين فيه إلا خيرة كاتبه وحاولة صدقه فى 
القول والنقل والعرض ( وليس صبقه اللطلق المستحيل ) . 





ا د 
الطالب : ولكن هل هناك علاقة بان هذا الكتاب ويينك شخصيا ؟ 


العلم : ينبغى أن تسكون الإجابة بالايجاب بداهة » ولكن الحق أقول أن العلاقة 
قد تكون جد وثيقة من ناحية أنها خبرلى ومستوليق حان أمسكت القا. 
ورسمت الحروف » وللكن من ناحية أخرى فلابد أن أعترف أن العلاقة 0 
أن تعتبر ضعيفة من جهتين : أن الجهة الفكرية أعان أنه رج عن بؤدة 
اهتهامى فى الوقت الحالى على الاقل حيث تشفانى مسألتين*) جوهريتين أ كير 
منه بلا محال للمقار نة» لدرحة تمل الملاقة بينى وبينه واهية فملاء أما من|لبة 
الشخصية فأنا لاأظن أن النعرف على ششخصى من خلال كتتابق أو ظاهر فملى 
كن ددرحة آمينة أو اميق ثة )وى أنوبي أن أحذرك معتمدا على ذكاقك من 
قغمية اعتيادية خطيرة / عدها مكان فى عالنا اللعاصر ع وهى الإفراط فى الاعماد 
على الاب أو الاستاذ أو الزعيم وتنزميه » فعصرنا هو عصر الرجل العادى » 
وهو عصر تحمل التناقض » وهو عصر الاستعانة بالادرشد وليس تقمصسه 
أو تقديسه ؛ لذلك فهو عصر ممثوليتك أولا ومعك الأخرون » ولن يمفيك 
من مسثولية فيمك لما هو حق وحمل أمانة ماهو علم أن تنصرف إلى ماهو 
أنا أوما هو غيرى » ولن يقوم عنك بواجبك حو إنسانيتقك وبنى وطنك 
وبنى نوعك أن تتبع هبذا أو تصفقاذاك ءفااماومة الطبوعة أمامك لما شخصيتها 
المستقلة » وهى عبء عليك إن فهمتها » وعار عايك إن أهمللها . 
أما والعلاقة بينى وبينهذا العمل بهذا الوهن من الناحية الفكرية والناحية 
الشخصية مما ع فلايد أن أضير لك ماهو المبرر الملح الذى جمافى أتترْم نفسى 
انتزاءا نما و هو أنا » لإا كتب م مأ هو ينيئى 4 » وأستطييم أن أعدد ذلك 
فيا يلى : 
١‏ - إنهذا العملهو مئ صاب وظيفق الاساسية. . والواقم والشرف عتعالى 


(#) هاتان الألتان تتعلقان بالمنهج فى عامى هذا » وعصير الافسان البيولوجى , 
وكلتاما ليستا ف متناول تارثنا الآن حى لوكان هو ذلك الهاب الذ فى ١‏ 





أن أتهرب من مستوليائها طالا رضيت أن أستمر فى شغلها » حق لو حيل يينى 
وبين واجى تحوك من الاقربين أو الابمدين فهذا لابيرر انسحانى وتخلى 
عماهو واجى الآول . 

؟ - إنه رسالة مكتوية لك ولزملائك بديلا عن رسالة شفوية ل أتمكن 
من توصيلها بالقنوات الطبيعية . 

م ب إنه اعتذاد عن تقصير وتشويه اشتركت فيها فيا سبق . 

س إنه القاس للزملاء الدينيرفضونةدديس هذه العلوم أن يسيدوا النظر 
إليها من منظور جديد بسيط . 

ه - إلنه اقتراب من الواقم » وعخاطية للقاعدة الااوسم فى عحاواة تطو يع 
لرعونة الفكر الاءمق . ' 

إنه مجربة يسعدى أجاحها » ويثرينى فثبلها » إذ سأتعل منها لا عمالة فى 
الحالتين . 


إنه بعض من ديولى الى بدأت أحاول أن أفي يها تباءا . 


الطالب : ولكن مامعنى هذا المنوان ؟ وللاذا ؟ 


المل : هو عنسوان استعرته من برناردشو فى كتابه الرائع « دليل الرأة 
الب كية ) وهو يقدم الاشترا 'لية والرأسمالية من هذا « الباب الخصوصى » » 
وكان بودى ألا أزيد عن قولى « دليل الطالب الذى » دون ذ كر عل النفس 
والطب النفسى . ولكبى وجدته طموحا فى غير محله » فرجعت إلى لية الرشوة 
وكانه كتاب وضع للمقرر » ومن هذا المدخل أحاول الدخول لاهو عام . 
وإنك إذ تقتنى هذا الكتابتثيت اقتراضئ ذكاءك في كل حالءفأنت ذى إذا 
قرأته واستفدت منه أ كثر من العشير درجات إباها » وذى إذالم تقره الآن 
مكتفيا بما أشرت إليه من هامش فى فصل عل النفس فوفرت وقتك وأغفلتى 
واستهنت حماسى منصرفا إلى ماتتضور. أهم » وذى إذا قرأته فرفطته 





سات 


واتخذتموقنا خاصا نه شريه وشرينا » وذ ك إذا أنت قبلته و#مستله فكان 
عاملا هاما وضاغطا على الإدادة واللخططين لتعديل اليج وإحقاق الحق . 

إذا فأنت ‏ من أنت ‏ هو الطالب الذى فيكل حال . . 

ولكنالكتيب وما أردته منه سيظل فمتناولك ولويمد حين» ذأنت طالب 
الأن , ثم طبيب بإذن الله يمد سنة أو سنوات » وممارسة الطب كفن سوف 
تضطرك لانتنظر في تفسك والناس الحتاجين إليكنظرة أعمقوأ كثر تكاملا» 
وهنا ستتذ كر . كرفى ماهر بعض مايعينك فى عملك » أو ستلجاً كقئان 
عالم إلى الاستزادة فى امعرفة بما فاتك طالبا . 


الطالب : أراك تتحدث عن الطب كفن وعام وحرفة اذا , وآين مكان 
الطب النفسى من ذلك ؟ 


الع : كان الطب حرفة أساساً » يغلب عليها الأسس الفنية وحذق الممارس » وكان 
التطبيب اسمه فن الاطبيب(*) » وإعطاء الدواء اسمه فن المداواة » وربط 
الكسور والجروح اسمه فن التعصيب » ثم تدرج الآمر فأصبحت المارسة 
الطبية للما أصولما العامية بعد أن عرفت اللاساب أ كثر فا كثر , ولمازادت 
آلات الفحص » قل دور الطبيب كحرفى ماهر فيما عدا دوده الفني فيالجراحة 
بالدات ع أما الطب النفسى فإن أسباب الاضطرابات فيه مازالت مجهولة» و بالتالى 
فهو مازال فنا وحرفة أ كثر مه علما محددا ء والطب النفسى هو أبو فروع 
الطب حتميعا من الناحية التادخية » فقد كانت أغلب اللامراض قدا تعزى إلى 
اضطراباتالمزاج أو لبس الأارواح , وكانت تمالم بتأثير إنسان على إنسان, سواء 
كان الؤثر شيخ عارف أو شخص واصل أو محتال ذ 3 ( وهو ما شقابل الملامج 
(#) أقدم كتاب درس فى القصر العينى عنالأمراض العقلية كان بالعربية واسمه «أأسلوب 


الطبيب فىفن الجاذيب»سنة؟ ١ 457( ه١ ٠‏ ميلادية), تأليف سليءان افندى نجاق» ويقم فى 
١‏ صفحة؛ والكتاب يوجد بقاعة المطالعةبدار الكتبميدان بابالخلق تحت رقم 4 4 طب . 





ل ©ؤ سما 


النفسى الآن ) » أو بمحاولة طرد الأرواح الثمريرة بالفضرب أو الننى ( وهو 
كاد يقابل العلاج الساوى كا سيرد )» ثم تفرعت من هذه « الكومةالام » 
سائر التخصصات الطبية الاخرى حين عرفت أسيايها » أما مايق متها تناب على 
أبعاده الجهل .. فهو مازال يعد بشكل ما تعن الطب النفبى . 

الطالب : هل معى ذلك أن بقاء الطب النفسى كفرع مستقل دليل جهانا بالاسباب ؛ 

المعلى : فى الواقع أن هذا ضعحبح إلى حد ما » فازالت كية الجهل حول طبيعة اللرض 
النفسى وأسبابه وطريقة حدوثه تبرد القول أن اللرض النفسى يتضمن كثيرا 
من الجاهيل القى تلزم الشتغل به الاعتماد على الفروض العاملة والحذق الشخمى 
أ كثر من اعتماده على المعلومات الحددة اليقينية . 


الطالب : ألا يبرد كل هذا الجهل الذى حيط بالعلوم النفسية معارضة الأاطباء 
الآخرين فى تدريس عل النفس والطب النفسى ؟ 
المع : نعم ييرره » ولكنه تبرير غير مسثول وضد حسركة التارييم » :إن المناطق 
المجهولة هى الا كثر أحقية بالاستكشاف ء و بالتالى أحقية بالدراسة وبذل 
الجهد . . . » ونحن الاطياء النفسيون نساهم فى إثارة الناس عليئا حين ندعى 
لانفسنا حجما أ ارمق حقيقتنا » فالاخر ول يعدقهم وحدسهم يشعرون 
ياهتزاز موقفنا وعدم تناسب عاو صوتنا مع ضآلة معارفنا » ولح الحق مبدثيا » 
ولكنهم يصبحون أحق حين يأخذون ييدنا » ولن يفعاوا:ذلك إلا إذا ظبرنا 
أمامهم حجمنا المتواضع مع مواصلتنا بما تملك من جهد وإصراد وسعى إلى 
مزيد من المعرفة والإسهام معآ في مسيرة الإنسان » إن طإلب الطب ليس غنيمة 
تتصارم .لاقتسامها » ولكه أمانة يساعد بعضنا بعضا فى أداء حقها . 


الطالب : ولسكنى أنا مالى وهذء المعركة ؟ إلى أريد معاومات أ كيدة أحفظها 
وأسمها وأتجم بها وأرتاح . 
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المعل : وهذه هى الجريمة الكبرى فى التعلم الجامعى عامة ع وتعلي العلب خاصة » 


وتملم الطب النفسى بشكل أشد مخصيصا , وهى ألا نقدم اك إلا المعلومات 
الاكيدة , فتتصور بدورك أن كل ما بين يديك ونحت ناظريك هو حقائق 
أكيدة , فنخدعكء ونحرمك نعمة التفكيرءو نقو لبك . ونزيد «الكاسيتات » 
البشرية نسخة سمرعان ماتصدأ » إن وظيفة التعلى, هى في الإلام بالعاومات الى 
تم اكتشافها » وفتس الابواب لا بسدها , ونثر المالم وششرفه هو أن يددك 
احجم ما يجهل ء, وألا يتعصب أو يتشنج لماعم » لأنه على يقين من 
طبيته الؤقتة . 


الطالب : إذا فهل عنى هذا أن تزيد ساعات ومتررات دراسة عل النفس 
والطب النفسى لطالب الطب »دي ولوكان موقب هِذين العامن مهاده الدرحة 
من عدم التحديد وعدم الثبات والخبل ؟ 


المعلى : إذا استمر الأمر على “دريس على انفس بالاريقة السائدة » جمنى أن 
حشر فى عقل الطالب تعريفات' صعبة ليديهيات مسهلة فلا جدوى هن ازيادة بل 
لعل السكس هو الآولى . 


وكذلك إذا استمر تدريس الطب النفسىو الأمراض النفسية » كر علىتقدم 
معاومات تعرفها أية ربة منزل أمية أو أى شاويش في نقلة بوليس ء فلا داعى 
للتخلاف على ساعات التدريس وضرو دة الامتحان ع للانه ماذا يفيدك أن ترف 
أن من برىخيالات وأشباح لايراها غيره فهو مرف أو مجنون ؟1وماذا يفيدك 
لوكان اها هلاؤس أو تهاسات , وأى جديد في أن من #نقد أنه هتار 
أو جمالعيد الناصر فهو هذى أو ذو عقل ٠ذهارب‏ ؟ ألا يعل كل ذلك أى غير 
في الشادرع عسك متشردا مهلهل الثياب يكام نفسه ؟؟ 


إنالسبيل الحقيقىلإعادةالنظر فيتدر يس هذ ين العامينهو أننهتلىلك٠١ا.فيدلا‏ 
أنت فى فهم نفسك والآخرين » فتنطلقفياك قوىالمو والإبداع » وأنتجملك تل 





جوتت 


با يفيدك كطبيب سواء فى معرفة نفوس مرضاك أم فى شحذ ملكاتك الفنية 
الإنسانية التى بوساطتها تصبح | كثر مماحا وأعم نفما» نعلمك كيف تتعامل 
مع مرضاك من واقع معرفتك نفساك واحتياجك » ونفوسهم وظروفهم 
واحتياجهم » بالإضافة, إلى المعاومات الاولية عن الامراض الشائمة فى أبعادهأ 
الشاملة » وكذلك المعاومات الآولية عن الملاجات ؛ وهمكذ! مما أحاول 
تقديم إطار عام له في هذا الكتيب . 


وإى لاعتقد أن الزملاء الرافضين ثم أول من سيدعوتنا لزيادة ساعات 
التدرس لوقدمنا لحم مابفيد , كا أن زملاءك الطلبة المنتفمين مم أول هن 
سيثورون على أى إعاقة فى سبيل منفعتهم » ولكن إذا استمر الآمر كاهو 
الآن » فأهون الأمور هو أن إستمر فى نفس -<سجمه التواضع ماهو مع نفس 
الرفض والنهوين » وإن تغيرنا حن ..: فلابد أن من حولنا سيتغير بالغمرورة 
وطبيعة الاشياء 5 ش 





الفصّل الثّات 
مأهة النفسء .. وعلاتتها بالجسم ثم : 
عل النفس .. اذا ؟ 


الطالب : هل تسمح لى أن أسأل سؤالا مبدثيا عن « ماهية النفس » » قبل أن 
ممنوض فى الحديث عن « علم » يتعلق بها ؛ ْ 
العم : تختاف الآراء فى تعريف النفس بدرجة لانتصح معها بأن تتمرض لتغريفها 
أصلا ذلك لآاثها : 

١‏ لواعتيرت مرادنة للفظ « الروح » كا كانت قدها لكانت من ألنز 
الامور »بل قد جيتركها جانيا خالقها ( قلالروح منأمر د فى )» بل قد تصبح 
دراستها حراما وعصيانا والعياذ يالله !! 

» - ولو اعتيرت مرادفة لظاهر أفمالها وساوكها ء لنضاءلتقيمة الإنسان 
و ماهيته حي أ صبيح كيانا ٠سطحا‏ لانعرفمنه إلا ظاهر حركاته ومنطوق كلامه » 
والإنسان أعقد من ذلك وأعمق وأصمب معاآ . 

والافضل لك باعتبار ك ذكيا ‏ أن تمكتئى بأن تسأل : ماإذا كان 
المقسود من هذه الكلمة يمكن إرجاعه إلى نشاط عضو بذاته » فأستطيع 
هنا أن أعرفها لك بقولى : 

٠ 2‏ إن النفس هى النششاط د الك كاى » للمخ بوجه ا خاص ( ويسرى هذا 
أكثر على الإنسان) وإن كان ذلك يتضمنو إشترلامم شاط ساثر الاعضاء يما ».. 


امام ه مه صذوعط عط 2ه "زالجتاعة عتامتامط عط وز عط وهم لال 
رتاكة؟ 023 تلقط عل فعتامسط قنط؟' .(صقصتعط سقصصسط صذ نزاتجةا معت موس) 


قطوع028 عتقطاه 2ه وعتاتجناعة مطة ؤزه ددمتكداء عاصذ مسد 





ومن هذا المدخل أساسا ‏ يكن أن يكون لدراسة عل النئفس بعد 

واقعى متواصع يجذب الطالب ويسم فإعادة مخطيط الناهج »وبهذا تصسحدراسة 
وظيفة عضو من اللاعضاء وكأنها ريدت نحت عل وظائف الاعضاء' ولكن 
يشتى ألا يوحى هذا بأى مفهوم ' زيى » حتى لا تصبح دراسة النفس وكأ 1 
دراسة إفراز الكلى » أو تحرى دراسة الاختيار الواعى ( الإدادة ) والتفكير 
الرمزى مجرى دراسة إخراج الفضلات أو حركة الامعاء , إن التركيز علىان 
النفيس هى النشاط الإجالى العقد للمخ ينيف بعدا هاما لاغنى عنه فى الدراسة 
من هذا النطلق » ولكنه لاينبغى أن مختزل ظاهرة النفس إلى مفهوم 
ميكانيكق مسطح . 

الطالب : إذا ما هى علاقه عل النفس بعلل وظائف الأعضاء ( الفسيولوجا ) ؟ 

الممل : بمكن اعتبارهها - منواقم الشمرح السالفب شديدى الاقتراب بعضهها من ب.ض» 
والفرق الجوهرى هو أن محتوى دراسة عام النفس ( وهو نشاط المع الكلى ) 
شديد التعقيد شديد النداخل , أماعلل وظائف الاعضاء فهو يتناول الاعضاء 
بالتفصيل وبالتجزىء الممكن المناسب . 


الطالب : هل معنى النشاط الكلى للم أنه نشاط واحد » أم أنه يعنى عدة نشاطات 
متآآلفة » أم ماذا ؟ 

لمعلل : لابد أن يز بين طبيعة الظاهرة » وبين ضرورات الدراسة ‏ « فالنس هى 
النشاط الكلى للمخ » وهذه طبيعة الظاهرة » أم دراستها فهى تضطرنا إلى 
النظر إليها من زوايا متعددة »ويصبمم التقسيم ليس تقسيما للظاهرة وإ6 تعددا 
لزوايا الرؤية » فإذا درسنا التفسكير فنحن ندرس المخ فى كايته إذ يفسكر » 
ولكن هذا لايعنى أنه لا« ينفعل » و « هريد » فى نفس الوقت 5 ثم تمود 
تدرس وظيهةالتمل وهى وظيفة كاي ةأيضا تشم لالتذ كر وتمهم فى النضج وهكذا. 


الطالب : ولكن ألا مختص كل جزء من المع بوظيفة نفسية بذاتها , مثلما هو الخال 
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فى الاعضاء الاخرى ؟ أو حتى مثليا هو الخال فى الوظائف الإركية والحسية 
المح أيضا ؟ 
المعلم : لقد حاول كثير من العلياء هذه|كاولة نية تحديد مكان (أو 5 فطع ) 
تلذا كر 5 »وخر التفكير » وثالث المواطف ؛ وكانت عحاولات :بده ومدعمة 
بالادلة المهئية النابعة من تارب استتصال فى الحيوانات » أو من مشاهدة 
تاج عماياتجراحية اضطرارية لإزالة أجزاء أوشق فصوص فن: المع » ولكن 
م يثبت بأى دليل دامغ أن هذا التحديد ممكن مثلا هو بمكن فى وظائف 
. الحركة والإحساس ( والإدراك دمتاموعمعط أحيانا ) » ومثال ذلك أنه ثبت 
مؤخرا أن الذاكرة ‏ مثلا ‏ تمثلهفى كل أجزاء المع وخلاياه» وليست فى منطقة 
بذاتها » وأن إذالة جزء كبير من المخ ( بما فى ذلك لحاء الخ ) في أى مكان 
لايلئى جزءا معينا من الذاكرة وإنكان محود قايلا من تفاصياها . 
وكذلك عجز العلماء عن ديد مركز التفكير فى الفص الأامامى 
عطه1 اودوع مثلا . 
وأخيرا فإن القول بأن الانفعال يقع في الحباز احرف ددئذوو5 عتطددشة 
ومايتعلق به من أجزاء النخ القديم إما يشير إلى مرا كز لساوك بدائى عدواق 
أوهروف » وكذلك ما برقيط به منتفاعلات أتونومية ونددم«مئندى ولكنه 
لا يشير إلى المواطف الارقى الممقدة مثل العرفان مناه والشاركة 
التماطفية الالسانية مسمندمتادتهمممه عتأعطاومسه عتاقتسوستة1 إذ 
أن هاتين العاطفتين تستازمان عمل الخ يأكله . 
خلاصة القول أن الوظائف النفسية الإنسانية خاصة ( وليست البدائية 
الشتركة مع الحيوانات ) تستازم عمل الخ يأ كله . 


الطالب : اهو الفرق بين الوظائف النفسية البدائية والوظائف النفسية 


الإنسانية الارق ؟ 





د 


لمعل : إن ترتهب المخ من الادفى إلى الأرق هو ترتيب معروف في عل التتمريح » 
وعلٍ الفسيولوجيا العصبية» وهو نابع من فرض النطود وعلم الاجنة والتشمريح 
القارن؛ ولايد أن يكون الال هو تفس الخال فى الوظائف النفسية » أى فى 
عل الفسيولوجيا ا » وعلى ذلك يسكن تقسيم الوظائف النفسية ارتقائيا 
على الاسس التا 

)١(‏ كلما كانت الوظيفة انمكاسية ميكانيكية كان تأدتى وأ كثر بدائية, 
مثال ذلك دافم الجوع وإرضاؤه باللا كل » وأسط من ذلك إدراك الالم من 
مثير مول للجلد وسحب اليد انعكاسيا ميكانيكيا وهكذا . 

(ب ) كلما كانت الوظيفة نابعه من عدد قليل دود من النيوروناث 
وعد 2 كانت بدائية ؛ والمسكس صحيح » ومثال ذلك أن خفقان القلب 
عند الخوف يشم لمسارات نيورونية حدودة » فى حين أن التفكير للبحث عن 
تعريف شامل لماهية الحرية ‏ مثلا ‏ يشمل أغلب» إن لم يكن كل ,خلايا النخ . 

(<) كلما كانت الوظيفة معبر عثها بالتعبير الجسدى أؤ الأشوى أساسا 
كانت أ كثر بدائية والعكس صحييح , ومثال ذلك أن الساوك الانفعالى اذى 
يظهر فى سورة الغضب , وكذا احمرار الوجه أو القىء, هو أ كثر بدائية من 
ساوك الآسى المؤلم والتوجم لقلة الوفاء » والالتزام بين بنى البثسمر .. وهكذا . 

وهكذا مد أن الوظائف كترتب تصاعديا حسب « هدى » ما تشمل 
من نيورونات . 
الطالب : ولكن هل الدى وحده هو الذى محعدد ارتقاء الوظيفة من هدائيتها ؟ 


(#) هذا التعبير الفسيولوجيا النفسية بوع10هتعتوطام عتطعرو2 غير التعبير الشائم عن 
عل النفس الفسيولوجى وعم010له8370م2 لمعنهه لووط آخذين ف الاعتبار المفبوم الحاس 
الىقدمناء هنا باعتبار علم النفسهو جزء لابتجزاً من علم الفسيولوجيا أو هو أوقى قروعه 
بالمعنى التطورى . 





5 


المل : لا .. بل يوجد أيشا النسءق »ولكن هذا أمر أشد تعقيدا » ولم يستقر عليه 
الغاماء بالدسبة لكل وظيفةى ولا جال فيهذا «الدليل » للا فاضة فيه, كل ما أرجو 
إيضاحه هو أن الوظائف النفسية الإنسانية اللأرق بالدات يصب محديد موضعيا 
لقعم[ فى الحلانها منتثرة تماما وكايةو لاير بطها «موضم » بل «تنظيم » ؛وعلي 

نفس البدأ فإن محديد مواضع بذاتها للاضطرابات النفسية الختلفة يصبمح أمرا 
مناقيا لطبيمة ماهة النفس . 


الطالب : إذا كان هذا هو شأن ترتيب وظائف الخ , أو الوظائف النفسية » فا ههو 
موقم مايمسمى باللاشعود أو العقل الباطن ؟ هل هو أيضا في الخ ؟ 


الملل : لاشك أن العقل الباطن ليس فى البعلن »وأن اللاشعور ليس مفيوما جردا فى 
المواء الطلق » وأن كل مايتملق بالنفس هو فى الخ لامالة .. والعقل الباطن 
أو اللاشعور هو تشاط جزء من الخ بسدا عن وعى الإنسان فى طظة بذاتها» 
ولكرى هذا النشاط قد يظهر فى أحوال أخرى مثل الم » أو بالتنويم » 
أو بتأثير بعض العقاقير » وأحيانا بالإثارة الكهربية بقطب دفيق 
عقمنامعاه منوناة لبعض أجزاء الع لشخخص واع متطوع وعخدر مخديرا 
موضميا فقط ع واللقيقة أنهذه التجادبالاخيرة قد قام بها عالم جراح عبقرى 
هو ينفيلد 00 » واستماد الشخص التطوع هاده الإثار - الكور سة 
. الدقيقة ذْ كزيات طفلية لم يكن يتصور أنه بمكن أن يتذ كرها , بل إدت 
نفس التجارب أيدت عالما آخر ( إريك بيرن ) فى أن يثبت فرض وجود عدة 
تنظيمات فى الثم تقابل اشيخاصا متعددة فى ذات الشخص الواحد . 


الطالب : كيف يمكن أن يكون المع الواحد به أشخاص متعددين فى ذات 
الشخخص الواحد ؟هل هذا كلام ؟ 


لمعل : لا هذا ليس كلاما , ولكنه عل , و ليس هنا مجال تفصيل هذا الفرض » وإن 
كانت الفسكرة الآساسية فى غاية البساطة » وتفيد العلبيب بوجه خاص فى تعامله 





ل ف د 


مع مرضاه » ولا أعنى الطبيب النفسى يل أى طبيب ؛ .ومايهم في هذه النقطة 
هو عدة حقائق يستحسن إيضاحها في إيجاز شديد : . 

اولا : أن وجود تنظبات هرمية ( هيراركية ( لوعتطءمو م8 فى الخ , 
هو مغهوم عادى يسإير مفهوم الاطور ويساير وجود نفس التنظيمات الميرادكية 
في الوظائف الآخرى مثل الإحصاس والحركة , فإذا كانت الثالاموس 
فسولوط1 هى مركز الإحساس البدانى , وإذا كانت العقه القاعدية 
عناودوع [ؤفو8 هى الركنز اليدا فى لحر ك2 »فل لابو حد مستق ىرأو مسكو يات) 
بدائية في التركيب النفسى ؟ 

وكل مستوى تنظيمى فى الخ عثل كيانا متكاملا (يمكن اعتباره شخصا)» 
ولكنه فى حالة اليقظة عمل عن الوحدة الكلية المثلة الشخصية أو النفس . 

وفى الاحلام تنفكك هذه الوحدة وتظبر هذه التنظيمات فى ح ركآمستقله 
ورمزية ومحورة . 2 

وف الجئون تتنفكك هذه الوحدة ويتعدد الوجود ع أى تعمل التنظيمات 
الختلغة معا في تنافس وتصادم» وذلك فحالات اليقظة وليست أثناء النوم فيا لم, 
وأطن أن هذه الإشادات العامة تكقى عأ سمح به حجم هذا الدأيل وهدفه , 
والكن ليدرك الطالب الذى أن الخ هو الحاوى لكل هذء التعبيرات والفاهيم 
من «الاشعور »إلى «عقد » إلى «اعقل باطن »ال قأسىءفهمها وأسىء استعالما مما . 

وإلى فى قرارة تسى أرفض تعبير « اللاشمور 6 فناهئععدمعدتة هذا 
لأانه تسبير بالنقى » وكنت أفضلل أن تقول الشعور الاعهق أؤ الابمد أف الاخفى 
أو الآخر بدلا من هذه الكلمة التى أضلت الكثيرين . 
الطالب : إذا كانت هذ هى علاقةعل النفس بعلم وظائف الاعضاء فإعلاقتهبمل الكيمياء ؟ 
الل : إذا كانت الوظائف النفسية تتغير وتتحول محت تأثير السكيمياء »دقف الاحوال 
المادية : مثل تأثير الشروبات الكحولية » فإنة من الطبيعمى أن ندرك للتوه.دى 
تداخل الكيمياء بنسب معينة في التوازن الوظيى الكلى للمخ . 
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والمقائق السيطة الي توضح هذه الملاقة يكن أن نوردها ما يلى : 
)١(‏ هناك عقاقير إذا أعطيت تفككت مستويات الخ » فاختلت وظائف 
النفس لدرحة الحاوسة(*) دماهصتءد1اوط والخلط ع وتسمى هذه المقاقير 
المباوسات ء مثل الحشيش وعقار ل س د ٠‏ 925 8قىة . 
) ب( ب ) هنالعقاقير إذا أعطيت لمرضى يمانون من مظاهر اصضطراب النفس» 
زالتهذه المظاهر » فإذا كانوا .باوسون مثلا » كفوا عن الهاوسة .. وهكذا » 
ومن هذا وذاك ظهرت نظريات تقول إن المرض النفسى هو نتيجة أزيادة هذء 
للادة الكيميائية أو نقص تلك المادة » واللْقيقة أن هذه استنتاجات متمجلة » 
فوجود مادة بالزيادة أو النقص » لاسنى أن ذلك هو السبب فى هذا الاضشطراب 
أو ذاك ‏ بل قد يكون نتيجة للاشطراب ذاته .. 
وكل الفروض التعلقة بالاسباب النكيميائية البحتة للاأمراض النفسية » 
وهى فروض متواضعة , لاينبنى التسرع فى الاستناد إلييا وحدها كحل 
استسهالى مباشر سير امرض النفسى وعلاجه . 
الطالب : واحدة واحدة » لقد بدأت المعلومات تزدحم في مخى » فقل لى يهدوء 
ماعلاقة النفس بالمع بالتطور 
العل : إذا كانت النفس هى النشاط الكلى للمخ ع فإن ث ركيب المع له علاقة مياشرة 
بوظيفةالنفس » ومخ ضعاف العقولمثلا (الدرجة الشديدةمئهم) أقل وزنا وأقل 
فى عدد خلايا اللحاء من مخ الشخص العادى .. 
كذلك فإن.عل التشريس المقارن وعل الاجنة بوه 1مرعطدظ المقارن هها 
من أهم الملوم التطورية » وها النذان يؤكدان نظرية التطود الى هى أساسية 
في فوم الترتيب الحرمى للمثخ »دمن ثم للوظائف والستويات النفسية . 
ولكن دعنا ن كد ثانية أنه لاتوجد منطقة بذاتها أمكن محديدها ناما 
لوظيفة بذاتها من الوظائف النفسية . 


(*#) سيآ تعريف البلوسة فيما بعد . 





اهل لدم 


الطالب : وهل كان هذا هو مفهوم عل النفس عبر التاريخ ؟ 
العلى : لقد.مر عل الئفس عراحل متعددة ستحسن- وأنت النكى ‏ أن تل بها 
بدمرعة وإيحاز: 
)1( إن مناقشة وظائف النفس وماهية النفس كانت موجودة منذ 
أفلاطون وأرسطو وقبلها . 
(ب) كان أول من استعمل كلمة عل النفس بالمعنى السائد اليوم هو العام 
ووولف» فى كتا به علم النفس العقلى نوهه1مطءوهم آهده6ة8 سنة 1١١78‏ . 
(<) كانت الفلسفة هى الممر الطبيعى لعل النفس ء للكنه يالغ فى الانفسال 
عنها محاولا التشبه بالعاوم الجزئية العددة » وحق الآن لم ينجح ماما . 
( د ) مر تطور عل النفس بصالبمعوقة» منها - كشال مع فة“عمات الشخص 
بقياسات لخارجية الجمجمة وسمى هذا العل الفرينولوجيا ترههامصعمطط 
( وقد ظهر قبيل أول القرن لثامن عشر ) » وثبت فشله بعد فضيحة 
استمرت عثرات السنين مما يتبهنا إلى ضمرورة التخلى عن الحماس الاسمى 
للحاول السهلة التعلقة بتطود هذا العلم . 
( ) فى القرن العشرين ومنذ قبيل بدايته وحتق الآن مر على عام النفس 
موجات متتالية جعلت بندوله يتراقص بعنف من أقصى أنجاه إلى أقمى عكسه 
حقى ميت هذه النقلات بالحركات الاربع لتطوره ويجمدر بنا أن نعرف هذه 
الحركاث بالتتالى : 
( 1 ) الحركة الاولى : وهى الى غلبت فيها مفاهيم التحليل الننسى يما فى 
ذلك العقد النفسية واللاشعور والجاس الكبوت .. ( الامر الذى مازال شائما 
فى مصير يوجه خاص كر ادف لعلم النفس عند الرجل العادى ) . 
(1ز) الحركة الثانية : وهى الى غلبت فيها مفاهيم عكسية , وهى 
الحركة الساوكية التى تبتم أساسآ بظاهر الساوك وكيفية تعديله بالتمليم النظم » 
وقكاد تنكر ماوراءه وما يدقنه . 





2 
(3ة) الحركة الثالثة : وهى الحركة السماة بعلم النفس الإسالى وهى الى 
اححبت إلى أن : 
ه تؤكدأت الإنان كيان كلي له أعماق وآفاق وليس عبرد 
ساوك ظاهرى كا يقول الساوكيون . 
. كاتؤكد أن الإنسان كيان شعورى له اختيار وإرادة , وليس 
جرد كان مسير باللاشمور لا تلك إزاءه إلا البحث عن أسباب تسييره » كا يشاع 
عن التحليل النفسى . 
» وأخيرا فهى تؤكد على طبيعة الإسان التمجهة إلى النشيلة والتكامل 
تلقائيا » وليس كجرد تعويض أو إخفاء لطبيمته الحيوانية الأدنى . 
(+:) الحركة الرابعة : وهى الى تؤكد أن الإنسان كائن بمتد فها بعد 
ذاته لذلك سعيت علم النفس البعذانى اقده و ممصة م1" ( أو عبر الشخصية ) » 
أى أن الإنسان لا هدف إلى نحقيق ذائه -فسب » ولا يكتفى بتكامل شخصه 
فقط , ولكنه يحصل على النوازن بتخطيه نفسه إلى الآخرين وياهتماماته يما هو 
أبق ) وهى حركة موازية للبعد الإعانى الخلودى في الآديان كا هو ظاهر . 
الطالب : إذا فعلم النفس ليس هو التحليل النفسى كا يشاع عند اللاغلبية ؛ فما هو 
التحليل الننسى ؟ 
العلم : هو ائحاه خطير مخضيره وقصورءه» وقد نشآ حول بداية هذا القرن » 
وذهب يفسر ساوك الإنسان بدوافع عميقة بعيدا عن متناول شعوره ؛ تلببع 
أساساً من غرائزه الجاسية ( ليست تناسلية بالغرورة) » وقد حاول تفسير كل 
شىم بناء علي هذا الفرض » وبالغ بعض الأاحيان في هذا الانجاء ( مثل حديثه 
عن الجنسيةالطفلية » مثل ميول الطفل « الذ كر » الجاسية بأمه .. وبالمكس )» 
ابل وفسر كل فضائل الإنسان باعتبارها تنيجة كاولة إخفاء هذه النزعات 
البدائية » وإعلاء ها . 





وقد كان له وجاهته العلمية وقت ظهوره » إلا أن استقبالالناس له بالترحيب 
كان مبالغآ فيه » وتفسير ذلك أنه اعتير نوعا من الثودة على قيم القمع والقهر» 
الى كانت ساندةفي المصر الفكتورى»: لكن الثورة امتدت] بعد منهذا:الطنيان 
حتى ثمر علم النفس جيعه دون وجه حق . 
خلاصة القول أنعلى الطالبالذى أنيفصل بين علم النفس والتحليل النفسى » 
كا أن عليه أن يغصل بين انتشار فكرة ماويين صحتها » ك أن عليه أخيرا 
ألا عرفض نفس الفكرة » مها قبل حوطهاء رفضا كاملا » بل ينتفع من إتحابياتها 
وعد مبالناتها » لان عبقرية سيجموند فرويد مبتدعها لاجدال فيها . 
الطالب : وماعلاقة علم النفس بالطب بعد كل هذا ؟ 
العلم :. إن هذه الملاقة ‏ ومن خلال مائة تقدم وماسياق هى علاقة شديدة 
الوضوح » ونكاد تبدو حتمية . 
١‏ الأانه عل وظائف الخ فى جموعها الكلى اللارق ..ولا يكن تأهيل 
طبيب تأهيلا متكاملا دون إثامه بوظائف الخ : أهم وأرقىعضو فى الإنسان 
؟ ‏ وهو عام عملي سوف يكون عاملا مساعدا فى أن يحذق الطبيب 
حرفته ومحسن التعامل مع مرضاه . 
ثم إن معرفة وظائف النفس في الاحوال العادية همى أساس محديد 
اضطراباتها فى حالات المرض النفسى , 
الطالب : هل تشرح لى كيف أن عل النفس هو أساس فهم علم الأمراض النفسية . 
العلم : بنفس القدر الذى يازم فيه لاخصانى القلب معرفة فسيولوجية مل لقاب » 
وأخصانى الصدر بعر فة تششريح الرثتين وفسيولوجية التنفس » كذلك ث فإن فهم 
علم النفس كظهر معقد من شاط الخ ككل حى أساس لعرفة اضطراب الخ 
ككل , وهكذا ترى أنه نفس القياس ونفس الاساس فى سائر التخصصات . 
الطالب : ماهى الفائدة المملية الى يمكن أن أجنيها أنا الأن ‏ وفيما يمد حين 
أصير طبيبا- من دراسة هذا الملم ؟ 





سس بر سد 


العلم : في اعتقادى أنك لو أخذت هذا الملم محجمه اللتواضع لسهل عليك أمورا 
كثيرة فيحياتك الشخصية ابتداء منموقفك من الحياة حق طريقة استذ كارك » 
ولأعدك إعدادا طييا لمزيد من فهم نفسك ء, ومن فهم مرضاك » ومن عوتهم 
فها يد عودور علم النفس الإيجانى لكل مخسص دور محمورى » وسنورد لذدلك 
يضعة أمثلة لعلها ترضيك : 

و فلوأنك صرت طبيا عاما ممهنتاتاعةم 8[1«مدعءن : فلابد أن 
أذ كرك ابتداء أن المادس العام يمثل أعلى نسبة من خريى الطب وخاصة 
فى سنوات التخرج الآولى ‏ وهو الطبيب النفسى الحقيق » فهو يقوم بدور 
طبيب المائلة » ومستشار القرية » والمارف بأمور الصحة والحياة والستقبل » 
صاحب الكانة الاجتماعية ذى للرأى الادجم » أقول لو أنك أحسنت دور 
ااعطبيب وفهمت نفسك ومكانك في هذا الجتمع الرهق اكتاج لامكنك أن تقوم 
يدور رائ فى تموه وتطويره من خلال خطوات بسيطة ومتكاملة » وعلم النفس . 
إذا أحسن تدريسه وتوظيفة سو فيساعدك فى فم احتياجات الناس , ونفسك», 
وفى دفعهم إلى الإيحابيات دنمآ هادئا متواضما بلاخطابة ولاسياسة مشكوك فى 
أمرها » ولسوف محمصل على متع من خدمتهم تتناسب مم حقيقة ديرك 
وعمق احترامك لسار إنسانيتك كتر كيبطبيعى لاهية الإنسان . . . وهكذا 
تعود و حكما » بحق كا كنت تسمى قديما . 

ولتنذ كر أنك لو أصبحت طبيبا ياطنيا عاما ابشدمنسة لكان عليك 
القيام بنفس الدور على نطاق آخر » فى الديئة الصغيرة مثلا بادئا بدور 
طبيب العائلة ومنتهيا بدور المستشار العارف العتمد عايه (الحكيم) , 

؟ ‏ ولو أنكصرتطبيبا للا"طفال : لامك ن لعل النفس أنيسهم بوجهخاص 
فى ذلكء لآن هذا الطبيب بمثل حق دور « طبيب العائلة » في الممارسة المصرية 
للطب , يمد أن اختنى هذا الدور الاسامى إلا فى بعض القرى واللدن الصنيرة » 
ودراسة العلاقات الاسرية » وفهم التناحر الزوجى , ووظيفة الطفل النفسيةلدى 





ا 5 


أمد, ومنى أعراض الطفل , وتفاعل الام لذلك , ومعنى غياءا » كل هذا 
سوف يساعدك » ليس فيءهمة الإسهام فى شفاء الطفل -فسبءولكن فى إرساء 
قواعد حياة الاسرةعلى أسس» ومن خلال فهم بسيط اامحاجات والدوافم لكل 
فرد فى الاسرة مما يقدمه لك عل نفس الآأسرة وههامطءتروم وتنددوت”1 الذى 
هو يكو ف مصغر من عل النفس الإجماعى وعه1مطءتزهدم افقاعمق . 

سب ل أمالو أصبحت مثلا إخصائى في « العيون » فإن الأامر يصبح أعمق 
وأمم » فرغم ضيق المساحة من الجسم القى تمثل اختصاص طبيب العيون إلا أن 
العين هى نافذة الحياة الداخلية للا نسان (*), وهذا الطبيب يقوم ‏ ربا دونآن 
يدرى ‏ بدور كبير في مساعدة مريضة على جلاء كل ما يرمز إليه البصر 
والبسيرة » وفهم هذا الطبيب اللاعمق للنفس الإنسانية واحتياجاتها » ولنفسه 
ودوره وطبيعة إسهامه , لاشك سوف سهل مهمته وي كد إيجابية دوده . 

ع ولو أسبحت جراحامثلا فلابد أن تذكر أنموقفالجراح كحرق 
فنان أساساً هو من ألزم الواقف الى ينقعها تعميق دوره كعالم إنسالى يواجه 
البشر أثناء أزمات وصْغوط شديدة الإرهاق ومتمددة النتائج » ذلاك أن العملية 
الجراحية بما يسبقها من مخدير وما يلحقها من رعاية مكثفة تمتبر أزمة ضاغطة 
تكاد تمائل ما يسمى تجر بة إعادة الولادة داؤجزطه8 » فإذا فهم الجراح مرضه 
من هذا البعد » وأدرك مدى حاحته الطفلية الاعتادية عليه في هذه الخبرة 
الحرجة , فإنه قد يقوم بدور هائل بجواد المريض ء ليس كجراح حاذق 
غسب , ولكن كإنسان فاهم مسهي فى النقلات التى يكن أن ينتقاها الإنسان 
علي لم عوء أثناء هذه اللازمات الخماتية العابرة . 

ودور جراح التجميل ‏ الذى يتولى فى كثير من الأحيان مسثولية تغبير 
معالم الوجه مثلا » أو إرجاعها إلى أعبلها » ستحيل أن ينسم فى مله نجاحا 
حقيقيا دون اعتار لما سنيه ذلك لدى مريضه من تغيير فى شخصيته وذاته « 


(*) فى دبواق بالعامية « أغوار النفس » كتبت ثقدا للعلاج النفسى من خلال قراءة 


الميون رمزا فنيا وحقيقة كليكية معا . 





سس به ايا سيم 


فقد ينهار أو يتميع أو يفقد كيانه واعتزازه <تىولوكانالتغير يسيرا غير ظاهر» 
وذلك مالم يتبيأ بالدرجة الكافية لحذه الخطوة . 
وهكذاء لو عددنا اللإمثلة لما استطعنا حصرها . 
الطالب : لسكن هناك من هؤلاء الأطباء الناجحين من يقوم بكل ماذ كرت 
من أدواد بكفاءة وذكاء دون أن يدرسواعل النفس » معتمدين على تاقائيتهم 
وخبرتهم » فا الداعى لغير ذلك ؟ 
المل : إن هذا السؤال هو من أروع ماسألت لانه سؤال ذى نابم من 
واقع أن أى طبيب ناجح » بل أى تاجر ناجم » أو صاحب فندق ناجح لايد 
قلر استمد نجاحه من معرفته محاجة عميله « زيونه» ثم إرضاها بطريق تلقاتى 
يؤكده ومحافظ على ما بحصل عليه من نتائج » ولكنا لو استسامنا لثقتنا في 
هذا الأساوبلكنا نسير فى اتجاه يهون من معطيات المل ويؤخرنا كجموع» 
رغم نجاح يعض الآفراد . 
ولكن مازال لسؤالك وجاهته وهو يدانا على عدة أمور : 
اولا : أن الطبيب الناجح الذى فهم نفسه وفهم مريشه قد لامحتاج إلا إلى 
أقل القليل من العاومات النظرية فى فهم الإنسان » ولبكنه قد محتاج إلى أن 
..يطمئن إلى أنما يفعله حدس تلقاى هو هو ما يقول بدالعم » فيستمر في نجاحه 
وخدمته لمريضه وائثتقا نفورا . 
افيا : أن من حرم هسذه المزية من طلية وممارسين قد تفتح لمم أفاقا 
جديدة للنجاح والءطاء من خلال فهمهم لانفسهم ولمرضاحم من خلال معاومات 
متواضعة عن طبيعة هذه النفس من خلال دراسة عاومها . 
ثائنا : أن تدريسنا لحذء العاوم لاينبغى أن يكون جافا أو بديلا عن 
:المازسات التلقائية الناجحة » ولكنه يلبمى أن يكون مقننا ومدعما لطبيعة 
النجاح السائد , وفي نفس الوقتمتعمقا فيه سح لا يكون نجام التحايل والشهرة 
-فسب » يل نجاح التنكامل ودفم السيرة الإنسانية فى نفس الوقت . 





سد 


ولايد أن مير فض التو سع فىتدريس هذا الع من أساتذتك يان قدرأى 
مارأيتءوقارن بين جفافما ندرسه وبين ما اهتدى إليه هو بحدسه وخيرته, 
وأراد أن يثق فى تلقائيته بدلا من هذا « التزيد  »‏ كا يتصور ‏ ع ولايد 
أن تحترم رأيه هذا « فتعدل أنفسنا من خلاله » ولكن يننى ألا تَادى فى 
الاخذ بوجبة نظره وإلا لألنينا ممطيات العلل فى كثير من الجالات ثقة فينجاحه 
وتجاح أقران له ناسين حاحة الفاشلين من ناحية » وناسين ضرورة تقوم 
نوع نجاحه من جبة أخرى ء إذ لابد أن يتميز جاح الطبيب عن نجاح 
والحرسون » والتاجر وصاحب الفندق ء بلا ييز فئة عن فئة » إلا أن لكل 
دوره » بل حق فى الدؤل المتحضرةفإن « الحرسون » وصاحبالفندق يعرفان 
فى هذه العلوم النفسية ‏ سواء منْ الشائع التناول فى الصحف السيارة ‏ أو من 
الدراسة القننة ‏ 1 كثر بما يعرفه طالب الطب هنا بمراحل كثيرة نفذ .. ماشئت 
بما أقول ع تحدد به موقفك » ؤتؤكد نجاحك بلاتردد . 


الطالب : فإذا كان ما يفعله الشخص الناجح تاقائيا » هو ما ينصح به عل النفس ‏ 
بل يمنى ذلك أن عل النفس هو عل النجاح مثلا ؟ 
العلل : اقد حاول « العلنون » و « حال الاعمال » وأحيانا رجال الحرب فىبعض 
البلاد أن يستولوا على عل النفس ممت هذا الزعم فيسخروه لخدمة أغراضهم » 
ولاشك أنبهم جحوا جزئيا » ومرحليا » ولكن النجاح الحقيق ينبثى أنيقاس 
بالاستمرار » واللاصالة والعمق» وليس فقط بالشيوع والإقبال والخطو السريع» 
وفي كايات أخرى : إن دداسة علم النمس إِد تساعد الطالب في نجاحه كطبيب 
نما تيدف أو ينبنى أنتهدف ‏ إلى تعميق معنىهذا النجاح وان استمراره 
وصا كنا مما كبشثير » وهنا تصبيح هذه الدراسة لاغنى عنها . 
ْم قل لى يا أخى اذا تعامل العلوم النفسية بوجه خاص عقياس « الاتفع 
والابقى »ثم لاتمامل سائر العاوم الى تدرسها فى هذه الكلية بنفس المقياس ؟. 





لاس لد 


أليس جديرا بك أن تسأل ماذا يفيد أخصاى الرمد من دراسة طبقات 
المضلات الصغيرة فى قفا الإنسان فى عل التشمر م ؟ 

أليس جديرا بك أن تسأل ماذا يفيد طبيبالانف والاذن فى دراسة التركيب 
المبقد ‏ تفصيلا ‏ لكيفية إعادة امتصاص الاملاح توعيا فى أناييب الكلى فى 
الفسيولوجيا(*) ؟ 

٠‏ . . . الع الخ الخ 

لنكن صرحاء » ولتتذ كر أن العرفة الشاملة هى أرضية شاملة ينتقل 
الإنسان منها إلى بورة الاهتام رويدا رويداء, ثم ينتفع بما يتبقى منها بعيدا 
عن دائرة تركيزه بدرجات عنتافة . 

ولتكن عادلا وتعامل علبنا ‏ دغم تقصيرنا فى كيفية توصيله إليك ‏ 
بنفس القياس دون تيز . 

ؤأنا معك في تمحفظاتك وخاصة وأن البعض قبلك ذهب إلى ماذهيت إليه 
من أثنا ندرس البديبيات بأساوب يعقد الامور ويجملها أبعد ماتكون عن 
أسلها التلقاثى حق عرفوا عل النفس يأنه « العم الذى يدرس لنا أشياء 
نعرفها بأساوب ومصطلحات لا نعرفها 6 . 


الطالب : فما هو تعريف عل النفس إذا ؟ 
العم : كل التعريفات صعبة يابنى كاتعم » ولكن مماسبق نستطيع أن نقول »ويا 
« إن عل النفس هو العلل اللى يدرس تشاط المع كوحدة متكاملة » فى 
أدائها للوظائف الترابطية الآرقى » والاعقد للكائن الى كوحدة فى ذاتها 


() يكن الرجوع أيضا ببذا السدد إلى كتابى خيرة طبيب نفسى حيث يوجد فصل 
بأ كله عن « فى التعليم الطبى » من س 4١‏ إلى ؟١١‏ عدار الغد للثقافة والنشى الاذاء 
القاهرة . 





وفى تفاعاها مع البيئة من وما وتأثرها بها »(*) . 


وهدا التعريف شرب عل النفس من عَم وظائف الاعضاء 1 م هو يشمل 
عل نفس الْيوان م يشمل عل نفس الإنسان » وهو لاينسى أن الإنسان 
( والحيوان ) كيان اجتاعى بالضمرورة . 


أما انتعريف الشائع فيقول « إن عل اانفس هو الملم الذى يبحث نشاطات 
الفرد ق ظواهره العقلية وتعامله التبادل مع اليئة من حوله وشخاصة 
١‏ جتمع البشرى 287 5 
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الْعْصَلالثالك 
2 ااتاس .6 بالئاس #م6م همه والناس ع« 


الطالب : إذا كانت النفس هىالنشاط الكلى للمخ » وكان عل النفس هو دراسة هذا 
النشاط » فكيف تتعرف على هذا الكل المعقد وندرسه حق نحترم ممطيات 
هذا الملل ؟ ١‏ 
العم : ألم أقل منذ البداية أنك الطالب الذكى » إن هذا السؤال هو مر بط الفرس 
كا يقولون , وليس عندى له إجابة شجاعة وأمينة » وتاريخ عل النفس منذ 
أكثر من قرن ونصف سبحث عن إجاية لهذا السؤال » ولاعكن فى هذا 
« الدليل » أن مد أنت وأنا ب إجابة عنه بعد أرف حير العلماء من 
قبل » وكاد يشو هذا الملل نفسه لما حاول أن يرتدى وسائل بحث لاتصلح له » 
فمثى يتمثر فيها كالطفل ,يلبس حلة والده ليقنع الناس كبر سنه » ولكن » 
هذا لاسعنى بالضرورة أنعل النفس هو طفل بحبو حق , ولكنه يمني أننا حتاج : 
أن نعيد النظر فى تعريف ماهو ( العم » من ناحية مبدئية » وأن نيد 
النظر فى. وسائل الدراسة للطروحة من ناحية ثانية » ثم أن نتواضم أخيرا 
فى الاخذ عسطيات هذا العلم والمبالئة فى قيمتها . 
الطالب : أليس أولى بك أن تدع للتشريح والكيمياء والفسيولوجيا حق تعيدوا 
النظر ؟ ثم حين لستقرون على رأى» تأتى وتدرس لي ما اتتهيتم إليه ؟ 
العلم : أنت حر » وفى ستين داهية المشر درجات » ولكنك لو فكرت قليلا 
فأنت الخسران ع فلحنفى مأزقأنت تستطيع أنتساهم فى أنتنقذنا منه » الآن » 
أو يعد حين ,ألم أقل لك أن المناطق الههولة هى أولى المناطق بالمناية؟أليس في 
عرض الآمر محجمه التواضم هذا نكري لمقلك ودعوة لدكرك ؟ أليس 





00ل لك 


هربك من التساؤل اءتبانا لإسانيتك ؟ فلتسمع منى أبن نحن بالنسية لوسائل 
الدراسة ثم نتطلق ما . | 

الطالب : فما هى وسائل الدراسة(*) لعل فيها ما يسمح باستمراد الحواد على الآقل ؛ 

المعلم : لاتوجد دراسة علية إلا من خلال الملاحظة وهذه أول وسيلة0© : أن 
تلادظ الظاهرة مباثشرة وتسجلها بدقة » أو أن تستعمل فى الملاحظة وسائل 
دقيقه توطسأ بعاد الذاهرة وتمددها , وهذه الوسائل تسمى أحمانا الاختبارات 
النفسية , فالللاحظة نشمل القياس أحياناء وإذا عت اللاحظة فى ظروف عمددة 
لانظر في تأثير مؤثر ماعلى جانب من جوانب الظاهرة العنية سبيت هذه 
الطر بقةالملاحظة التجرسسية أوالوسيلةالتجريبية2©إذا فبىأيمت سوى ملاحظة» 
ولكن فى ظروف بعينها لدداسة ظاهرة محددة: بذاتها » وللتعرف على أى من 
العوامل هو المسثول عن تغيير بذاته » فى ظاهرة ما . 
واللاحظة فى هاتين الطريقتين لاتتعمق عادة وراء ظاهر الساوك مما يعان 
قمورهها ‏ نوعا ما عن سير أغو ار الإنسان»ولكن هناك نوع ٠ن‏ اللاحظة 
ماهو اص بعامنا هذا »وهو أن يلاحظ الإنسان نفسه داخايا هوهذا النوع ير 
الإنسان بوجه خاص ع وهو يسمى الاستبعار أوالتأملالذافى2© ,لكن المآخذ. 


: عه إهومامطعزهم خز نإلساه له فمتمطاعلة (*) 
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عن و 
عليه كثيرة » لأنه يقال أنه يحتاج لاشخاص متدر بين عليه بوجه خاس , 
كا أنه يشق الفرد إلى جزئين : جزء يلاحظ وجزء ملاحظ » وتكون النتبجة 
أن العلومات تصف جزء! من الإنسان وليس الإنسان كوحدة , ثم إنه يعتمد 
على الدكرة فكثير من الاحيان » فهذه الوسيلة إذا وسيلة «قولة بالنفكيك, 
وقد يمند الاعتماد على الذاكرة إلى السؤال عن الماضى وتاد عن اللخالة», 
كأقد تتأتى الملاحظة فى تتبع ظاهرة مالمدة شهور أو سنوات وذاك في حالات 
دراسة نمو طفل أو تطور وظيفة بذاتها01*© ويدمهى أن الطريقة الا ولى صعب 
الاعتماد علمها انها تعتمد على تصوراتوذ كريات 11! كين وليس على -قائق 
قائمة بذائها » والطريقة الثانية نكاد تكون مستتححيلة إذا أديد تنفيذها بدقة 
وأمانة مطلقتين . 

ااطالب : وإذا كانت وسائل الدراسة كلها معيبة إلى هذء الدرجة فماهو 
الحل..؟ 

العلم : إن هناك رأى صعب تفسيله على قارىء هذا الدليل » وهو ضيف 
وسيلة هامة جدا وصعبة تماما » ولكلها الوسيلة الجادية فملا فى 
دراسة الظواهر الإنسانية العقدة » وهى شديدة الازتباط بالممارسة الطبية 
بوجه خاص . 


مناه 18 8005 «مكمز عط عترعطى :0مطاعمم بووامتط مون (4) 
ع أهط؟ ده وستقدعمهء0 إاتمدة؟ منط 0 /قصسه اهتلص عطة دسم1 
66565" [لنأم عمهة توعطة لهذا سه لمجعملاه 
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لاس د 


وتسمى هذه الوسيلة الطريقة الفينومينولوجية(*) » وهى لا يمكن شيرجها 
بأما نكاف دون أن تشوهها الألفاظ ؛ إلا أنها بصفة عامة تعتمد على المشاركة» 
وهى تحمل الفاحص جزءا من الظاهرة المفحوصة » وتعتمد عليه هو ذاته 
( بمشاركة آخرين في البداية ) كأداة قياس مباثيرة , وهى تتضمن درجة من 
المعايشة أ كثر نما فيها معنى الملاحظة » وفيها طمأنينة للحم الذاق » أكثر من 
الشك في التعديز الذاى » وفيها احترام لاحتهاد اللإنسان العالم فى مواجبة الإنسان 
اللوضوع » بحثا عن الحقيقة أ كثر مما فيها من ترجيح قياس الالة على حدس ٠‏ 
العالم » وأخيرا فإن فيها نوع من التأنى وتعليق الحسكم أ كثر مما فها من المباشرة 
والا كتفاء بعلاحظة ظاهر المركة » وههذه الطريقة كاذ كرت صعبة ومحتاج إلى 
تنشثة طويلة للباحث العالم, كاتحتاج إلى نمو شخعى فى اتجاء الموضوعية يميد 
للعاماء قيمتهم الذاتية » ومخفف بعضا مما ثار حول. تحيزاتهم من شكوك . 
وهذه الطريقة هى قريبة جدا مما يسمى في الطب « الهاسة الكاينيكية » 
عمدسعم امعتصتانت. 
وإذا كان علم النفس الامين يمخاف على عامه وظواهره من هذه ااطريقة 
فله كل الأق . ش 
ولكن علي دارس الطب » وتمارسة أن «طمثنه من خلال ماعارس ب 
أو ما ينبئى أن يارس من مجاهدة التقشف النفسى سعيا إلى الوضوعية , 
وما حمل من عبء الامانة في راب الع : 
2007 لاعنروعقة؟ عط عندعط؟ :0مطاعددص لمعتعه1قصء ستمدعطط () 
ه-1 12 «تعطاء7وعوع عط 6ه ختمتاهماءتاتجهعر عكتاعد عدلا ده ملطعمعة 
8623011 :8111216 201 18 11 .«م3اه38امع 127‏ 112067 ظمناء بد معطم 
وععزلتات غ1 .302ان12:1:0826 عتعتم “دق دأ سدعع30ز 1ج اناعد لمعستهكء 
0120113 هذ 18 .كاعمقسطط 12 طعنروعوهم 2ه 6001 ه قه ««عغطاء جهعوومم 
ألمعتستاء طذ 'عمصه ادعتسمتا“ علا 8ه ماما مد أقطى 40 لملواء2 
ال تعلاءممعممم 2ه عدر أهزعمممه 8 ملععط غ1 سبع 5م80 .ععتاعه دم 


8 8051138 6180281م ‏ #تلاناستخدمه قد عستسزتها 0مهدمامعم 
.ا كناعءزطه 





كك 


وقد بالغ البمض فقال إنه يكن مشاركة حت الحيوان فى دراسة ظواهره» 
ونصح باتباع هذه الطريقة حتى فى دراسة نفسية الحيوان . 
وبدون الدخول فى التفاصيل أقول لك نعتمدا على ذ كانك أن إعلان ضعف 
وسائل الدراسة لايمفيك من الدراسة . 
وإذا لم تقتنع بالجس طرق الآولى . 
ولم تفهم الاخيرة لآنه لايفهمها إلا ممارس فعلا . 
فلا تلفظنا وتحكم علينا » بل ساعدنا بالسماع لنا ومشاركتنا اجتهادنا 
الطالب : لقد حيرتنى ممك , ومع ذلك لقد أثرتنى بحيرتك » فهل عندك معاومات 
تطمكن إلى إبلاغها لى » رغم هذا الضعف الشديد في وسائل محمثك ٠‏ 
العم : بلا أدتى شك , بل هى معلومات بدمهية لاغنى عن معرقتها لك ولى » وحن 
نكسيها احتراما علميا بإيضاحها وترتيها يولنأخذ معاومة بسيطةوهىأنالإنسان 
للا نسانء أو مايقوله الامةد الناس لئاس » أو( الناس لبعضها» » إن عل النفس 
حين يضعهذه البدمهية يحورها ويطورها قائلا « إن الناس. . بالناس. .ولاناس» . 
وتفسير ذلك أن الإنسان لا ايكون إنسانا إلا بتفاعله المستمر أخذا وعطاء 
مم إنسان آخر , ثم إن هذا التفاعل ييدف فى غاليته إلى محيط أوسم 
من الشخصين المتفاعلين وهو بقية الناص . 
وأى خلل فى هذه الحاقة يصيب الإنسان بالاضطراب حق العجز أو حق 
الحلاك, وقد بدت هذه الحقيقة اللاساسية مهمة لبعض العلماء حتى أصبحت أساس 
مدرستهم فيعلم النفس الماة « الملاقة بالموضوع «زومتاءة دمتاهاءد موزط0» 
وإن كنت أعترض:طى كلة « الموضوع م هذء: حرصا على تسكريم الإنسان لانه 
كيانا وليس موضوطا . 
فإذالم تغذ الطفل أمه وبالعسكس مات الطفل وعقمت أمه فمات النوع » 
والننذية ليست فقط بالاإن » بلإنها ماسيرد ذ كرءبما أسعيناء التغذية البو لوجية . 





1 
ولكن دعنا نبدا بالقواعد العامة لعلاقة الإنسان بالبيئة من حوله ٠‏ 
الطالب : البيئة أى الناس » أم البيئة أى كل ماأحوله من أسحياء وغير أحماء ؟ 
العم : بل لنيدأ بعلاقته بسكل ما حوله دون تمييز أولا , فالكائن الحى وثيق الملافة 
سيئته بالضرورة الحيوية » وأى تصور غير ذلك هو جيل خطير ؛ فما بالك 
بالإنسان وهو يجلس على ثة ا حرم الميوى ؟ 
فدراسة الإنعان منمزلا عن ببثته الإنسانية مستحيلة سكل معنى السكامة » 
حى أن الدراسة الختصة بذلك والسماة على النفس الاجتماعى ينيغى أن يعاد 
النظر في تسميتها لانى أ كاد أقول أن على النفس لا يكن إلا أن يكون علمالنفس 
الاجتماعى بالبعد اللإثمل والاعمق . 
الطالب : قدثنى عن علاقة الإنسان بالبيثة(*) . 
العلم : الإنسان دام التعامل 2 البيئة92© , حق فى نومهى وهو تحمل انطياعات بيثته 
في كيانه , فتنفك فى الحلم » فهو لالمستطيع الاتفصال عن بيثته أ كثر من 
تسمين دقيقة أثناء النوم إذ لابد أن محلم .؟ دقيقة كل تسعين دقيقة , والخلم 
هو إعادة معايشة انطباعات البيئةالتى لم يتمثلها حقى الاستيعاب الكامل» والإنسان 
يستعملالبيئة0؟© في 1 كله وتنفسه وعجال نشاطدووسائلهايته, وهو يشاركها”© 


:1انطتطه 5 جهت عطا م أهسة1أكتلسة عط كه طامقواءم عطكة («) 

اند <مناءة:1216 قنتمناتستاصنه د 18 [هن4:؟ئ0صذ عط (1) 
112 01 مسنلزمه2 عط معمجكتوعد عط «عن81 مستحس ‏ طنط .أسعسد هتحص 
#نعانادتدر 90 لإتتعىه فعتتتسزدد 20 د60 لغز8 أعه:7عتساءم م اسع ستدمعلكس 
2162012162072 لنتقعم0 .1.6 ) 

0 راهء 10 0م6ع6ج منط وأقتاهة 10 للتاعتتبدمستكتت عمط مومه 86 (9) 
.1 81:01201 80 10 رعتاوقع1 

اهمه فمعله عط 28 اتعسسندسولكصة عط طاله _ قعأوررع نادم 86 (35) 
لسهة هممستكة 2ه طخت مهعستكرة ,تداهتم عسعب ‏ ومصعم8[1 ,عمد ستام 
تتسصتتط وأطهنتوءمتس ه طتت؟ ممعتطأومص. 0عة عتفتسد ‏ تلازي مععصون 
11 





سام سيم 


إذ يستيقظ مع ظهور الشمس وينام حين تظلم الدنيا » ويتمايل مع الأارجوحة» 
وهنز مع الوسيق»ويننشى مع الوردة القتتفتح» ويئمع الطفل الدىفقد أمهفي 
حادث وهكذا , وهو أيِضًا يقاومها0© فيلس الصوف فيالشتاء ويتعاطى امضادات 
الميويه صْد الميكر وبات . 

الطالب : ولسكين هل توجد قواعد لتعامل الإنسان مع بيثته ؟ 

المعلم : وهل يمكن إلا هذا ؟ الإثسان ممكنه قاعدتان أساسيتان وهو يتعامل مع 
البيئة(:*) ها الانتقائيه والتهيؤٌ » أما الانتقائية بواذحنامة1ء5 فهىتعنى أنه ينتقىمن 
بين الثيرات من حوله بضعة مثيرات قليلة يستقبلها , كا أنه ينتقى أى استسحابة 
ستجيبطها » وهذه الاتقائية تحدث بوعى منه أو تلقايا سيدأ عن دائرة وعية 
امباشمرة » أما النبيوٌ فهو يتعلق بأداء مهمة ماء إذ يستعد لما بالاستعداد الناسب» 
ويسمى هذا َميوٌ الاستعداد ( مثلالتحضير للامتحان أو الندريبعلى الجرى)» 
كذلك فهو يستمد استعدادا آخر لبداية هذه الهمة (مثل لحظة توزيعالاوداق . 
فىلجنة الامتحان أوانتظار صفادة الحكم فى لللعب)»ويسمى هذا تهيوٌ البداية» 
وأخيرا فهو يتهيأ لاستكمال المهمة.حتق الوصول لنهايتها (مثل نهاية وقت الامتعحان 
أو إثام إجابة جميع الآسئلة » أو صهارة النهاية فى اللعب ) ويسمى هذا تميق 


انل 7001162 ده عتم عط فه اسعسصوستحده عطة مأمتممد ع8 (4) 
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0611 10 ققطو جم 21 أناعتأ دم ه أعماعة 
لهاع 2 102 ققعصلعتتوبر1م كه عأهام ه10 متتوعصد 564 (11ز) 
فالل غ80 617مهتقررعتام عحقط 59]6 .«متعسرممعطامر عذه سموؤامع 
عا عذدملءطط غأقداز أنتقأة 10 ]50 علا ,تعسقتدمم هعم همه كه اعفن 
عاق تاعقطة عنتصتاصنت طط اعم عداة سعطا ,ممسقسدم مم وصهة 2ه أعمصن 
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الاستمرار » والنهيؤ قد يكو نعضويا حركيا كاهو الال فى التدريب علي لعبة 
رياضية » أو عضويا حسيا ماهو الخال فى اتنظار رنين مسمرة ( تليفون »مين )» 
أويكو زعقايا ()ءه اهادعة3) كاهو الأالفى لنةالاءتحا نأو حينتامب الشطر نج. 
«ويؤثر»الوقفو الكانطط حالة الاستعداد ‏ فاكاضضر الدىيقففي الدرج 
أمام ألف طالب . . يكون فى حالة ميوٌ تلفه عنه وهو ,شمرح نفس الموضوع 
لاربعة منحوارييه فيحجرته الخاصة » ويسمى هذا النوعالاخير من الاستعداد 
تبي الموقف ندم اهطم تاهسازة. 
الطالب : ولكن هل يتمائل الأفراد فى تعاملهم مع البيئة ؟ 
المعام : طبعا لا , فالاختلافات الفردية هى أساس جو هرى فى فهم الإنسان وفيتعاملنا 
مع بعذئا البعض ء خذ مثلا سرعة الاستجاية أو ما سمى بزمن الرجم أو زمن 
رد الفعل سنا سمناعهم :وهو يعنى< الوقت الذى عضى بين استقبال الو ثر 
والاستجاءة له )(**#) على أن مانقيسه هو الزمن بين إحداث الؤثر وظهود 
الاستجابة » فهو مختاف من فرد لفرد » بل مختلف فىالفرد نفسه من<ال ال » 
فإذا كان الفرد قلقا حاد الانتباه قصرت المدة » وإذا كان مكتئُبا مشغولا من 
الداخل مترددا زادت مدته . 
الطالب : وهل استجابة الفرد هذه كثير واحد مثل استجابته اثيرات متعددة تتطلب 
اذتادا وانتقاء ؟ 


6 طن هه 1181م جطامر 7 تدمستصدم0ع:م عط 46[لدمء )ع5 (») 
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العلم : بالطبع لامر ثانية » فإذا كان الثير واحدا ومحددا وكانت الاستجابة سي.طة 
ومعروفة قبلا سمى هذا زمن الرجى السيط عدن حدمقعهةء: عمادرتسزة 
مثل رفم سباعة الثليفون متى دق يوار اطإالس . 

أما إذا كان على المستجي ب أن يتاقى! كثر من مثير وستجيب لكل واحد 

باستعجابات مختلفة, فيسمى ذلك زمن الر حم الاختيار منص" دما ممما معتمطن 
مثل عامل السوتش الذدى يستجيب لكل علامة على الاوحة استجابة عنتافة 
فور ظهورها, وهو أطول بلا ذلك من زمن الرحع الإسيط » وآخيرا نقد 
يكون زمن الرجع مرتبط بطبيعة الثير وتنيراته المتمددة » فيعرف المستجيب 
نوع الاستجابة التى بحددها طبيعة امثير دون أن يتقيد باستجابة بذائها , وذلك 
مثل الجالس أمام شاشة الرادار قديعاء وأمام الادوات الإلكترونية فى قواعد 
الدفاع الجوى حديا ء إذ يربط بين امثير والإجراء السقط للطيارة مباشرة 
بقددته وقدرة آلاته على الرصد والترابط , ويسمى هذا أحيانا زمن الرجم 
الترابطى 6م سمتامومط عجتامعمممم . 

الطالب : ولكن مافائدة كل هذا بالله عليك ؟ أليس كل هذا معروف: بداهة . 


118137 د عه كلتل 107 مه عدطن بامتاعهء ‏ 12 «ألزل ماهص10ئ0سطا 
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سم مج اللا 


العلل : ألم نقل من البداية أن المل س وهذا العلم بالدات - يس بغ البديهيات فى 
أنجدية عامية محددة ؛ فيسهل بالتالى التطبيقات الآمنة . 

الطالب : وهل هذه امعاومات تطبيقات محددة فى الحياة العامة ؟ 

العلم : تلفت حواليك ترد على نفسك , وارجع إلى الامثلة الى ضريناها من المياة 
المامة تتأ كد بنفسك ‏ أليس الممسكر الدى سمقده الإاهلى أو الزمالك قبل 
مباراة حلية هود تبيوٌ الاستعداد ‏ أليس إصرارك على النوم بضمة ساعات ليلة 
الامتحازرغ ماعليك من تراك دروس هو تَبِيوٌ الاستعداد أيضا ؟ألاقتسور م 
استفاد سلاح الدفاع الجوىالصرى فى 1 كتوبرنا الشمريف حق النصر من دراسة 
وفهم وتعابيق زمن الرجع .. » ماذا لوكانوا تركوا الآمر للبديبيات المروفة . 

الطالب : ولسكى أنا طإلب الطب , أو الطبيب إِنْ شنْت , ماذا أفيد من كل هذا ؟ 

العلم : إن عليك أنت أن تبحث عن التطبيقات بنفسك حق تمادس تدريبات عقلية 
مفيدة فتفكر مثلا فى حالة النهيوٌ أثناء نحضير مريض لعملية جراحية بذاتها » 
أو مثل ملاحظة انتياه الريض لتعلهات بذاتها . . . إلى لخر هذه الاحمالات 
التطبيقية التلقائية الى ستستدعى مماوماتك هذه إذا ما احتجت إليها في مواقف 
المارسة العملية الختافة . 

الطالب : ولكنا اتعدثنا عن ما بدأنا به وهو أن م« الناس بالناس وللناس 6©. 

العلم : هذا حقيق ,» ولكن حين نبدأ بمعرفة مدى وثوق العلاقة بين الانسان 
وبيثته عامة » ومدى أهمية القواعد للتعامل مها سوف حترم أ كثر وأ كثر 
الانساند الآخر » كأهم جزء منالبيئه للانسانالفرد , ثم حاو ل أن تنهم هذه 
الضرورة الحتمية لتوازن اللحياة العقلية . 

الطالب : هل تعنى' بذلك إحياء القول القديم أن الانبان حيوان اجتاعى ؟ 

العلم : نعم من نحيث المبدأاء ولكنا. هنا حاول أن نمقهذً! القول حيث يكتد معنى 
إجتاعى إلى الرسائل البيولوجية في مشاركة العايشة بين كيان بشعرى وكيان 
بشرى » وكاذ كرت فقد أشرت ذلك باسم التغذية البيولوجية اعهنههامنظ 





+ع سطع 1ر2 ؛ حيث اعتيرت أن الرسائل 68 وليست المشيرات 
التاتصزاة الى نجخرى بين الانسان وأخيه الانسان هى أساس كل من الوجود 
البشمرى » والعُو البشيرى » وهذه الرسائل ليمت بالضمرورة كات متنادل » 
أو مصالح يشترك فيها ء ولكنها وجود يمايش مع , هذا هو أصل الوجود 
البشرى ؛ وهو استمراره وهو طريق عائه . 


والتواصل بين إنسان وإنسان كر بأشكل متعددة كلها مغذية لاثمو 
وموازنة لل_كامل : 


. فالطفل فى بطن أمه عثل أول علامة احتوائية مغذية متتكاملة‎ - ١ 


؟ س ثم الرضيع على صدر أمه يرضع اللبن ويلتمس الآمان بالإلتصاق 
بالدفء الانسانى الدى يذ كره ,طمأنينة الرحم ويطمئته إلى وجود الآخر » 
اذلك كانت الرضاعة من الشدى مباشرة أفضل » ليس فقط لآن لبن الام هو 
الأفضل تر كيبا وتغذية فيزيائية» ولسكن لان الرسائل الجسديةالتتص ل إلى الطفل 

| من الالتصاق المانى هى أساسية في تنظيم تر كيب عنه وإطلاق موه 7 


© ثم الطفل فى الأسرة الصغيرة يتعلم الثنى والكلام ... الخ , وهذا 
التعلم في ذاته رغم أهميته ليس هو غاية الفائدة من وجوده فى جتمع 
الأسرة الصغير ولكنه يتيبح له الفرصة للا تباء , والتقمص» با تحمل ذلك من 
مهيثات لنكوين ذاه الإنسانية المتمدة فى وجودها على تبادل الكافل , 

س م الفرد فى الجتمع ( الدرسة والنادى والوطن والمالم ) الأنسانى 
كافة لايكف عن تبادل الاحتاجات فى نشاط لاينقطع , ما يشمل ذلك إنشاء 
أسرةٌ جديدة بالزواج ... الخ . 


العلالب : إن التعاون بين الإنسان والإنسان لاستمرار المياة فى صودتها الاجتاعية 





لامع سا 


العل : ألم ثتفق أن الجديدد هو التحديد والتأكيد والإيضاح على هذه 
الظاهر 5 أو تلك :. 
ولنبدا بإيضاح ممنىتغذرية يبولوجية باستعارة عوذج العقلالالكترونىوعماية 
فملئة المعاومات مدزووءءه*«م صمناه تمسر واو لة دؤية المح البشرى 17 
هذا النظور » فنجد أ نهفي لظ ةمعينة جد أن الجهازالمى_حق يظل فى اسكه الداخلى 
وتناسقه الوحدوى 17هأثلتنا قله درو زومحاوهة أقص مم1 _- 
محتاج إلى جرعة مناسبة من المعاومات الداخلة » وهذه المماومات تصل أساساً 
من العالم الخادجى فيحالة اليقظة » كا تصل أيضا من العالم الداخلى ؛ حتى لتظهر 
صر نحة فى الاحوال المادية فى صورة الاحلام فى حالة النوم » وليس الهم هو 
هع » العاومات » ولكن المهم هو تناسب «معانى » العاومات « ووظيفتها» 
مع احتياجات الجهاز الى فى مرحلة معينة من تطوره » فإذا لم تف العإومة ‏ 
من الخارج ‏ بهذا الاحتياج » مخلخل جهاز الاستقبال ... الخ 06© , 


فالجديد هو الأديث باللغة اليو لوجية بالمقابلة جحهاز « نمانة العلومات » 
وليس باللغة العاطفية الى قد يساء فهمها وتفسيرها وسط المشاعر الطيبة 
والامانى الثالية . 


فالمعلومة «دمناع ددمءم1 لاتمنى المو دة أوالكامة أو المعرفة و عا تعى 
أى رسالة أو مثير له معنى محدد محتاجه جهاز الخ ولستعمله ( بفيمه ) لصاح 
توازنه » وهذه الاغة ينبنى أن تتأ كد عند طالب الطب دارس البيولوجى <ق 
لا يجد نفسه بين نقيضين كلاهها لايننى , فطالب الطب إما أن يدرس الإنسان 


١ هذه الفقرة مقتطفة من مؤلنى « دراسة فى عل السيكوبائولوجى > طن ؟‎ )١( 
ء ولمن شاء أن يراجم تفصيل هذه الفكرة فى هذه‎ ١5154 دار الغد للثقافة والنشر القاهرة‎ 
الدراسة فيمكئه تبعيا صفحات ا" .51 غ119 لوك اال “ل اولع اللو‎ 
1 5ثذلا.‎ , 1" 1:1 





انايج سس 
ومايسله دن مؤثرات باعشادها « مثير 6 قتاانتستاة ٠‏ ففى هذا ما فيه من 
تسيط شديد لايصلح لشبرح عمل الخ » وإما أن يدرسه باعتباره عواطاف 
وحب ومودة وعلاقات وحداننة شاعرية » وفى هذا ما فيه من تعميم وكبيع . 
أما اللغة الناسبة لدى ما وصلإليه العلم فهو الحديث عن ما يصل المح البشرى 

باعتباره م معلومة » ورسالة » محمل « معتى » « ووظيفة » ؤزهذه العلومة 
كاذكرنا ليست بالضرورة عن طريق الكايات يل إن الوجود البشرى ب 
وغخير البشرى - التبادل هو من أمم مصنادر العاومات اللازمة لتناسق 
الجهاز الى 

الطالب : ماهذا كاه ؟ ماهذا كله 0 لقد كنت أحسب أننا سنتكلم عن الناس 
بالناس ولائاس كمى الحب والودة والتعاطف ومثل ذلك, قإذا يك تقايها ل 
و فملنة » و« معاومات » و« معنى » و« وظيفة » ؟لماذا كل هذا ؟ 

العام : إسمم » إذا كان تصورك اعلم » ولمام النفس بالذات أن تسمم ما :عرف 
لا أكثر ولاأقل ‏ فيافائدة التعليم ؟ وأنا أعذرك بعد ماشاع حول هذا العام 
من تعميمات وإشاعات جعات الحديث فيه أشبه بمواضيع الإنشاء أو .<طابات 
الغرام » ولكن حاجة الإنسان « للنعاومة النذية » و « للممنى » هى حاجة 
أصيلة وجوهرية وهى ليست أقل من حاجته للا" كل والشرب والجنس . 

الطالب : ياء !! لم يبق إلا أن تتكلمعنسوء التنذية وفقر التئذية بالمعاوماتوالمائى» 
مثلما نتكلم عن البلاجرا والانيميا ؟ ! 

الطالب : بالضبط ؟ 


العلم : نعم بالضيط » بل إفى استعمات هذين التعبيرين يوجة خاص استمالا علميا 





0 
محددا رغم أنك ذكرتهما وكأنك تسخر » وذلك حين أردت تأ كيد أهمية 
.الاروف المبيئة لاخطر مرض عندنا وهو الفصام إذ قلت بالحرف الواحد92© . 
« خلاصة القول : إن ماقيل الفصام يشير عادة ‏ بغض النظر عن 
نوع ابيئة أو نوع الوراثة ‏ إلى جوع شديد لاستقبال « رسائل » 
لحاممتى 20 ء كما أنه يفتقر إلى إرسال « رسائل » نحد من يستقيلها 
بقدرها , وعلى ذلك فإن المائد «صبح ضميفا للناية « منه وإليه » 
والنتيسجة أن تنقطم المواصلات البيو لوجية القاددة على حنظ التوازن 
البشرى بالدرجة التى تسمح له بالاستمرار والهو » فيحدث الرض 
الطالب : ما بق إلا أن تقوللى إن العلاءم هو إعطاء المريض جرعات من « العنى », 
مثاما نعطيه جرعات من الفتيامينات . 
العام : : بالضبط » هل تنصور أنه يوجد علاج اسعه العلاج اللوجومى ( نسبة إلى 
« اللوجوس » وهى الكامة ودى الكامة المتنائمة ذات الممنى ) وقد ترحجته 
إلى « علاج إحياء العنى » . 


الطالب : الأقيقه ألى لا أفبم كل ماتقول ؛ولم أتساذ آن .9 الناس بالناس » سنتجر نا 
إلى كل هذا . 

العلم : وأنا بالتالمى لن أطيل عليك » يكنى أنتمرف يقينا أن علدنا يحتاج إلى يقظتك 
وحبهدك , وإلى جديتنا ومثابرتنا مع ء وقبل أن نترك هذه النقطة أذ كرك 
بالإشاءات حول التحليل النفسى فإنى أتصور أن الوجود الطويل للمدال مجوارٍ 


للق امرحم السابق ص ؟ هه" 
(؟) ( تذييل فى المرجم الأصلى ) « العنى » كا سبق أن أشرت لكا يقصد به هنا تناسب 
وكفاءة « العلومات » الواصلة لجباز فسلنة المعاومات » فى مرحلة بذاتها . 





المريض بإخلاص وصير هو أهم الموامل التى تساعد في العلاج وليس التفشير 
الدى يقدمهالحللأو النظريات الى يعتنقها .وهذه صورة أخرىأنالناس بالناس . 

ااطالب : إذا فكيف أن الناس للنأس . 

العم : هذا أمر أقل تحديدا من سابقه ولن أطيل فيه » ولكتى أبدأ من قولى 
أن الرسالةالواصلة منالناسلابد وأن تثيرددا « إلىالناس »»وأنحاجة الإنسان 
للأخذ ليست أ كير من حاحته للمطاء » بل إنك نستطيع أن تفسر تناحر الناس 
على امناصب فى الخدمة العامة على مامها من إرهاق وعنت , ليس نقط للوصول 
إلى مرا كز الانتهازية والانتفاع الجشع » ولكن لطهاجتهم الشديدة أن يكون 
وجودثم للناس .. » فإن مصب الوجود الفردى هو سار البشر رضى الواحد منا 
أم لم يرض »ء فإن فملناها بذكاء فسيولوجى فى حياتنا فنمحن تحترموظيفة عتنا 
وتركييه » وإن أجلناها فسيتولى عنا الوت تسليك السار الذى عطاه و<ودنا 
النشاز المضاد لاطبيعة البشرية. 

الطالب : إن فهم الطبيعة البشرية بهذه السورة ؛ وجمل الدطاء قملا فسيولوحي! , 
سيسرق من الفغيلة روعتها . 

العالم : أظن أنه أن الأوان لنكف عن الكلام العام والاستدراكات الآدبية , 
ولسكن أنتسكون الفضيلة هى كفاءة الفسبيولوجيا البشرية خير من أكون 
إخفاء لاعتداءات جنسية وشهوات مكبوتة . . وأنا لا أنكر الاحتمال الاخير 
ولكنه صودة مرحلية لايلبنى التوقف عندها , بل الانطلاق منها . 


الطالب : جعلتى الأن حين أ"عم أن الناس للناس أو أن الئاس لبعضها أتصور التع 
وهو يفملن المعاومات , ويضطر لدفم العائد » سفرمتتى ,يا عمى من سحر الجهل . 


العم : للجهل سحر يا بطل , ولسكن للعلم روئق اعظي » وأنت عرضت نفسك أن 
تنظر إلى جسم الرأة المتناسق فتبحث عن اسم الترقوة في عظام حول الرقبة في 





التثشسر يمح التطحى توددمخهدم ععوئدن5 ,أو عن قياسات بروز عظمق الحو ضع 
فاماذا لاتدفع نفس العن وأنت ترى فسيولوجية عمل المع . . على الستوى 
الكلى الأعلى » إنى أشمر أثنا ننترب من التصال إذ قارب بين طبيعة العلوم 
الى ندرسها رويدا دويدا . 


الطالب : تقد محدثئنا عن كيف أن الإنسان بالإنسان وثاار نسان , ولكنك لم محدثنا 
عن الصراع بين اللإنسان والإنسان . 

العلم : هذا حق » قال مراع بين الإنسان والإنسان من طبيعة الحاة » سواءكان في 
شكل تنافس أم تقاتل أم استغلال . . . الح » ولكنى أشعر أئها مرحلة فى 
مهابتها بعد أن اتسعت مدارك الإنسان من خلال ثورة التوصيل ( بالتايستاد ) 
والمواصلات ( بالطيران الاسرم من السوت ) , وبالتالى أخذْ الصراع ‏ 
أو يلبئى أن يأخذ شكلا أرق وأ كثر فائدة وأطيب كرا . 

وبصفة عامة فالإنسان له قدرة هائلة على التكيف مم أخيه الإنبانٍ » بل 

ومع البيئة بصفة عامة . 

ااطالب : فاذا تمنى بالتكيف على وجه التحديد ؟ 

المعلم : التسكيف هى المملية انتى بزداد بها الإنسان تلاؤما مع البيئة(*) . 

ااطالب : بزداد تلاؤما ؟ هل ينى ذلك أن غضم لما أم يعني أن يروضها لخسابة . 

المل : الاثنان مما أيه اللمىء فاللدى مهد طريقا مليئا بالطبات يروضه مساب راحتة 
وأمانسنارته,والدى يتنجنبهويسلك طريقا آلخر ) يترك وكأنديستسل لوعورته 
ولكنه بحل مشكلته الشخصية إذ يثير طريقه . 
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اسم © ممم 


الطالب : وهل يسرى هذا على الملاقات الإنسائية ؟ 
العم : إله بسرى بوجه حاص على الملاقات الإنسانية , فالزوج الدى يرل عند 
رأى زوجته فى اختيار لون الحجرة ؛ قد خضع لما , والذى يفرض ‏ لأيه في 
اختيار مدرسة ابنه » قد أخضمها . . وهكذا . 


الطالب :وف امن عو و ينكين 6 ؟ 
ا 0 بالإذعان»,و أحيانا سمى والتتكل »و وطسبدهجدمه « 


أما اتنكيف الدى يتم بأن يغير الإنسان ما حوله لصاليح بقائه هو وفرض قيمه 
به دعا بالسيطرة » للد 1 إذا صنع 
الطالب ::وأيهها أفضل أن نذعن أو أن نسيطر إذ تتكيت ؟ 
المملم : الاثنان يا أحى ء قلنا الاثنين » حسب مقتضى المنال ومقذار القدرة » 
ومناورة الاستمرار . 
الطالب : العلم صمب » كنت أكنى ألا يكون النكيف إلا بالسيطرة والإبداع . 
المعلم : العلم علم . . ولن مخضم لرعونة شبابك يابطل . 





الفصّ ل الراع 

الو ظائف المعر فيه 
5 00007111771 
ش أولا : الادراك(*) متام كلا 


الطالب:: :- مدنا عن الإنسان في البيئة » عن الماوهات الواصلة 6 508 
ألانتم ذلك كله من أبواٍ الحواس الخمسة ؟ 1 


المعام : : تعبيرك روبز اك #امبتر يل يطئننى على صواب اختيار عنوان هذا 
الدليل , والخجاية أن « نعم » » ولكن بتحفظ , ولنيدأ في تسم دون ممفظ 
ثم أشير لك فى النهاية لا خشيت خشيت مته وحفظت إزاءه . 


فالمملومات الواصلة للكيان البشرى » وهى الثيرات الدصسلاة ؛ تثير فى 
أعضاء الإحساس تغيرات تنتقل إلى مرا كز الع » وأنت طالب طب » فلا يمنيك 
أن أء_دد لك هنأ أنواع الإحساس وعايك بمراجعتها فى المستو لوجى 
والفسيولوجى ثم تانى لنكمل الحوار . 
الطالب : لقد قر أت ماتقول ع وحفظته , ورأيت أشكال المعتقبلات .ودهامء.86 
نحت اليكرسكوب» ولكى لم أعلم كيف تتقاب هذه الؤثرات إلى « معان » 
وخاصة بعد استعمالك للفظ و معنى »6 هذا الاستمال الجديد الغريب على . 
العلم : وقعت يابطل » فهاهنا مربط الفرس كا بفولون » هل آذركت كيف أن هذا 
العلم الذى تددر رسه هو تجرد مرتية فسيولوجية متقدمة لدراستك .الفسمولوحية 


(#) وشمل'الاثقباه : مو1اهماكة ٠‏ 





لاه مس 


العادية , فدراسة أعضاء الإحساس ومساراتها ومو حق وصولا إلى 
مرا كز الس في النمهى ما تتقنه عاومكالاخرىدو زعا النفسءفإذا انتقانا من 
مر كز الإحساس إلى الرا كز الى تسمى في علم التشمريح أو الفسيولوجيا 
المرا كز اللسية النفسية مهوعة «ودمعدءوهطءووم فنحنفي متطقة علم النفس» 
وما سميه الإدر اك دمنارمعه< . 


الطالب : لقد أخذنا ف الفسيولوجيا العصبية ‏ مثلا .أن مقابلة صورة الثير الواسل 
للمنطقة وهدرء ١8‏ » فى لخاء عمرمعح الفص القفوى وطه1 1مغتجنمء0 
بالصورة القديمة الختْنة هو الدى تحملنا ترى أن القلم . . قلما ‏ أو أن هذا 
الشخص هو « أخى » . . . أهذا مأ تعنيه ؟ 

العلم : نعم » بصفة مبدثية » رغم أن للاأمر أبمادا أعمق , وهذا الذى ذ كرت هو 
مالمسمى فى كل من الفسيو لوجيا وعم النفس «الإدراك عحق أن أحد تعاريف 
الإدراك هو أنه 2 العملية الى نتمسكن مها أن تمعلى للا حساس معق ا" 
وإن كنت غير راض تماما عن هذا التمريف . 

الطالب : كاما اقترينا من أى تعريف وجدتتك إما مترددا أو غير راض ؟ 

العلم : بالضبط » إِذْ كيف يدرك الطفل ماحوله قبل أن يعرف شيا مما حوله » 
أو اسم له , وكيف يدرك الحيوان ماحوله, وماذا نمنى بكلمة و معنى »... 
أهو اسم الثىء أما ماهيته أم غير ذلك » إ نكل هذا بيجمل الاستسلام مثل هذا 
عخاطرة يستحسن التهل إزاءها . 

الطالب : فاذا تقترح تعريفا للادراك . 

العلم : لست أدرى على وجه التتحديد ؟ 


عاطهووةه 8 مده طعتطا رط وقمعممم عط مز مرمتكيرمممه5 (م) 
1[ 3 50 مستمدعده مساجذي كم 





سم عم عد 
الطالب : لست تددى ؟ وأنت وظيفتك أن تعلنى ؟ هل أنا الذى أدرى ؟ 


المل : وماذا فى هذا ؟ هل معنى أن أعلمك أن أعرف كل شىء وأعطيك إياه جاهزا 
ملفوفا فى خدعة المسم النهالى ؟ فكر معى بالله عليك . 

الطالب : أفكر فى ماذا ؟ 

المعلم : في تعريف للادراك ... » ودعىأيدأ لك اللمريق:هناكمن.قول أن « الإدراك 
هو العملية القى نتعرف بها على البيئة 6() . 

الطالب : وهل يرضيك هذا التعريف » أليس « راسما » بعض الثىءء ألا توجد 
عمليات أخرى تتعرف بها على البيئة . 

الع : وهذء هى الصيبة » ألا تذكر حين قلنا إن النفس هى نشاط الخ الكلى » 
وأن فصل هذا النشاطل إلى وظائف ممددة صعب وصناعى » وأن كل وظيفة 
تنداخل مع اللاخرى فى نفس الوقت » وإا نحن نفصلها عن الباقى لسهولة 
الدراسة ليس إلا ؛ فللمض قدما حى لاتضحر من عامناء وأنت الذى اعتدت 
الوضويح والحسم والمياثيرة فى سائر العاوم . 

الطالب : غى قدما إلى أين ؛ ما هو الادراك أولا ؟ 

العم : امم يا أخى » خذها هكذا : «الإدداك(**) هو أن تطابق مايصلك من 
إحساسات على ما عندك من معاومات سايقة » مع احمال إضافة جديدة تنيسة 


6ط ؟205ط 10 #مطتااعءم 051 ممعع20م2 مط هذ «مخغرع ع1 («) 
٠ ١‏ أتتع تاه ادع 

هط مستنهجرتدم» هك ووع206م عطة فك «متاصعع ده (س») 
8[ .لمتلو كما عاطقلتوعة ممعم غطءة 10 دلأ ققدعة 
عن .01 اباقع د مه موقط كذ وعد مسعتبوعه 2ه كلتلأطتووهم عطا 
ان نين عطنه ص .عقتهاينة عطة سه علتقطذ قط دعمعاوط لماع هتعاس 
868807 #قطتك تاس 0ص مسلمزمدوده ل ققعنجمم عطا ق1 «سمتامععر 
0 12101 كن قاتتامعند عط حلغتج صتعدل هسنتستطسدمهت 7رط . هذهل 
٠‏ فعمعت موجه 





0 
لمرفة جديدة ناشئه: من تفاعل الداخل بالخارج», وقد عيروا عن ذلك بقولهم 


بألفاظ أخرى : « الإدرالك هو المملية التى تنتظم بها وتفسر الؤثرات الحسية 
بريطها بنتائج الخرات السابقة » . 


العلالب : أليس هذا التعريف قريب من التعريفيق السابقين ؟ 


العلى : : ولحذا اخترته إذ يستحسن أن نتسكل عن الإدراك باعتباره عمليتين لا مملية 
واحدة ء الاولى هى العملية السلبية أو الساكنة ولنسمه الإدراك الإستاتيكى 
حدملا عه نمم 22016 ده عنقوةع ورهى الترجبة أرفا في البسيطة للاحساسات 
من و أقم العاومات السابقة » والثانية وهى العملية النشطة ولنسمبا الادراك 
النشط أو العرفي دمنارهء»هم عكناءة عفهى لا تكتفى بأن تستقل بلتتعرف 
وتضيف معلومات دون التسرع: إلى الترحمة الباشرة لا هو جاهز » وهى 
أقرب إلى التعم الإبداعى كا ستر ى » وهاتين العمليتين تتناوبان باستمراد مع 
مراحل الغو , فالطفلتنليعليه فيبداية مراحل موه ذلكالإدرا#النشط العرف» 
والناضج الستنب( أو المجوز ) تغلب عليه عملية الإدراك السلى الإستاتيكى . 


ااطالب : ألا تحسن أن ترجىءالكلامعن هذا الإدداك النشطإلى دراسة التعلم . 
يستحسن أن نرجىءالثلامعن لتعلم 


العم : هذا رأى وحيه » ولكن تذكر أن فصل العمليتين تماما شبه مستحيل » 
واذلك ازم نوضيدمهما » وللاضرب لك مثلا لشخص 'ذل بلدا غربيا تماما فى 
نظامه ومبانيه وناسه ولعته » فإنه لن يستطييم أن يعطى لكل لكل هذه الثيرات 
من حوله معى رمزيا مدطوقا » ولكنه لاشك سيستجيب لها بكفاءة نسبية 
وكأنه استقيل .متها ما يفيده فى زيارته لما ثم يتصاعد ذلك إلى معرفة أوضح 
وأوضح ثم أكثر محديدا , وذلك بعد أسثلة كثيرة ولسميات منوعة » 
وهكذا يسبح ممنى الإدر اك هنا في البداية: «استجابتدون تأويل) .. ثم بعد 
ذلك « تعرف وتحديد المعتى وما إليه » . 


الطالب٠:‏ يمخيل إلى أ نك زدت الامر غموضا . 





العمل : يا أخى احتمانى بض الوقت , رغم أنى لا أعدك محل شىء لا أعرفه » 
ولاذ كرك أن مشكلة الإدراك هذء مشكلة ضادبة فى القدم » وقد تناولما 
الفلاسفة بسمق ليس له مثيل . 

العلاتب : الفلاسفة ؟! 


الملم : كنت أنوقع منك هذا التساؤل 55 الفلسفة شيهة 
وكأنها ليرت علا ءفى ,حينأتها آم الملوم وأصلالملوم ومتهيج اللعرفة بلا-جدال » 
واختباؤنا فى العلومات الجزئية الفرعية يميدا عن غموض الكليات لن يغنينا 
عن العودة إلى أصل المادف لننشيط التفسكير السليم في الأنجاء السليم » للهم 
أن نظرية اللعرفة #يهه1هددعنوذم5 قد تناولت مشكلة الإدراك من مدخل 
لخر »ولكنها وصلتإلىنفس الخيرة حو التساؤل « هل تدرك اللاشياء كا عمى 
أم أننا نددكها كاسبق أن عرنناها » , وأن أدخل فى تناصيل ذلك حى 
لا أتفرك ؛ ولكنى ألعت إلى طبيمة هذه الشكلة حتي أذ كرك أن « إعطاء 
العسوسات ممنى » قد لايكونتمر فا عليهاء يل قد يكون إسقاطاعليها لا نعرف عنها 
مسبقا ‏ وهذا نا أسميناء الادراكالسلى أه السا كن , أما إذا مجرأنا واستقبلناها 
( أذ استقيانا بعضها ) وكاهى # لتقابل » وتتفاعل مع » الصورة الخازنة 
لما في عقولنا قإن هذا هو الادراك النشط ؛ وهو يظهن | كثر عند الاطفال 
كاقانا , وعند اليدعين , 


الطالب : اسمح لى أن أرجع عن هذا الحديث السب لاسألك سؤالا يميطا على 
الادراك ؟ آم أنه سابق للا دداك أم ماذا ؟ 


(*) الرؤية الوشوعية » أى وؤية الأمور كها هى , عى هدف التطور اليغرى 
والوجود البشرى » حت أنها كانت .دعوة بعش المتصوفة مثل العارف « أحد البدوى » الذى 
كانت ذعوته : أللهم أرنى الأمور « كها هى » دليل قصوره عن ذلك . 





عد اج سد 


: عليك نور ع"الاثتباه هو توجيه للنشاط في أنجاه معين » فإذا كان توجيه 

النشاط هو لاستقال الثيرات والاستجابة المناسبة لما وتأويلها أحيانا . . كان 

جزءا لازماآ من الإدراك . ْ 
الطالب : وهكذا تتداخل الوظائف كاذ كرت . 


للعلم : تمم» فكا رأيت : إن الادراك النشط نوع من التعلم » وإن الانتباه الستقبل 
نوع من الإدراك » وتصير الوظائف المعرفية مدمتاعصدة محتغتصوهن يشمل 
كلا من الاننياه والادراله والتملم والتتذ كر والتفكير والتخيل والابداع؛ وكاها 
وظالف ترابطية لانها تتضمن أن نربط جانب ( أو معاومة أو مثير ) بجانب 
آخر لإداء وظيفة بذائها . 

الطالب :وهل توجد وظائف نفسية(*) لامع ككلكا تقول غير الوظائ ف الترابطية 
أو العرفية كا نحب أن يترادفا ؟ 


العلم : الحقيقة أن كل وظائف الع ترابطية إلا أننا عادة تتحدث عن الجانب 
اللاغلب , فمندنا وظائف دوافعية مدمتاعصدة ‏ مصلنهئنه]8 وهى الدوافعم 

( وتشمل الحاجات والغرائز ) والاشفعال( ويشمل المواطف والوجدان ).وهذ. 
الوظائف هى الطاقة وراء أنواع الوظائف العرفية الأاخرى » ولكن دراستها 
أسعب لان طبيعتها أخْى » كاتوجد وظائف أصمب وأصعب لآثها تمثل 
الارضية أو الوساد الذى يم فيه الدفع والترابط معآ حق لتسمى الوظائف 


:هط عامطعه هه لعتكتمممل ؟5 10نم قدمتاعصم؟ اوعتهه[مطعووط (*) 
,8611013 :06 7تاعططة طمتطا؟ ‏ ممسمتاعسهة عكتاتصهم علتامعموقف (1) 
0 224 عتتتلستدلا ,م0 تتعتم معستد22ه1 ,دمتامغءعم 
عه قلعقم «ه) وعكتامجدم :عاساعصة اعتط؟ مدمتاعسهة1 همناة 382065 (9) ١‏ 
.(أعنكقة لتة ماسعستدعم مطلس امصن) مدمقامصمه 0ه (ماعستع مسا 
-602861011813) 32158168688 :100ا[عحة ‏ لاعقط؟؟ قددم تاعس عتطولة (3) 
تتتة ممقط ات عله رزووة 





س لاه سه 


الوسادية مدمقعصم عنصوكة وتشمل الوعى عا يشمل اليقظة “والنوم وغيرها 
ما سلشير إليه فيما بعد . 


الطالب : لقد فتحت على نفسى أبوابا لاطاقة لى ميا نرجع إلى الإدراك لو “محت, 
إذا كان الآمر بهذا التداخل فلايد أن هناك عوامل توبر على الإدراك فى 
الشخص نفسه أو فى الؤثر نفسه . 


العلى : وهو كذلك , ولكن لانسىآن الفصل بينهها مستحيل تقريبا , لآن العوامل 


ترجع هاما إلىالشخص ذائه » ولنأحذ مثالا لذلك :إنالشخس ينتبه إلىئىء دون 
آخر وسمى ذلك يؤرة الانتياه «متاصمغد 2ه موءه”1أو «الشكل » بلغة الادر اله 
1 » ولكنه سرعان ما يكرك هذه الهو رة أو الشكل الدى كان ظاهرا. 
وكل ماعداء أرضية مسندوجرععاعة8 » ليصبيحهو أر ضية والبؤد: الجديدةهى 
الشكل »ولتوضيبح ذلكوأنتتقرا هذا الكلامقد تسكون متتبها إليه والوسيقى 
يجوارك تسدم وفكنها فى أرضية انتباهك وإددا كك , فإذا ماشبعت منه 
أو صمجرت منه أو جاءت مقطوعة موسيقية محبها » نقد مر على هذه الكلمات 
مر الكرام دون فهم ميق , وئنصت أكثر فأ كثر للمةطوعة التى نحبها» 
وبذاك تصبيح المقطوعة الموسيقية هى الشكلء وهذا الكتاب وهذا الكلام 
هو الارضية وهكذا , ولملك تلاحظ معي أن انتقالك من الشكل إلى 
الارضيةيم بالتبادل حقىتصسح الارضية شسكلا والشكل أرضية(*) وهو نليجة 


لموامل مختلفة كالشجر والرغية والاهتمام والخبرة السابقة وغيرها . 


ع1 40 قالتتسخة عه ده أكتطة زلآهقدمم 6 سمتامععءعدم سآ (») 

206 «امتتسصفكة عله مجهتنك أقط مستلسستام وسمتقسةذمتهه قط" «نتغطات 
وده 4عممقتمتهه مله تلناستام «اعطنه عد قسهة «متتدولكى عط لعللقه مز 
ونث معمو2 ومندهء- عط علثطم ع مماقة ولتفدو10 .دلصدوموتاعمط 
211 اقتتادعع معطم ع عستجقة1 لسنمهعءة عط مغصة مععجمم لصة 
بقصدهتهوعاععط قداهة؟6دم عط جسم تلسضلاع “تمطه ده عتدنسعمدم م8 


ته 80 لنطة عتاه 289 . عط 28 





سروت 


وأحيانا يسعب التفرقة بين الكل والأارضية لدرجة يعتبر معها امثير مثيرا 
ش غامضأ مهاه مدمسعنططة(*) ك6 يعبر امثير غامضا إذا كان له أ كثر >ن 
استمال وأ كثر من معني لايتضح إلاإذا تضمن في كل أ كبر » وكثير من 
الكلمات لها معان عدة ء بل أحيانا ماتعنى الكلمة المنى ونقيضه مثل كلمة 
و« حلل »(*") , ش 
الطالب : ولكن قل لى , هل يجب أن نرى القىء بكل أبعاده حق ند رم ؟ 


العل : أبدا » من ندرك الأاشياء أحيانا بأقل جزء منها , فندرك قدوم القطار 
بسماع صفارته ويدرك الحاوى نوع العربة ورا سنة صنعها برؤية مسبباحها 
الخلق فقط , ونسمى هذا العلامات الختصرة ممده معد ه056***) يولكن 
لاننس أنه أحيانا مهها اختلفتهذءالعلاماتالٌتصرةالق ندركبهاالشىءفإئنا ندر 
هوهو على الدوام وسمى ذلك دوام الادراك ومسمصه» [قسامعءسمط , 
وفى الثال السابق قد يدرك الحاوى نفس نوع العربة من مصباحها الخلئى ومن 
السادم ( الا كسصدام ) الامامى أو من بابها الجانى الج . 

الملالى : لقد بدأت أنحير وأضجر من كثرة هذه التعبيرات الجديدة القى تشمرح لى 
ما أعرفه من قبل بألفاظ جديدة لم آلنها ؟ 

المل : ألم تقل أن هذا هو علٍ النفس , هذا هو عيبه وهو هو مزيته . 

الطالب : فا الموامل الى تؤثر على الادداك كاقات ؟ 


ع:33ا118 عط تتعنلاعءط #اهلادع 01516 10 الدع01111 مز غخذ معط (») 
8 2078طآ هد قتالتتستاة 62662118[1م 18 ,70تتامنع لعقط علخ 4بع 
#واطسة عط 10 28106 مهاه هذ فملسستاء غط؟' دونع مدمتتوتطسه 
168138٠‏ 0136 تنوطا 06م ققط 14 تتعطو 

(:#) الجلل : الشىء الكبير المظيم والشىء الصغير القير ( المعجم الوسيط ) . 

فوافغط؟ى مط مه سمتاروعءعهم قطة 10 «ممتعر قعسه لمممقع8. دوع ) 
1 ذه 08:13» ولصه مسترفةمم روط 

ةرط وصرعههة عط 6266م سوعس وممماكدمه لهماوءوجه 8‏ 
6٠‏ 76011680 أطع د 031 مردمر1 





ساوج لد 


١‏ إن الواحد منا يدرك ما اعتاد أن يدرك , فإذا سممتنى أقول ناد علي 
« منود » لابد أنك ستدرك ألى أقول ناد على « حمود » للآانك اعتدت 
ذلك »وسنعود لمذافى الخداع الى . 


؟ - ثم إن الإنسان يدرك التغاببات مع بعضها البعض مثل أن ترى 
رقنا معينا في. لوجنة اختبار إبصار الآلوان؛.لآن النقط العمول منها كلبا 
خضراء متشابهة . 


س س ثم إن الفرد يدر ك ماهو بجوار بعضه أسرح مما هو بعيد! عن بعضه 
البعض » مثل أن يدرك السامع علامات التاغراف قديما لجرد تقارب النقط 
والقيرط يحوار بعضها بشكل معين » أو يدرك القارىء الكايات الكتوية 
بالا مجليزية إذ يقرأ الحروف التقاربة مع بمذها الببض وهكذا . 


و ثم إن الفرد ييل إلى إدراك الاشياء وكأنها أشكل متكاملة 
حسنة. التلاوم وذلك من خلال حاسته الخالية عتامتعووج ذلك بأن يكل 
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لاع لد 


ماهو ناقس منها وكأنه فشكل كامل , أو أن يرى الجانبين متائلين رغم 
اختلافها» وذلك علي وجه التقريب طبعا . 

٠‏ ثم إن الفرد يدرك ما يريد أن يدرك , أو ماهو مهيأ لآن يدرك 
فالدى ينتظر صاحبته على محطة الاتوبيس قد يراها في خمس فنيات قادمات من 
بعيد . ثم يتبين بتيين خطوٌه قبل أن ضير هى شخصيا » فإذا كان غضبانا منها 
فقد لاير اهاهى شخصيا حتى تناديه باسمه ١‏ ! ! والام ترى ابنها غير اليل أنه 
أجل أهل الأرض:القرد فيعين أمه غزالءىعمر بن أفىربيعهالشاعر العرىيقول 
و حسن في كل عين ماتود »6 . 

الطالب : ولكن هل هذه الموامل في الدرك تفمه أم فى الشخص ؟ 

العلل : لقد قلنا إنها لابد أن مكونفى الشخص إذ هو يدرك الثىء نفسهع إذ كيف 
تنصور أن للثىء شخصية تفرض نفسها علي إدراك الشخص » إن الحديث عن 
الموامل فى امثير هو للتبسيط والتعليم فقط 

الطالب : ولكن لقد خيل إلى أن هذء العوامل لشككنا فى الادراك كوسيلة ستمد 
عليها فى التمرف على البيئة مادام مزاج الشخص بتلاعب باامملية إلى 
هلم الدرجة . 


العم : : السألة ليست مزاجا ياألخى ولكى أشعر أن مك حق لدرحة ماع فثلا 
إذا قلنا إن العامل اتأنالمى محمل الفرد يرى الأشاء منتظمة » لسممئا فنانا حديثا 
يقول بل إن مال النىء يكون أحيانا فى عدم اننظامه , وأنا حاسقى الطخخالية 
هى التى نحملنى أرى عدم الانتظام في الثىء الذى يبدو لم منتظما » إذا 
فلنتذ كر مع الفروق الفردية ولانسارع في التعميم . 
الطالب : كذا؟ كذا ؟ قواعذ تعتمد على الزاج والآراء . 


العام :.يا أخى.لا تتعجل » إن هبذا فى ذاته ميزة تعلن أعظم حقيقة يؤكدها عابنا 





:وهى الفرؤق الفردية » ولو كنت تريد أمثلة في قوانين الإدراك محددة :ودافعة 
أعطيتك إياها » ولكنى أحاول الا كتفاء بالخطوط العامة . 

الطالب : بل هاتها 5 

الم : هناك :قانون مثلا محدد ثبات النسية بين الكنية التى يليخى أن تزيد على 
إدراك ماحق ندركها كزيادة مميزة » وبين شدة الكم المدرك أصلا . 

الطالب : ماذا ؟ ماذا ؟ 

العم : ماعليك , ولكن تذكر أن هذا القانون السمى باسم من وصفه وهو 
وسر معز وصف مئذ 1 كش من قرن ونصف ومازال صحيحا » وإن 
أردث نصه نانظر الحامش0(*) من فضلك . 

الطالب : الهامش ؟ لابد أنه ما يمسكن أن رأنى في الامتحان . 

العلم : يجوز ء ولنمد نحن إلى تساؤلاتك الاصدق . 

الطالب : بمصراحة لقد كدت أضجر من كل هذا » فلتقل لى فائدة أخرى غير 
الامتحان ممكن أن أفيدها مما تقول . 

المعلم : ممك حق » ولك ماطلبت : 
| ه ألا بجدر بناآن نعيد النظر فى حماسنا لعرفتنا وتعصباتنا مادام 
إدرا كنا خاضع لمذء العوامل الذاتية إلى هذه الدرجة ؟ 

و ألايازمك مادرسناه حت الأن بالتواضع حو مفاهيم ثمابتة فى 
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ب 1 سيل 


ذهنتك لا تحاول. أن تعيد إدرا كبا من حديد اختاء فيما هو ثابت معتاد سهل 
يكى احتياجائك ؟ 
الطالب : يا سيدى طابت منك ما يفيد » لاما نخل ! 
العلم : ولسكن لعل ما مخل على خفيف - هو ما يفيد على الدى الطويل © يأتينا 
امرض أحيانا يشكو من أن الناس ليسوهم ناس الامس(*) أو أنه يشمر أن 
ذاته تغيرت(*) » أو أن الدننا من حوشه لما طعم حديد »ونسارع كأطباء بأن 
تدمغة بأسم عرض يقول : إنه ستقد خطلاً باعتقاد تغير الذاتوتغير الكون(* 14 
وقد صنعت.هذا شعرا ذات مرة : 
وتغير شكل النامن 
ليسوا ناس اللامس 
وتثير إحساس بكياق 
أنامن ؟ كيف وك؟ 
من ذاك الكاءن ملسن جلدى 1(**) 
:ولو أحسنا النظر لأا»كن أن نتصور أن هذا الفتى أو الفتاة يمر يعرجلة نشطة 
من الادراك الجديد » يسيد فيها النظر فى كفاءة إدر اكاته القدعة  .‏ . 
المطالب : الله 1! الله !! تريد أن تقول أن عل النفس بتعارض مع الطب النفسى 
وقد سق لك أن قات المكس . 
العلم : بل إن حسن فهم مق علم التفس يخقف من غاواء الوشم التعججل فى وصف 
. الاعراض وتعليق لافتات التشخيص على أى واحد لايدرك الاشياء مثا 
ندرك أو مثاها تدرك الغالبية . 
ليت فلك 8 86[5 م'عنده مستكاع ممعم 18 ةق تلقمموعع ه12 (*) 
متممعحل ]1 مخصوعةأكنة 8ه 0104 عطا عستكزعمتمم كذ سمتكدسمتتدءمه12 
90 سين عمرمععط فصعتدمسعطمر طامط ,قمتتلهبام116عخدذ سه 
امل أمععنهم مقطا 


و و سا للمؤاف : عل السيكوباثولوجى نغلماً بالعربية : دار الغد 
للثقانة والثشر القاهرة ١51١8‏ . 





كك 


الطالب : هل نمى أنه لو اهترز ساروا 1 الأشياء مثلنا كنت 
ش أراها فلاخوف.ولا يحزنون ؟!! 


العلم : بالضبط ‏ 


الطالب : يشمرك الله بالخير !!! إلى أين تسحبنى ياترى ؟ وماذا أيضا ؟ 


للملم : بعد ماتملدناء من 'تواضم أمام حقائق العلم » يمكن أن' أذ كز آن أخطاء 
الإدراك الثابتة «مع«»ه غسعتمده6 يمكن إصلاحها » فمثلا الششخصن الذى 
عيل داتئما إلى امبالغة فى تقدير ما يددك يمكن أن يلاحظ هذا اليل الثابت 
ويعدله, ولكن أخطاء الادر اك ار ف ل متك تشييرها » أىأن. ابشيخص 
. الذئتب ب الذى بالغ مرة بالزيادة ومرتان بالنقصوغير ذلك سمب ب تصسدييح خطثه» 
وهذه فائدة أخرى ».ثم تمالى ثرى كيف أن كثيرا من خداعات الاحساس 
الشاشعة عمكن أن تفسيرها قوانين 50 الادر اك » ومثال "ذلك أن الحخدام 
الحسي دونع 1*) قد() ينشأ عن تبيوٌ خاص حيث بر ىالخائف اللملدوغ أى 
حبل وكأنه ثسبان » كا سكن (0) أن يلشأ عن سوء تأويل نتيجة لمواهل 
فيزيائية كأنير ىأىمنا صورته فؤالزاة وكانها شخص قف وداءها وكذلك: 
م قد ينشأ نتيجة للعادة, اللأمر الذىنلاحظدفى أخطاء قراءة «البروفات» فى 

الطباعة عفالمو لف الذىحفظما كتيده وسو أمنيصلحلنصحيحمأ كتبه لامطبعة لاله 
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5 
محفظ النص الذدى ألفه قتفوت عليه الاخطاء لأنه يقرؤها كاهى فى ذهنه 
لا كاهى على الودقء وأخيرا (؛) فإن المداع المسى قد ياتج عن الاستقبال 
السكلى التقريى دون المن فى النفاصيل» كأن ترى امرأة شديدة القصر يحوار 

زوجها لانه شديد الطول ء فى حين أنها متوسطة القامة . 


الطالب : إذا كان كل هذا الخداع يمكن أن يتم على مستوى الجداع المسى , 
فكيف يكون الخال على مستوى الخداع فى الافكار وفي المواطف » لقد 
أزعجتى إذ اختات موازيى بحق . 

. العلم : لا تتزعج بلواحدة واحدة لقد عر ف العاماءكل هذا »ومنهنا جام فليم عل 
حيزات أى إنسان فرد عالم » وحلت الآلات محل المكم الشخضى بنية مجنب 
نثل هذا الخداع » ولكن وقم الحظور وتشوهت كثير من العاومات نمت 
عنوان « للوسوعية » ؛ والحل كاذ كرت لك أن تتيسح الفرصة للمالم للنمو 
الشخصى حت تقل تميزاته“وخداعه وامخداعه أ كثر بأ كثر باستمراد . 

الطالب : تجمل المالم أقل انخداعاً ؟ وكيف؟ 


المعلم : هذا أمر آخر يطول شرحه , والآن إسمح لى أنا أن أسألك هذه المرة , 
هل كن أن يوجد إحساس دون إدراك ؟ 
الطالي : تعماء 
المعلم : كيف ؟ 
الطالب ': حين أفتح كتابا باللنة الالمانية مثلا فأرى الحروف ولا أدرك ممانى 
الكليات . 
المعلم : ل مخيظى فى ذكائك » فهل يوجد إدراك دون إحساس , ا 
الطالب : إلا هذا'ء كيف وأن الإدداك هون العملية التى تمطئ للا حساس معنى 
ساقات. فآبن الاحساس الذى ستعطليه المعنى ؟ 





لاهة د 


العم : معك حق يا أخى , ممكحق , ولكن إذا وجد هذا الإدداك دقن إحساس 
شحن أمام أحد أمور ثلاث : 
-١‏ فإما أن الإنسان محل فهو يرى أشياء فى الحلردون أن تقم سورتها 
علي ناظريه . 
» - وإما أن الإنسان مهاوس » والحاوسة هى أن ندوك ‏ أشياء دون 
أن تقم صورها أو تأثيرها على حواسنا أصلا(*© ٠‏ 
اعد وإما أثنا أمام الظاهرة الى نُسمى «الإدر الاخارج تطاق المواس 7 
دمتادعوعهم «دمعدوه ود 2 وهى الظاهرة الى حاو للعامة الحديث 
فيها والانبهبار أماميا » بلشسكل حتاج منى إلى تفسير أقدمه لك حى محذرها 
كطالب عل » وتحذر منها كطبيب مسثول . . 
ااطالب : هل تقصد الظواهر الى يتحدثون عنها مثل « التواصل عن بعد » 
1 و3 التليبائ» وقراءة الافكار وماإلها . 
العم : نعم ,يا أخى » هذه هى ع ولعانك لقد دحّلت دراسة هذه الظواهر العمل » 
وصنمت هيذود عل إسمه ىر الباراسيكو لوج ى 26 ودرستف الدول الشدرقية مادية 
التكير أ كثر ممادرست فى الدول الغرببة أو التخلفة . 


الطالب : : فالسكاية علم فى علم ؟ 
العلم : نمم »ولكنه علم خطر إذا أسىء فهمه أو أسى استماله » ولابد أن تتفق إزاء 
ذلك على بعض أمور ٠‏ 
اولا : إن وجود هله الظواهر ثايت عند المامة وعند الملماء على 
حد شواء . ش 


7 0826 512626 <7متعتس متتعطم مط هذ سمتاهمة511 (©) 
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لا كاك سسا 

ثافيا : إن إنكارها رغم ذلك هو ضد العلى كل معنى الكلمة . 

ثائنا : إن العثور على تفسير علمى لما هو أمر طيب و»>تمل . 

رابعا : إن الاتقار إلى هذا التفسير لايلنى الظاهرة . 

خاصا : إنها تظهر في ناس دون سوام , وتغلب فى الناس البدائين 
والمجانين ( وايوانات ) . 

سادسا : إنها قد توجد بشكل عتائمعتد نص البدعين والمتصوفة 5 

ولو جمعنا هذه الأقائق والكاذير بساطة للامكن ععاولة تفسير هذهالظاهرة 
على الوحه التالى : 

إنه قبل نشأة الحواس فى تاريخ التطور كان هناك نوع من الإدراك 
دون حاجة إلى الحواس . 

إنه بعد نشأة الحواس حل محل هذا النوع من الإدراك إدراك تأويلقى 
دمزى أرق » بحيث تم فى ذلك الإدراك البدائى وأخفاء . 

إن النكوص إلى النوع البداى ليس مزية خاصةء وإ إعلان 
ألو جوده الكامن ٠.‏ 

إن الاستفادة الأقيقية من هذه الظاهرة هى التوليف بينها وبين 
الإدراك المسى اللدقيق» وهذا ما بحدث فى عملية الإبداع الأصيل , 

عكن إذن أن تقم هذه الظاهرة ( الادراك حارج نطاق واس ) 
إلى نوعين يناقض أحدها الآأخر . 

)١(‏ الإدراك القيحسى ممعم «و«ممتووووط :وهو الإدر الاابدالى 
النى ينشط في بءعض أنواع الجنون وبعض أنواع الالثقاق » ويأى خطره 
من أنه ظاهرة نكو صيةغيبية غير مسثولة قد تؤدى إلى الإفراط في الاستملام 


بلإميرر .. 





اتات 


(ب) الإدراله البمحسى دهعم 26عم ««مهدةءوة]»34 : وهو الإدداك 
الذى يلف بين تأويل الثيرات بالحواس , وبماهو عير الحواس ‏ : دون 
يخطيها ‏ ف نفس الوقت فيؤلف نوعا أرق من الإدراك يتصف به البدع 
والستمتع الخلاقان على حد سواء . 

الطالب : لقد صمبت على اللآمر ولكن طريقة كلامك مقنمة ومشوقة » وسدو أن 
علمك هذا يستأهل الاهتمام : 

العلى : المجد نه أن رضيت عنا . 

الطالب : ولكن اختلافم ضلل ويشتت فى كثير من الاحيان . 

العمل : اذا كان اختلاف الآثمة رحمة للخاق , فاختلاف العلماء ثروة للحقيقة . 

الطالب : هل تعل ألى من جيل « شرشر » » جيل «عادل وسعاد هم»وأظن أن هذا 
على مامت فيما بعد يرجع إلى اختلافي الذى نتحدث عنه . 

العم : لقد جئت بها مباشيرة » نعم يأ سيدى » هذه الدرسة هى مدرسة الإشتالت 
القى تقول أن الإنسان يستقبل الكل قبل الجزء » وأن الانطباع العام يسبق 
التحليل المزئى » وحين نكامنا عن الشكل والارضية كنا تتكلم بانة هذه 
الددسة»وحين:_كلمنا عن العوامل الىتؤثر فى نكوي نالشكل فى عملية الإدزاك 
كنا نتكام عم أسعتدهذ. الدرسةعو امل التنظيم دنا ومتسوع2ه 8ه وجماعه1 ) 
بل إن هذه المدرسة ذاتهاكانت الوحية بطريقة في العلاج النف-ي اسمها علاج 
الجشتالت بورودوط ؛لهاوء6 . 


الطالب : الملاج النفسى ؟ أى التحليل النفسى ؟ 


العم : ألم أقل لاك إن التحايل اللفسى أصبم المرادف السهل سكل ما هؤ نفسى » قهل 
تتصور . أن الملاج الجشتائى هذا. هو عكس التجليل الثبى التقليدى 





اي سمب 


الطالب : السكس ؟ . . وفى نفس الوقت يمال تفس امرض » وتسى المرضى ؟ 
اكليف ؟ 

الل : لا عندك , سيأ نذكر هذا ثانية فى الجزء الثالث من دليلكعن الطب التفسىء 
ولكن لائامى أن تذ كر به حين نسل إلى الملاج . 

الطالب : هؤقتئى يا أحى إلى الحديث عن ,العلاج والأمراض , 5 أ أن تلهى 
هائين السنتين بسرعة لافض سيرة الكسريم والكيمياء وهذا الذى تقول » 
ولا أحعدث إلا عن الزائدة الدودية والتهاب اللوزتين . . ؟ 


الممل : كل آت قريب » وكلى أمل أن تتتحدث عن انون وانطرابات النفس مثل 
الأمراض الأاخرى , وخاصة وأنها تمشفل ثلث » أو نسفف» ما ستزى من 
أمراض ومرصّى . 

الطالب : بالذحة ؟ . 

العلى : هركذا تقول الاحسائيات . 

الطالب : قلدثى احتياطيا عن اضطرابات الادداك . 


المعل : لقد محدثنا عق الداع اسأسى «وزويط11 ( ص »1 ) ؛ وعن الحاوسة 
دم نه سنهس 1م15 ( ص55 ) » وعن تغثير الات ممذاهوتاهصممممء2 
(صه4؟)وعن تغير العالم اتارجى مهد ناوو2 ( ص ه)ء وكل هذا من 
اشظرابات الإدراك دغم حدوثها أحيانا فى حالة السواء . 
الطااب : أهذه هى كل اشطرابات الادراك . 
السلع : تقريبا با يسمح به حبجم دليلنا » وهناك ظاهرة قد تهمك » وهى ظاهرة 
الرؤية السابقة د« وز وهى <ين برى الانسان منظرا أو شخصا لم يره من 
قبل ولكنه رمخيل إليه ‏ أو يمتقد ‏ أنه سبق له رؤيتة » وهذه. الظاهره 
قد مهديك بوجة<اس لان نا تفسيرا فسيولوجيا طريفا وهو أن أحد نص المج 





1 07 


يصله الؤثر قبل النصف الآخر يجزء من جزء من الثانيةحيث إذا وصل اللؤثر 
متأخرا «وجد خيرا» بوجوده ذكأنه قد سبق روه !!! 


العلالب : ولكنا فى حديثنا عن الإدراك عرجنا على الانتباء كنوع خاص مئنه: . 
العم : بالشبط . 


الطالب : آليس للاننباء علاقة بالتركيز , وأنا وكثير من زملا يشكون من ضمف 
القدرة على الت كي » فهل عندك تفسير لمذا , أو حل بالرة . 


المعل : كثيرا ما كنت أمعم هذء الشكوى وأنا أعطى هذه الماشيرات » شكوى 
الطلاب من و عدم القدرة على ال كين ع وهى نملا تعلق بالانتباء » والوافع 
إلى عدم القدرة عادة ولكنه يرجم إلى لشتت التركيز في نفس الوقت إلى 
مواضيبع أخرى . 
الطالب : وكيف أتغلب على ذلك ؟الاحدثتنىقليلا عن العوامل القى تؤثر عل الانتباء 
لعلى جد ترجا . 
العم : لاأريد أن أطيلعليكفىدراسة الانتباء بالذاتو لك ساذ كرك بمدة أمور . 
أولا : إن المعلنين ‏ والعياذ بالله ‏ تمد استفادوا من دداسة الموامل الى 
تجذبالائتياء بشكلو اضح تسمعدوتراه كل يو مفى إذاعةالشرق اللاوسط ومونت 
كارلو والتايفزيون وما خنى ... التغءوث يمشمدون على:(*) الها جأ:00)والشدة 
والتهويل0''والإعادةوالتكرار2 والغرابة620 و الإثار:0*؟والإغراء(7) .:.الخ. 


:6 <اوتاصعااه 651 «متأعوماتلة مستاءعكغة وزمه885 (2) 


دوقم (92) أصقعه تافتدناقة (1) 
117 سوقط (4) دده لزاع وف (8) 


مد" (60) أتتعسع 11 4 اوموق (5) 





نك قانشب 


الطالب : مالى أنا وللممائين أنا أديد أن أواصل التركيز . 

العل : طيب طيب حاول أن تتجنب حول الانتباه إلى مواضيع أخرى(*) . 

الطالب : وكيف ياسيدى ؟ 

الع : قد يحدث التحول تلقائيا » أو نتيجة للرتابة والضجر من الموضوع الأاصلى» 
والرغبةفى استكشافغيره » أو كنو عمن الاستتجابة للارهاقوالتمب؛ أوحق 
استكفاء وشبعا من الادة المعيئة » فإِذا ماعرفت ذلك استطعت أن ممول دون 
هذء العوامل أولا بأول . 

الطالب : هكذا ؟؟ وكأن ييدى زرا أضغط عليه فأحول دون التحول . 

الم : ماذا أفمل لك يا أخى ؟ إذا كنت تسأل بسطسيه فأجييك كاتريد خوفا من 
انصرافك عنى . 

الطالب : بل أنا الذى أْثى عجزى عن مواصلة الاننياه إليك هذه الصورة . 

المعلم: بالمر :عوط ذ كر مواصلةأو استمرار الانتباه ممق 2ه «واثتذطهستهامس8 
لمل هذا هو ماتمى ؛ وهو صد لشنت الانتباه ددم 1تدعاقه 2ه ددمناعه املاط 
وزيادة الواحد منهها يمنى نقص الآخرعفاعامآن استمراد الانتباء(**) يتم نتيعجة 
لاثارة الاهتهام الأاصيل بال ضوعو حاو لةالاستقرار على رأىواحد »ونم وهدف 
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إ/ سم 


واحد في وقت بذاته / فإياك وكثرة الجداول واللجدولة وفتح عد كين فى: 
عدةعاوم أمامكفي نفس الوقت » أو أنتذهب لتذا كر التشريح تتقنز فى ذهنك 

أسئلةحو ل الفسيو لوجيا. .. وهكذا )» وعليك بإهالالمامل المشتت'إما بالتعود عايه 

حت نسيانه ما يسمى التسكيف السلى مهام 202 عكناديوعة ر مثلالسا كن حو ال 

عدطة المترو ولايشتت انتباهه صوت الترو كل دقائق معدودة ) وإما بإزالته 

والا بتعاد عله ؛ مع بذل جهد واصح حول الوضوع اللاصلل . 


الطالب : هل تتصور ألى أعرف كل ما فلت , ماذا هناك من جديد ؟ 


الملم : لمل الجديد هو أنه أصبح علما يا أخى » فسوف محترمه إذا أكثر » ودب 
استفدت منه أ كثر . 


الطالب : ولكن ألا يوجد انتياه دوز: قصد ؟ 


المعلم من ما صدقنا انتهينا بإيجحاز من المعلومات البدائية » وها أنت تفتح لنا أبوايا 
لاقبل لنا بها » يوجد يا سيدى » وللانتباء دواثر متداخله ؛ أشدها ارتاطا 
با قصد والإرادة هى بوؤرة الانتياه س«متتسعنة 4ه موءم؟ ؛ وأبعدها عن 
الانتياه المباشير هى دائرة أللا شعور ووعدوددو:ءقدهع72] » وسيهما درحات 
قد لسمى الاننباء السلى «مقدملتد عستمموط ناحية اللاشمور والانتباءالانما فى 
دمفندوعع وولنعخ ناحية بؤرة الانتباه » ؤكل هذا تعلق بوع آخر من 
الوظائف ههى الوظائف الوسادية كاذ كرنا , وتشمل الوعى والنوم وقد نرجم 
لما بإيجاز فيما بعد . 


ااطالب ٠:‏ لقد عامت كثيرا عن الادر اك والانقياه » ولكن ثارت عندى أ-كلة 
أكثر وأنت تبدو عليك العجلة والرغبة في الإيجاذ . 

العلم : حتجم العمل وهدفه يفرض علينا ذلك , ولكى احتراما لذ كئك سأسمم 
سوال آخير واحد . 





0# ست 


الطالب : لذ كرت لتوى الطفل حديث الولادة ؛ كناينته وكيف يدرك , هل 
يواد وعم فارغ من كل شىء » ألا يزل إلى هذه الدنيا وعنده أدنى فكرة 
عنيا وعنا؟ 

المعلم : الله الله !11 سمحت لك بسؤال أخير واحد » فإذا بك تسأل سؤال يحتاج 
لإجابته إلى كتاب بأ كله , لانه يتعلق يمشكلة الوراثة وماذا ذرث على وجه 
التحديد » هل نرث استعدادات سب », أم نرث ذخيرة معاومات أجيال 
سابقة ؟ وهل!ا-خبراتالكتسبة والمعاومات الخزونة تورث وبأى صورة وإلى 
أى مدى ؟ وقد اختلف الملماء على ذلك ومازالوا مختلفون من أقصى العين إلى 
أقصى اليسار » وسوف نمود إلى احتّال وراثة الخبرات والمادات الكتسة فى 
الحديث عن التعلم » الهم دعنا نقفل هذا الباب الخطير » وأعدك إن أنت أردت 
التخصص في هذه الناحية , أو جازفت دون مخصص بهذه المنامرة فسوف 
نعود لالحديث » أو سوف تجد طريقك فى دياض العقل بكل الشمرف الإنسانى. 

الطالب : أى منامرة وأى رياض ؟ أنا أريد أن أعرف هل يواد الطفل ومذزون 
عقله فيه معاومات جاهزه تعيئه على التعرف على العالم » أم لا ؟ 


العلم : يكفي أنك تريد أن تعرفء, هذا هو الطريق ء وأنا مثلك سواء بسواء ع 
والأرجح عندى من برق الشخصية والسكلينيكية وقراءاتى أن الطفل يولد 
وعنده 5: هائل من عزون معاومات ولكنها ليست مميزة ولامفسله ولا حددة 
ولاسماء ,وقد حاولتفى أحمال أ كبر أن اسعيها ياسم القبمدرك وررع مم1 
( أى قبل المدرك .. أى قبل الادراك ) وكنت أعتقد أنها قريبةجدا من ثىء 
مائل وصفه أدريق(*) : وكل ما أريدك أن تعرفه فى هذه المرحلة مما يبمكن أن 
عم به حديثها عن الإدراك هو هذء الاحمالات المرجحة : 
(«) وهو عبقرى » وصديق عل على الورق» وطبيب فس فيلسوف عل يأخد حقه فى 


ما أحدث من ثورة علمية » وإن كان قد نال حقه فى المكانة الاجتماعية المامية دون اثثفار 
فكره الحاس وفاعليته على حد ما أعتقد : 





نس لل سل 


. يوك الطفل وعنده ذخيرة هائلة من معاومات متداخله وغيرميزة‎ - ١ 

؟ ‏ مصدر كتلة ( أو كتل ) هذه المملومات النامضة هو الوراثة الى 
كشمل احتمال اثتقال خيرات جيل أو أجيال سابقة . 

س ‏ تعتير الوراثة ذا كرة جينية و«مستعحد عفاعصع» أو ذا كرةالاجيال 
نهعم صمقكومعمةة ( ولك أن تفرع من تضاعف مسثوليتنا حو 
الأجيال القادمة إذا صح هذا الاحمّال ) . 


غ ‏ من خلال تفاعل الطفل مع البيئة تتشكل كتل القبمدرك فى معالم 
استجابية غيرة معناتاهدي +؟«تعصومفهح متتتمعوة ولكنها غير ملفظنة يمد 
تعطه؟ غ8 أمم ولا عثل مفهوما #رقعمهن بذاته . 

ه ‏ تتزايد عملية القي من خلال تفاعل الخزون مع البيئة حتى تأخذ 
المثيرات أسماء حسب لنة الطفل الى تصادف نشأته فيها . 


+ - تتطور بذللكهملية الرمزية دهفههفاهص سرد فيالإدراك ثم فيما بعد 
فى التفسكير . 

٠7‏ - يمكن بعد ذلك أن نرى الإدراك بصورته التأويلية العرفية والتى 
تشمل إعطاء الأاشياء أسماءها وممانيها اتى يمكن للغة أن تعبر عنها . 


م نظل عملية الإدر اك بعد ذلك نتراوح بين مزيد من تثبيت المماية 
امعرفية الرمزية التأويلية من ناحية وبين مزيد من تمبيز الكتلة القبمدركية 
الجاهزء باستمراد لمزيد من الْعي .وتتفاعل العملينانمما لتمديل الرموز العرفية 
للمرحلة السابقة وهمكلذًا . 


الطالب : عندك عندك ع كنت فاهما حتى النقرة الآخيرة » لأرجو أن تاغيها حتى 
لاأشك في كل ماقات » يكفينى استسلامى لتسلسلك العجيب رغم إعلانك أنه 
احثمالات مرجحة » وإن كنت مازلت أحث عن حقائق أستكين إليها . 





لسعلا سد 

لمعل : ]إلى آسفوالله العظيمءو لسك استسمحك ألا تشطبها » وأوافق ألا نستسل لحاء 
وأرجو أن ترجم إلبها » وأتمى أن تسكون الاحتالات الرجحة أ كرم لمقولنا 
من الاستسلاملتفاصيل سطحية قدعة الواثقين احق ولو مدت دق تقظاهرة 8 

الطالب : هل تدعو لأاثرك التفاصيل السطحية » إذا فيم ستمتتحنى ؟! 

العام : النفاصيل السسطحية هى أ#عن وأهثم بداية » وهى المطاوبة منك » وإن كنت 
أود لوأن الآمر بيدى أن أمتحنك في « الاحتالات امرجحة » أ كثر من 
التفاصيل الس.طحية » وأداك كيف تفكر » ياليت ! 

الطالب : لاياعم يكفينا الله مخاطر أمنياتقك . 

العام : وهو كذلك » ولو مرحليا حى أستدرحك أو استدرجهم : 


يا نا :التعلم د ةدملا 


الطالب : دعنا نلتقل إلى هذا الذى يجرى بينك وبينى الان . 

امعلى : نعم ما قلت .. دعنا . 

الطالب : أليس هذا تملها , والتعلبمطل ماسمعت منك حالا هو منصاب وظائف النفس 
المعرفية » وهو « علينا » وقد يأى فى الامتحان . 

العم : يماما . 

الطالب : إذا فقل لى ماينينى أن أعرفه . 

المعلم : أنت تعلم أنه بودى لو تعر ف كل ماأعرفه ومالا أعرفه 1 

الطالي : وبعد ؟ 

العل : خلاص , وهو كذلك , صبرك الله على » ماذا تريد ؟ 


() يشمل الذاكرة والتذكر . 





لبكذدسد 


الطالب : هل التعليم هو م حرىئفي الدايرس ٠‏ الجامعات,السنا هنا فق الجامعة تابعيين 
لوزارة «التعليم العالى 6 أو لعلهم ضمونا إلى« التربية والتعليم »لس تأدرىواكن 
هو كله تعليم والسلام » فهل هذا هو مايقصده عل النفس ؟ 


المع : عندك عندك » وزارة ماذا , وتعليم ماذا , حن تتكلم أولا عن التعلم بمعناه 
الأوسع» وهو يشمل كل جواتب الحياة منذ الولادةحق الموت » أما التعليمفهو 
تعلم مقصود وعخطط له . . وهو نوع خاص من التملم .» ا أن التذ كر 
(والذا كرة وما إليها ) هو نوع خاص أيضا من التعلم بهدف الاحتفاظ بالمادة 
التعامة فى الذاكرة » وإن كان التداخل بين كل هذا وبعضه شديدا شديدا . 


اللالب : تداخل ؟ تداخل ؟ كلما حاولت أن أمسك يوظيفة أو يظاهرة وأحددها 
قلت لى تداخل تداخل » أريد شيئا متميًا مثادا يتميز العسب يامعانه الأابيض 
وسط العضلات في التسريح يا أخى . 


العلم : صبرك » ألم ثثفق منذ البداية أن عام النس هو فسيولوجية الخ على الستوى 
اللاعلى « كوحدة كليةع , فكيف تريد أن تفصلها إلىأجزاء محددة مثل العضل 
والاعصاب ؟ ولاذًا تفتمل هذا الفصل ؟ 


الطالب : من أجسل أن أحفظها ياسيدى , أذا كرها أحعها دون أن تضرب 
معي خخحة 

الملم : صسحيع » ولسكن من أجل أن تحفظ جنايك » لشوه الحقائق ء ولسكنالعيب 
ليس عببك » العيب عيب طريقة التعليم النى عامتنا حفظ اللاجزاء منفسلة يماما 
من بعضها البعض دون إطاد كلى يجمعها ‏ حتى كادت عقولنا ذانها أن تتقصد 
إلى أجزاء منفسله بعضها عن بعض ء ما عليئا ماذا تريد ؟ 

الطالب :لم تدع لى أن أريدء ماذا تريد أنت أن بقول ؟ 

العلم : أريد أن أقول : 





- 

إن حياتنا كلها تمل فى تعلم . 
« وإن الذى يكف عن التعلم هو اليت » الميت فعلا , أو اميت الى ٠‏ 
وإننا تتعلم الحسن والخير والمفيد مثلما تتعلم القبيح والشير واللضر . 


وإن التعلم الحقيق هو الذى ينير الإنسان » ليس فقط في ساوك ,» 
ولكن فى تركبيه . 

٠.‏ وإن التعلم مله الصورة قد بدأ مع بداية الحياة » فهو ليس قاصر 
على الإنسان . 


ه وإن النمل ‏ للبقاء ‏ قد يكون هو صانع المياة » فالقول بأن 
العمل هو صانم الإنسان » عبر التاريخم يشمل أن العمل علم الاحياء منذ 
البداية فتغيرت فنمت وتحورت » وأن الاعضاء نمت لنسد حاجة ونحقق غاءة , 
وو الأعضاء هو تثير فى التركيب الحيوى يافى ذلك مو المع وهو تعلم 
فى تعلم . 

الطالب : أستغفر الله المظيم ء أستثفر الله المظيم : 

لمعم : ماذا ألم بك ء لماذا تستنفر الله وحن فى محال عبادته فى محراب طاب العلم ؟ 

الطالب : ألم تقل أن العملهو صانع الإنسان» فى حين أن الله هو صانم الإنسان . 

العلم : استثفر الله المظيم أنا هذء المرة ! من علمك هذا يا أخى ؟ من أخانك من 
عقلك السليم ؟ أهناك ماعنع أن يكون العمل هو صانع الإنسان » وأن يكون 
التعلم هو حور ببولوجية الاحياء ؟ هل ينم هذا وذاك من أن يكون ذلك كله 
بإدادة الله ؟ ألم أحذداكه منذ البداية ألا تعرف النفس بأئها «الر وح» وإلاارتفعت 
اللأصوات بأن در استها حرام » امع يا أمها الشاب الذى: ثق ماما أنه لايوجد 
عالم يحترم عقله البشعرى , ويحترم علمه » ومحترم جهله ؛ ونحترم قصورء ) رضى 





حك فأ شد 


بأن يتجرأ على حال هو بطبيعته محال شامل متناسق ,شذى الطبيعة البشمرية 
وسامم فى تنظيم تناهمها وتكاملها وهو الدين والإيمان ‏ ولايوجد الم يهذه 
الصفات يقبل أن ب كد الدبن أو يفسر الدين يعلمه الماجز , كذلك لايوجد 
دجل دين ( وهذا تعبير تقريى لآانه ليس للدين وجال ##تصون وخاصة للدن 
الاسلامى ) يقبل أن يعترض على حقيقة علمية أو اجتهاد علمى أو فرض علمى» 
للآنه خالف نسا اجتهد هو في تفسير ألفاظه , إنها ّطان متوازيان فلا تعد 
إلى مثل هذا أبدا .. أبدا .. هل أنت نام ؟ 

الطالب : ليس تماما لانك نهتئىمنذ قليل أن أضع معاومانى كلها فى إطار واحد حق 
لايتجزأ عمى إذا أنا جزأت مماومانى » فكيف أفصل مماومانى من الدين عن 
معاوماتى من العلل » ألم تعلمنى أن هذا هو الاتشقاق بعينه . 


العلم : سوف 'مخرج عن الموضوع ؛ ولكنى سعيد ينقاشك هذا حت لو أبمدنا عن 
اموسشوع » ياسيدى : طالا أن اساومات ناقصة فى العام » وأن لاتفسير أوجه 
في الدين » فالإطار الذى يجممها هو تكامل الإنسان وسعيه إلى التآزر مع 
الكون الاعظم كا يقول المعلميون » وبالدات دعاة علم النفس الإنسانى » 
أو سميه إلى وجه الله كما يقول اللؤمنونو بالذات المتصوفون الإبحابييون » وهذا 
الإطار : وهو طريق السمى إلى الشكامل ( لا الكال ) والإسهام فى الارتقاء 
مو ماهو أحسن بمحو كل خلاف ظاهر يضيع وقتك ويكبل عقلك .. , العلم 
والدين يثرى بعضها بعضا ولا يفسر بعضها البعض » وكل اختلاف بيثهها هو 
اختلاف مظبرى تليجة لقصور وسائل العلم وعجز ألفاظ الدبن , هل فهمت 
أو تعلمت شيئا ؟ 

العلالب : يسنى ! فما هو التعلم حت أعرف إن كنت تعلمت شيثا أم لا ؟ 





مم لواحت 


العلل : يعرفون التعلم بأنه : 
١‏ - ل العماية القى #صل مها على المعارف والاستجابات الجديدة »(#) 
٠‏ وأنه و تغير في الساوك نتيجة اخيرة والتمحربة »(**) , 
وكلا التعريفين صحيح » ولكن يبدو أن طاع بعض الثىء فأريد 
أن أضيف شيا . 
الطالب : هيا أضْف » فرصة !! لماذا تأنى <تى هنا وتتردد ؟ أضف أضف وتوكل . 
العم : إن ما أضيفه ليس حذقا شخصيا » ولكنه نابم من خبركى فى العلاج النفسى 
عامة وفى العلاج النفسى اللتعى خاصة . 0 
العلالب : وما علاقة التعلم بالملاج النفسى والمرض النفسى الآن ؟ 
العلم : ألم قل أن التعلم شامل لكل نواحى الحياة » إن هناك من يفسر امرض 
النفسى على أنه تمل ضار على مستوى الجينات ( الوراثة ) و مستوى الفرد 
( البيئة ) » وأنا أميلإلىهذا الرأى صراحة: وقد رأيته بعينى مباشمرةفى المارسة 
الكليليكية والملاج كاذ كرت . 
الطالب : لاداعى لمزيد من الج والتعربرات » ماذا تريد أن تضيف: ؟ 
العم : أقول إن التعل(*** )على المستو ىالإنسانىهوالعماية ال ىتتميز (تصرح مميزة ) بها 
كتلة استعداداتنا» وتنير بها سلوكنا , وقد يتثير بها تركيبنا على المستوى 
سمتموعنده 16 طعتط؟ا تاهصننتدلا وهم عط مز عستصحرومة (*) 
88 رقع وعد دده قعلع[جكامص]1 معتتدوعة 
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سس ةلا سد 


الاعمق , لغضى فى حيائنا أ كثر كفاءة , وفى يئتنا أ كثر لاوما , ونتقل 
للا حيال دن بعدنا خيرات أتقع ادحتاء()» 5 


الطالب : الله الله . . ألم تقل إن لمرض تعلم » وأثنا تتعام الثمر واخنيبة مثلما تتعلم 
الخير والنجاح ؟ 


المعام : أى نعم . . عئدك حق هذه واحدة على » دعنا نضيف : 
الطالب : نذيف ؟ ثالى ؟ ! 


العم : ولم لا » نضيف : « . . . هذا فى الاحوال السوية » ولكنه في ظروف سيئة 
قد محدث التعلم ( التنيي ) إلى الاسوا والاعجز »(**) . 


الطالب : أربكتنى , فماذا هو التعل بعد الحذف والإضافة ؟ 


المل : دعنا ثقول بإجاز : التعلم هو التغير في الساوك أو التركيب من خلال الخيرة 
والمارسة والتفاعل والفعل( )***0‏ 


الطالب : هذا تعريف قصير » أنا أفضله للآنى أستطيم أن أسعه . 
العل : ياألى . . . بمدكل هذا تصمه ؟ 
الطالب : طبعا » ألستذكيا و أعلمأ نتعستحاسبو فى على الالفاظ . فإذا ل+ستطع التعبير » 


(#) من أ كر تعريفات التعلم ميجازا ودلالة هو تعريف قاله عالمان سنة ١1584‏ هما 
( بوت وثورب ) أنه « التغير اللكيفى نتيجة الخبرة » . 
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سساء ب سد 


هل تمطينى درجات على الفوم ؟ أنا عارف كل حاحة, هيا ترجه وضمه في 
الحامش حق أ”عه , وشكرا . 

امعلم : حاضرء ولكنى وائق أنك فهمت ‏ وهذا سيسهل المم لو أددت . 

الطالب : إذا كان التمل هو الحياة كا تقول ء فإن هذا الفصل هو دراسة النياة » 
ألا ما أعجب هذا الملم يا سيدى . 

العلم : ستأخذ جرد تجارب لطيفة » ومعاوما.تعختصرة ثم بضعة تطبيقات فلا تبكئس 

وخذ عندك : 

)١(‏ تعلم انكان : فقدوصفوا فأرا حائعا فىمتاهة متدحدم عدا صخ هد عط" 
وذهب بحث عن قطعة جبن الرة ملو الرة وى كل مرة تالية ينجمح أفشل 
ويوفر وقتا أطول إذ يصل أسرع ع ثم غمروا التاهة بالاء: فمام الفأر وعرف 
طريقه أيضا » فا كتشفوا أنه تعلم المكان .. واستعمل فى ذلك ماأسحموه 
0 طريقة الحاولة والخطأ » . 


( ب ) تعلم الثنىء : وبنفس الصبر والحاولة وضعوا قطا فى قفص من أحمدة 
مشاعدة 0 6أتقدم عطغ صذ غوء 6 ووضعوا شعلة « سلون » خارج 
القفص و استطاع القط بالعاولةو الخطأ أينا أنيمر فشكل اللانشوطة(الحبل المدلى ) 
الدى يحذبه فيفتس الباب واستختج الماماء أن القط نعلم الثنىء هاذء الرة . 
الطالب : بالذمة هل هذا كلام ؟ هل ممتاج الآمر إلى هذء التجارب كلها للاعرف 
أن التعلم يشمل تعلم الكان والثىء » أليس هذا مضيعة للوقت ؟ 
العلم : بصراحة معك حق » ولكنهم يقولون أن الملم عام » ولكى تنبت ماترى 
عليك أن نجرى النجارب : 


1ه 06 ا مض 8 (لتقتتتتط قطة) لقستحسة عط (ضنع 
.(0<2: عاتتسج: عت .ص غنوه عدة) وسقطة عط تنة: زعمهم عطلا 





ؤخر سد 

ااطالب : وهل لو أجرينا التجارب على الحيوانات يكن أن ننقل نتامجها للانسان؟ 

المعلم : أشهدك أنك أنت الدى نجرجرلى بعيدا عن الموضوع الاسلىء ثم بعد ذلك 
تشكو من الإطالة والنموض والتعميم . 

الطالب : ولكى أريد أن أعرف بحق , هل لو شرحت حمجمة كلب أستطييع 
أن أقول أنى قد عرفت حمجمة الإنسان ؟ 

المعلم : تستطيع أن تهتدى إلى المعالم الرئيسية بلاشك؛ ولكن لابد أن تمرح ججمة 
الإنسان شخصيا لتمرفها تحديدا.. 

الطالب : هذا هو , اذا عندك نما يقابله ؟ 

المعام : عئدنا ملاحظات عن الاطفال ؛ وتجارب عن تعليم الألة الكائبة ودمرعة 


إتقامها والطر فى الختلفة اتقدم فيها » وتحادب عن التعليم المدردى والتعلم 
الحرفى. وغير ذلك مما يملا" الحياة طولا وعرضا . 


:الطالب : طمأ ثتنى ياشيخ , هات يض ما عندك مما وجدثم . 


المعلم : خِذ عندك مثلا فى تملم الآلة الكاتبة أو عزف البيانوا ألا تتملم أولا أماكن 


الطالب : محدث 

المعلم : هذا هو تعام الكان . 

الطالب : وقس على ذلك . 

المعلم :بخ يخ » نعم :وقس .على ذلك , فى كل المهارات... 


(1 ) يبدا اتعليم متمثا هين -منتظم “يتراوح بين التقدم والتأخر 'إيصاحيه 
وعى مر كر 





سسأ لالم سس 


(ب ) ثم يتقدم حثينا ويقل التركيز الواعى إذ يصبح عسادة »أو أقرب 
إلى العادة » ويظبر هذا بوضوم في تملم قيادة السيادة أيضا إذ بعد مدة 
مساح عادة . 

(<) ثم يزداد التقدمولكنه عادة ما يتوقفعند مرحلةحسلة و.دو كأن 
المتعلى وصل إلى غاية ما يكن ويسمى هذا التوقف الحضبة سووئواط , وبعدها 
تزداد الهادة ثانية , وهذا هو النحنى الآول اتعلم . 


( د ) وقد يدا التعلم يطيئا للدة طويلة ثم تازايد سرعئه مخطوات أسرع 
فأسرع » وهذا نوم آخر من منعديات التعلم . 


(ه) وقد يبدأ التعلم سريعا في البداية ثم تتنافص سرعته باننظام وهذا 


الطالب : هذه معلومات محددة وطمية ولكن كيف أنيد هنها ؟ 


العلم : يأسلام عايك ء ماذا نخص عامى بالذاتبأن تفيد من كل معاومة أعطيها لك؟ 
إنك لو سألت هذا السؤال في كل معلومة تعمطى لك فى سار العاؤم لماذا كرت 
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سيم د 


شيا واعرفت أن ٠م‏ /' تما تدرس تزيد لاازوم له » ورعا كانت فائديه ‏ 
حم هو أن يشثلك عن التفكير فباهو أهم 


الطالب : نعم ؟ نسم ؟ 


أنت شخصيا حين بحد بدايتكلنعلم ثشىءها ضعيفة فلا تيأس وعليك أن 
تواصل » فلماك تسكون من النوع الذى سرعان ما سينطلق فيما بعد . 

س وذ كر ذلك وآأنت نحسد زميلالك يدأ في التعلم بسرعة هاللة 
بالقياس لك حتق يكاد م« عقدك » 75 تقولون ؛ فريما كانت بدايأته شديدة 
التقدم » ثم تتباطأ سرعته بعد ذلك » فتلحق به أنت أو غيرك . 


س وإذا توقف تقدمك لخجأة وحسبت أنه لاطائل من استمرار 
التعلم سد ذلك » نذا كر أنك تواصل السعى رغ ما مدو من أنك وتمدكن » 
نوق « الحضبة » الى أشيرت إليها لتوى.» ؤهكذا فإن . معرفتك تطمئنك_ 
ونجعلك. تستمر وتصبر ثم تتجد نقشك وقد عاودت التقدم حثيثا بعد ذلك . 
هذا ويمكن تطبيق كل ذلك على مرطاك وهم يتعلمون عادات الشفاء 
أثناء العلارج . 
الطالب : عادات الشفاء ؟ الشفاء عادة ؟ والرض ؟ هل هو عادة أيها؟ 
العمل : آسف آسف للاطناب » إن هذا نايع من تأثير يسيب على » فى الإمراض 
البح جموجة كي من الأنراض يستبه بعل العاف اع 


تنا 0 تفنورن. اا و 20 





ااطالب : وكيف أستفيد من منحيات التملى في هذا وذاك ؟ 
العم : بألاتيأس من تباطو التقدم ء ولاتفرح بالندشمين في البداية ولاتصاب عمذيبة 
الآمل إذا توقف أحدم بعدقرة ؛ إذ يمكن .أن تطمان دائما انها 


نثرة مؤقنة . 


الطالب : وهل يسرى ذلك على كل أنواع التملم ؟ 
العلى : إنه يسرى على تملم المهارات والعادات بوجه خاص , وهذه مرتبعلة إلى حد 
كبير بالثملم الثمرظى . . ولو تداخات معها عوامل أخرى وأنوام أخرى , 


الطالب : شاهى الانواع الاخرى ؛ بل ماهو هذا النوم أولا؟. 


امعلى : فى الأقيقة.أن التعلم الشمرطى(*) هو أشهر أنواع التعلى » وفكرته سديدة 
البساطة ؛ نشأت فى معمل بافلوف في روسيا حوالى سئة.. ١5:‏ , وللكنها 
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1 عط 16 لماواء: دده ,م نتوانئسئه تاسسنام و5 لمومتطعه وز 
لاعط قطا غه #فعاقطط عدم أدعتدة 7ت 06 «فمقبط ه .ع.هة فمااسستام 

-20م». نمع عط وممط؟ :لقم تع صلئدة «ه) وستصدتانةسمعو5 (8) 
اناك 01 88886هم طمدقغط «عطات قنمعدرمهة035 مودووومم لمندوناة 
عطس عاطهكةاهمه 2ه لمو)قصذ فمآتصناة مكنهانادنم م جلأوصمعط؟ ره ,مقموتل 

06 ف4عد20110م امستنوعهة قط ومعطى نأمعسوءعمغصلمه (4) 
18603 .مسن ه29 ' ,1.6) هستدمنائلصم عدمحد طممدوعة مز 1ممعادز وذ 
تواأهتاون قل قدة لسدمكمئم عنتمصد لمع رامو مذ تووم غمدة ‏ ععتمم0 3186 
تمامه عدرتا ستماع ,0 وهقفقوم ‏ «مازج . تمعسعء م متملود مد 0ن 1أوطة1 
يضتدهتأتقطمه امستهتمه مه 





أقدم من ذلك بكثير:.جدا جدا ء لآنها هى أساس هام لاتعلم منذ بدء الخليقة , 
نقد لام بافلوف أن لعاب كلاب معمله تسيل على وقم حمطواته إذ محضير بلما 
الكل في كل مرة ء ثم لاحظ أنها تسيل مق ممت وكم خطواتة <تى أو لم 
بحضر لما الكل ء لأانها تمودت أنه ممضز لما الأاكل مع قدومه , فارتيطت 
وقع أقدامه بالا كل وسمى هذا الارتباط., بالادتياط الشرطى . 

الطالب : ولسكن أليس هذا هو الذى يسيل لعابنا وحن نسمع أصوات اللاعق إذ 
نمد الماكدة , أليس وقع أقدام صديقتنا القادمة من بعد هو الذى نعرف به 
قدومها فيدق قلب الواحد منا أو يفمل ذلك حين يشم الءطر الذى تضعه دون., 
أن يراها ‏ أليس هذا هو الذى يرسم السمة على وجه طفل حين يسمع صوتٍ 
أمه ويميزها عن غيرها .. فما الجديد في كل ذلك ؟ 


المعالم : فح الله عليك يا شيخ » كنت أنوى أن أعدد لك كل هذه الآمثلة في المراة 
المادية » ولكنكوفرت عل ذلك » أما الجديد فى ذلك فبو د أنالظاهرة العادية » 
أصبيحت علها قبلا للدراسة . 


ااطالب : وماذا أضافت لنا الدراسة ؟ 

العالى : أضافت الكثير أو قل أوضحت الكثير , أضافت مثلا أنك إذا توقفت عن 
إء علاء الثير الثا فى (وقع الااقدام ويسمى الثيرالششر على قتاتسسناة قعصمؤتةهون ) 
فإن الاستجاية. الشرطية ومدددعة< 4عدمناتقده) تتوةف ( سيلان اللعاب') 
بعد فترة ويسمى هذا بالانقراض «هناءصةة1 » وقد أثبت بافاوف هذاء 
وقد استبدل وقع. أقدامه صوت جرس وحصل على نفس النتيجة . 

الطالب : ولكن هذا بديهى 

العل : ماحى السكاية ؟ كنا ول لك يا وى . بديهى » إن هذا مما يؤكد 
أن علمئا علما ‏ 

ااطالب : هل يكون المل علما حين 5 بت البدمهيات 





العلم : يثيتها ء ويقانباء ويمطيها أسماء, ويؤكدهاء ويطمكن إليها . 

الطالب : يمنى يعقد الامور عل الفاضى , 

العم : يا أخي هذه خطوات ضرورية لادل المعرفة . 

الطالب : ولكن الإنسان يتباذل العرفة من قديم » ويتعلم بنفس الطريقة الى جئت 
لنسميها الآن الارتباط الشمرطى والانقراض » ولميفته شيىء لما كانت بلااسم » 
دل لعل المكس هو الصحييح. 4 

المعلم : المسكس ؟ تعنى أثنا تتعلم أسرع إذا لم نمرف ما هو التعلم ؟ 

الطالب : وم لا ؟ 

الملم : لن أدخل ممك في التفاصيل قبل أن أمبى هذا الحديث » فهناك ظاهرة هامة 
اسعها د لتم »6 صمناومتافعمعن تكل خطو اث التعل الشمرطى ؛ ودبما 
تتبرها بديهية أيضاء ولكن لنعرفها حق تككل . 

الطالب : وما هى ؟ 


لمعم : ريا سيدى إن أى مثير مششبه منقريب أو من يميد امثير الشهرعلىةد يبدث نفس 
الاستحابة الشسرطية . 


الطالب : قبل أن نستطرد. , ٠لقد‏ نمخدثت عن الثير الشمرطى ؛ فما هو اثير غير 
اللثمر طى (قضهررةة2 0260 سمعهنا) ١‏ 

العلم : هو الثبر الأصلى وهو فى حالتنا التتجريبية هذه هو الطعام . 

الطالب : فماذا عن 2 التعييم 6 الذى تريدى أن أعر فه 1 

المعلم : قلنا لتونا إن أف مثير يشبه الثير الشرطى قد ممدث نفس الاستجابة » والمثال 
الشائع لذلكهو : « إن الذى لدغه الثعبان مخافمن الحبل » » وأغلب حالات 
الخاوف الرضية المسماة بالرهاب موئطوطم قد ترجع إلى هذه الفكرة . 





الطالب : إن هذا يفسر قولك أننا تتملم امرض كا نتعلم الصحة . 


العلم : يا سلام !! هكذا تفتتح تفسى . 
ااطالب : حين تنسكامعن امرض والعلاجوهذه الأشياء العملية أجدى منتبها أ كثر» 
ومشعاقا للسماع أ كار . 


العلم : إطمئن فنحن لو فتحظ باب استعمال هذه البادىء فى الملا لوجدت فيضا 
من العاومات نجذبك وتصحصحك0*) , 

الطالب : هأتها يا شبخ ودعنا من السكلاب واللعاب . 

الملم : ماذا ؟ 

الطالب : ماذا ؟ ماذا 1! أتفكه أنا أأيضا مثلما كنت تفعل . 

امعلم : حاضر ياسيدى : "مع عندك أجل أسئلتكحقى أتهئمن التعداد لوسمحت: 
أما بالنسبة لحدوث المرض وتطووه : ا 

١‏ - إنه مها اختلفت بداية أىمرض نفد ىأوتعددت أسباه فإن أستمرارء 

واستتيابه تدخل فيه المادة , والعادة تعلم . 


؟ - إن الذى يصاب بأذى من موقف بذاته ( مثل ضربه أبوء له فى 
المثر ظالما دون سبب أو تفسير ) » قد يواصل الخوف مئ المواقف الشبيبة 
طوال حيانه ( الخوف من السلطة مثلا ) وقد يزيد مثل هذا الخوف إلى درجة 
المرض إذ سجر الإنسان أو يموق أويشوش أو يتنائر . 

سب إن الذى يرتبط خوفه ؟ثير بذاته فى وقت ماء قد يمند خوفه إلى 
مثيرات مشاءهة » وهذاما نلاحظه بالذات فى الخوف من الما كن الذيقة 
والغاقة مثل الصإعد ( الاسائسيرات ) وما إليها . 


(*) ( صحصيع ) الأمر : تبين ٠‏ 
الصسحصح ( بشم الصاة ) ؛ الحقق الذى يتيم حبائق الأمور نيجصيها ويعلدها ٠‏ 





هل 1 كل أم ١.كتفيت‏ ؟ 

.الطالب : فى الحقيقة أنا أمنع نفسى م نمقاطءتك بالمافية » لقد فبمت أن التعل الشعرطى 
هو اذى بت العادة الى #فيد وتنفم » فلماذا يتثيت المرض بالعادة » وهو 
لايفيد ولا طفع ؟ 

للعلم : عليك نور ؛ أولا تحن لم نقل إن مايفيد هو الدى يثبت فقط ء ثانيا إن 
مابضر فى الظاهر » وهود عادة الأرض » مثلا » قد ينتفع سب أو يبدو وكأنه 
ينغم - على مسنتوى آخر أ كثر غورا مثل : التتخلى عن السثولية » أى تبرير 
الاعمادية الطفلية وهكذا .فهو نافم ولكن على مستوى أدلى من النضيج 
ومن الإنسانية . 

الالمالب ؛: ولسكن كيف يفضل اأرء أن ينمى طفولته واعاديته , على حساب صحته 
وكفاءئة ؟ 

العل : لانه مريض ؟ وحساياته اختات . 

ااطالب : أ 6 لقد نسيت 

لمعل : ثم إن للانسان تركيبا شديد التعقيد .وحسابات النفع والضرر تتمعلى مستويات 
عمتائة ع وهى حسابات صعبة وليس: هذا الما الآن ولكن لتعلم أن ظهور 
امرض النفسى بأعراضه هو محاولة حل » على مستوى سىء » إنه صفارة إئذار 
لاهو أسوآ » مثلها أن ارتفاع الحرارة فى الحمى ليست عهى الأرضئن ولكنها 
إعلان عن اأرض وإئذار بوجوده وأحيانا إسهام فى التثلب عليه . 

ااعلالي : وهو كذلك . لكُدثى عن .نائدة مادرسنا في الملاج ) إضعة أنثلة 
من فضلك , 

المعلم : وهو كذلك » وخذها فى الأول هكذا | إنه من خيرلى أكاد أقول أنه 
لادو د أى علاج 0 أى علاج ا وفمه تعلم وتعايم 9 

الطالب : أى علاج ؟؟ || 





وهم ل 


العمل : أى علاج , هناك نوع شخإص من العلاج اسمه الملاج الساوق 
إدرومرعطا تتده 1و8 يستغل فسكر 5 التعليم فى العلاج إلى أسد مدى , 
والتمايم الشرطى بوجه خاص ٠‏ وهو نوع نافم ماما ؛ ورغم أساسه السيط 
فإنه أعمق بكثير من مظهره » ولكن أى علاج غير ذلك فيه تعايم وتعلم 
بلا أدى شك , 

الطالب : عم فى ذلك إعطاء الدواء والصدمات والتحليل التفسى 1 

لمعل : كا فى ذلك الادوية والصدمات والتحليل النفسى » ولكن مرة ثانية أذ كرك 
أن هناك تمايم للأنفع .وهناك تمود على الاسوأ وهو تعايم أيضا » وفى الإزء 
الثاتى من هذا الدليل أعدك أن أر جع إلى هذا الوضوع . 

الطالب : تقد "حدثنا عن التعلم بالتجربة والخطأ ( فى حكية الفأ والقط ) ثم 
محدئنا ععن التعلل الشرطى ؟.فهل هناك فرق برها . 

المعل : لاشك أنهناك ترابط شديد بيبا فالطريق الذى لايد ى إلى الطعام ستبعد » 
وهذ| يشبه الاستبعاد دمنعودنيدع ف التمم الشرطى » والطريق الذى يؤدى 
إلى الطمام يدعم وهذا هو التدعيم 6ممصسمءءممصاء8 ٠‏ 

الطالب :لم تذ كر لى حكاية التدعيم ههذه قبل ذلك . 


العلم : لاع لقد ذكرتها في الهامش ص عم ) وعموما فالحكاية بسيطة » إن أى دعم 
للتشريط ( الادتياط الشرطى ) هو تنكرار نفس الخطوات القى بدأ بها 
التشريط - ولكن بإيحاز - فأ كد وتظهر ظاهرة التدعيم أ كثر بمد 
الاستبعاد صدتاعددط » للانبمد اختفاء الاستجابة الشعرطية بالزمن أو بالتنغير 
القابع » يكنى أن يسعلى الثير الششرطى الأفل مرات قايلة جدا نيمود الارتياط 
الشرطى فودا : 


الطالب ؛ وما حكاية التنفير القامع بمستصماتقصمعه0 مطندوةروررنة هشه . 





امه د 


المعلم : وبمد ؟ إنه سنى إعطاء مثير منفر بدلا من امثير اللاصلي ليلنى التشريط 
الول » ذلك سم ىأحيانا إلناء التشريط مصندهئاذةهوءء2 وفي الثال الول 
يمطى الكلب صدمة كهر بائية بدلا من المظم والغذاء فور سماعه وقع الاقدام 
(أوالجرس) ع فسرعان ما كتنع سريان اللعاب . 

الطالب : رجمنا للكلب ؟ 


المعلم : حاضر..دعك من الكلبء إننا نستعمل نفس الطر.قةفى العلاج , دمن الجر 
يعطى مادة معينة بحيث مى ماشرب الخر تفاعلت معها وشعر بنثيان مقرف 
وقء مو ء ويتكرر هذاحق يكره الخمر » بل إنى أضرب لك مثلا آخر 
هى أقرب إلىالفكاهة , فإثهم قد يعالجون!خيانة الزوجيةأو ااشذود الجاسىبآن 
يعرضو| صسورة الرفيقة أو العشيق مصحوبة عثير مقرف أو ملم حتى إذا رآها 
الخائن أو للريض فى القيقة , جاءه نفس الشعور النفر . 

ااطالب : يسائر , أليس هذا سوء استعال العم . 


العلم : طبعاهذًا لا يدث إلا بناء عن طلب المريض ويوافقته ,وله مشاعفات ولكن 
لاحل هنا لذ كرها . 


الطالب : ولكن ألا توجد طرق أخرى غير التملم بالتجربة والخطأ , والارتناط 
الشرطى ؛ وهى أساسا بدأت بالحيوانات . 


لمعم : أقول لك إحساسى بصراحة ولاتشمت فى » الظاهر أننا نستسهل ؛ فدراسة 
التعلم في اليوانات ونقلما يحد إلى الإنسان أسهل من التعمق فىتعلم الإنسان , 
نوعين يتم بهما الإنسان خاصة ولكنه لاينفرد بهما إذ يشارك فيهما 
الحيوانات المليا . 

الطالب : نعم يا أحى دعنا نرى ما ينا حتى نبرر شفرنا بنوعنا . 





1 م 


المعم : صيرك بالله ليس نكرنا باختلافنا عن أجدادنا الحيوانات ولكن بتحويرنا 
لسا و كهم وتطويرثا له 0 

الطالب : فكيف حورنا ‏ مثلا ‏ التجربة والخطأ ؟ 

امل : أسبحنا ستطيع أن جرب دون أن جرب , وأن #خطىء دون أن نتورط 


وتضيمع الوقت لنبداً من:جديد ؟ 

الطالب : ما هذء الالناز من فضلك ؟ إنك تجملنى أتزحي على دراستنا المبس.طة 
لطرق تعلم أجدادنا . 

لمعم : ألم أفل لك أننا نستسهل ء وهأنت ذا تعلن استسهالك , وهذا لن يقربك من 
دراسة الإنسان 5 


الطالب : معك . . ممك . . هيا فالإنسان يستأهل . . » نكيت أصبحنا 'تخرب 
دون أن تنجرب . 


العم : بأن ثم هذه الماولات على الستوى العقلى فقط ( أى دون تنفيذ نملى ) ٠‏ 
ومن نستممل فى ذلك ذكاءنا الدى يشملالر بط يين الملاقات , ودقةالحسابات, 
وبعد النظر » ويذلك تستطييع من خلال المماومات التى تعطى لنا أن تتعلم حل 
الشكلة والوصول إلى اللحدف ٠‏ 


العلالب : ولكن هذا تفكير وليس تملا . 

العلم : يخ . . بخ . . ماحن افترينا من تداخل الوظائف » إن هذا النوع منالتعلم 
يسمى التعلم البسبيرى وصتدرهه1 غخطهزوسآا وشلب عليه التفسكير باعتباره نوع 
من حل المشاكل » ولكن تكراره ونجاحنا فيه يعامنا طريقة جديدة 
لمواجبة الحياة . ْ 

العطالى : هاجتنى الاسثلة: » ولسكن لنؤجلها إلى دداسة التفكير ‏ أليس « علينا» 
ذلك أيضا ؟ 





لابه لدم 

العام : عليكم أم ليس عليج ,هل تركت شيئًا دو نأسئلة ومعارضة؛ ولسكنى أوانقك 
على التأجيل على كل حال . 

الطالب : ولسكن مخيل إلى أن هذا« التعلم البصيرى » غير قاصر على الإنسان ؟ 
وأذ كرك أنك أت إلى ذلك . 

العلم : نعم . . وقد قام عالم اسمه كوهان عازه يتجرية على الشمبائزى إذ وضع 
(علق) « سباطة » موز فى مستؤى أعلى من متناولة وبمد محاولات قليلة 
منفردا ثم واقفا على صندوقء -جلس الشمبائزى وفكر ثم وضع الصناديق علي 
بعضها وتساقها » وكأنه حاول الحاولات الباقية على المستوى المقلى حقق وصل 
إلى النتيجة والخحل . 

الطالب : تقد قلت .جلس وفكرء فأبن التعلم : 

الع : إنه في الرة القادمة يذهب لتوه إلى الصناديق ويضهها فوق بعضها ليسل إلى 
اموز ؛ إن الكاولات الت وفرها هى ننيجة تمامه , 

ااطالب : ياليتنا نم صناديق الصبابون-الفارغة في التعية فوق بعضها لنصل إلى 
« السافو » الخحتئى . 

الطالب : ولكن خبرى : هل هذا هو كل مايتميز به الإنسان ؟ 

لمعلل : لا بلهناك فوع أخطر لم ينلحظا كافيا م نالدراسة ؛ وفي خيرتى الكايليكية” 
بدا لى أنه أخطر الانواع وأهمها فى تملع إنسان . 

الطالب : يع السألة ليست مثيرا واستجابة وخلاس . 

العالم : إن حكاية تصون الإنسان عل أنه آلة يابنى ألا نرفضها » ولكن شنى 
ألا نسجلحها » فالمنعكس المسمى ( ذطر ةالركبة» علدعز عمط هو أسط الاشكال, 





يعاوه المنمكس الشرطى الذى سخرت منه بقولك « لعبة الكلاب واللماب 6 
ولكن هناك المتمكس الدو ائزى وهو الرسالة والعائد : عاعوط 660-مههومهكةة 
وهو أعقد ويشمل الممنى والدلالة وأخيرا فهناك ٠‏ أ هو أعقد يما لاعمال لتفصيله 
ولكنه يدخل في حمليات المنمسكس المؤّجل الشامل لخطوات المضم والولاف 
والإبداع» ثما هق أكبر من هدفنا المتواضم هنا عقدعنا بالله عليك نقصر حد كنا 
على نوع التعلل الى يتمير به ولاينفرد به - الإنسان , 

الطالب : وماهو ذاك ؟ 


لمعلل : إسمونه التعلم بالاكاة . 
الطالب : الماكاة !1 ألسنا نقول "إن القرد هو الدى بحاى والبيغاء أحيانا نما بى 
الصوت » فهل هذا ماتعنى ؟ 
العلم : فى الحقيقة قف تآمام هذا اللفظ وهذا النوع منالتعلم وقفةطويلة طويلة . 
١١‏ ) ذلك للانه حقيقة نشاهدها فى نمو الاطفال خاصة . 
(ب) وإنه فى ظاهره شديد السطحية » ولكن في حقيقته قد يشمل أبعادا 
أكثر بما مدو . 
( <) وإنه بالوسامل اللالية الشائعة للدراسة يصعب شمرحه وتطبيقه . 
الطالي : فمن أين لك بهذا الحديث عنه ؟ 
العلم : من خبرى فى العلاج عامة والعلاج النمى خاصة » فهل يروق لك الحديث 
عن ذلك ؟ 


ااطالن : يروق ؟ يروق ونصف » إن ما يدف إليك هو أن تكلم عن ما يمسير 
الإفسان بصفة خاصة » وما يثير استطلاعى ويشوقىهو أن يرئبط ذلك باطبيق 





هبه لد 
عملى يتعلق يعهنة مستقبلى » ورسالة وجودى » هات ماعندك ؛ ماذا رأيت فى 
العم : رأيت أن ما يسمونه « الحاكاة » له ثلاث مستويات.على الأقل . 


الستوى الآول : هو _اكاة الساوك السطحية الؤقنة فى موقف بذاته » 
وهكذا ,وهذه تفيد فى التعلم » ولكن أثرها مؤقت وظإهرى , 

أما المستوى الثانى: فهو العاكاة بالتقمص(*) أو بالتطابق دمنغهء 8 )ص10 » 
وهى تصبغ الشخصية ككل وهنا يصطسغ تمط الساوك الكلى بالشخص الى 
(أى التقمس ) وهذا ساعد في أن يكتسب الطفل ( أو الآخر) صفات 
جاهزة تعيندعلى مواجهة ضنوط أ كبر من قدراته الحالية» ولكن هذا التقمس 
الآول » وأطول مدى » وأشمل مجالا إذ يصيغ أ كثر من ناحية من نواحى 
السأوك لا موقفا محددا بذاته أو خبرة جزئية , أما إذا أصبح الكيان التقمس 
جزءا لاتجرا من الشخصية فإنه إيصبح النوع الثالث وهوا: 

المستوى الثالث : ويسمى الحاكاة بالبصم همذ دوددة » وهو مث ل التقمص 
( التطابق ) إلا أنه أعمق » وأثيت» حتى ليصبح ليس فقط سلوكا جزئيا » 
ولا بمطا عاما , وإما جزءا غائرا فى الشخسية , ومحدث هذا النوع من جلال 
تقمص أيذا ولكن في أوقات خاصة يكو زنفيها الأو نشطا ‏ والذات عارية 


(#) بعش الزملاء يترجون ال دوهع تتقدم10 إل « التعبين » ولسكن بالرجوع 
إلى المعابجم العربية لاجد أن مادةه عاين » تفيد ما يحدث هناء فى حين أن مادة « تقنس » 
(لوس قنيصه) .. الختفيد ما يراد هناما .لذلك لايذبنىالاقتصار على المعبىاللغوى دون الرجوع 
إلى « مفبوم » الظاهرة أساسا . 





لشاهة# سب 

والتقمص ذو دلالة محفظ الذذات “ودتما النوم».حيث ينود التقمص وشت حى 
يصبح بصماً وومناسص ص1 ( أحيانا يسمى الطبع ) 1 

الطالب : لا . . لا . . لا  .‏ لقد زودتها ولم أعد أفهم » ولكن قبل أن أستفسر 
عما غمض على , هل رأيت كل ذلك فى العلاج كا تقول ؟ 

العام : نمم .. رأيته كا أراك الآن » فإذا كنت نذ كر طريقة البحثالفينومينولوجى 
التى أشمرت إليها فى أول حديثنا » فهى الطريقة الى أرتنى ذلك رؤى العين . 

الطالب : تقد فهمت أنالإنسان إذ يواجه البيئة يقلدها ساوكا » أو تلبسه تقمصاء 
أو تنطبع فيه بعما أليست هذه هى الدرجات التى ذ كرت ؟ 

العلم, : شكرا أنت تحاول معى » هى كذلك بالضبط . 

الطالب : ولكن أين الإنسان الفرد فى كل هذا ؟ إلى أتصوره إذا مجرد مرآة 
يمكس.ما يحرى ( العاكاة الساوكية ) أو تمثال يلبس مايعطى له ( التقمص ) 
أو وعاء حتوى ما يدخل فيه وراتحم به ( البصم ) . 

العلم : شكرا مرة ثانية حاولتك الفهم بهذه الددجة من الوضوح ؛ ولكن لابد 
أن تعرف أن كل ذلك مجرد خطوة على طريق النعلم والتغير » ولماك تذاكر 
أننا فى تعر يفنا لاتملم ذكرنا أنه يشمل تشير فى الساوك وتغير فى التركيب على 
المستوى اللاعمق ع أما تنير الساوكفيتم يهذه الطريقة على مستوى تماكاة الساوك 
أماتثير الأركيب والساوك فقد بم بالتقمعص واابصم ولكن كل ذلك كاذ كرت 
خطوات على الطريق . 

الطالب : أى طريق ؟ 

العام :ا طبر بق. الغو الدى هو التغير .اقيق إلذى هو “مق التعار . 


الطالب : وليف يم دّلث , 





لس "6 مب 
العل : إلى سوف أوجرْ لك هذا الامر هنا(*) يا يسمح به حجم هذا الدليل : 
إن التقمص والبدم يهان حين يكون الوقف الواجه ومتطلباته 1 كبر من 
قدرة استيماب اللحظة » وفىنفس الوقت نكون حاجة الإنسان إلى الاستمانة 
بالخارج ملحة في نفس اللحظة فيأخذ الخبرة كلها كاهى جاهزة يتصرف يها 
وكأنها هو .ولكن مع نبغات الكيانالبثيرى ( وهى الى تظهر فى تباهل النوم 
واليقظة » وتبادل النوم الحالم مع النوم غير الحالم) تنفصل هذ الكيانات المستوعبة 
بالتدريج » أيعايشها الإنسان من جديد ومهغمها وتمثلها حقى تسبح -جزءا 
لايتجزأ من وجوده وليعت جرد رداء ظاهرى ( تقمصا ) أوحق طم لاصق 
( بسيا ) وقد شببت هذه العملية بالحيوانات الجترة اي تأخذ أ كثر من قدرتما 
علي الحضم والكثل فتختزنه لتعود إليه تحتره بعد حين, فالعقل الإنسائى ,يفعل ذلاك 
فى اليقظه ثم يعود يتمثل مادته فى الحلم » وكذلك فى ظروف أأكثر أمنا 
وفترات يكون فيها أقدر على الاستيعاب . 
علينا فى الامتسحان فسآخذه هكذا جيعه » ثم قد أعود أجتره فى الصيف طى 
. مهلى لاهضمه وأثله كا تقول » أو حى لاحل به ولسكن ياويلى لو حامت أنه 
جاء في الامتحان ! 


العلل : ياوك . ..!! إنى للاتملم منك جما لا تسب . 
ش الطالب : ولكن قل لى برك كيف ديت هذا رؤى المين فى الملاج ؟ 


العلم : إن الملاج الجعى الذى أمارسه يشمل خيرة تفكيك هذه الكو نات المنطيعة 


(8) ييمسكن الرجوع إلى مزيد من توشيح ظاهرة البمم ف كتالبى « هراسة فى عل 
السيكو باثولو جى»صفحات 6٠‏ ١'ءملا‏ 4586 دار الند للثنانة والنشر ةلاة ١‏ القاهرة . 





- لوا# ده 


وحدث ذلك فى الملم لا فى الحلم فى العلاج لافي الجنون ء وذلكعن طريق 
السيكو دراماء وأثناء «الأزق»الدى يضطر فيه المر يض إلىإعادة النظر فى تكو ينه 
جزءا جزءا » وكيانا كيانا ءثم يعاد التوليف الجديد من خلال هضمواستيماب 
هذء الكياناتالتى إذا ظلت كا هىماتصقة كانت كال سذية الصينيةالق نم الو 


الطالب : شوقتى ياشيخ» ولكن أخثى لوسألتك المزيد ‏ أن تزيد الأامر تمقيدا , 
فسأ كتنى بوعدك أن ترجم إلى هذا الوضوع في الجزء الثأنى . 

العل : لقد فكرث الآن أن أجعل الجزء الثانى خاص بنمو الشخصية وأن أجل 
الامراض والملاج للجزء الثالث » فأنت ترى كيف نتكلم عن علاقة التعلم 
ثم هنم وتمثل واستيماب ما نتعائه كأساس جوهرى في نمو الشخصية . 


الطالب : ياليت . 

المعلم : والأن هل عرفت أنواع التعام . 

الطالب : قداخلت الامود ولكنى أستطيم أن أسعم لك ع فالتعلم إما بالتجربة 
والخطلأ » وإما بالادتباط الرطى(*) ( وها متداخلان ) » وإما بالتفكير 


تعستمرةء1 2ه وعم19' (*) 

10 ,0ه لاط عل نده اأعستصة علا معط ونتونسنه 0ه لتهلع1 (1) 
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هه - 


والحسابات وبعد النظر وهو ماإسمى التعلم البصيرى كا نقول » وأخيرا يأى التعلم 

باحاكاة بعد ذلك ثم بالتقمص ثم البصم » ثم استيعاب ذلك وهدمه في حينه 
العمل : يعجبنى فيك أنك ولد يقظ » فها أنت تمجمل المساكاة فاصمرة على محا كاة 

الساوك وتفصلها عن كل مئ التقمص والبصم فها نوعان تاتمان كل بذاته. . 


ه مسمتاهعمة< 10 502018 ققط) له مرسصه طقاس 27 ولاتتصدمة (4)ا سم 
علا 15 16 .عه لإعطا قه عماملحقطعغط عع أدرنصمم نرت عأنرسلع عه ممعم 
01 60055 016 98م1أكمتطهممهضة ,اهزعمه 6ه اعجها. [استعز)سي_ممصو أعمرر 
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لساد انعم «مليدن اعلا ادا .امتامتصيودن ل0نتة ادعاصية عصوع ودلا 
لطعم عقومل ل0طه وعومطءزمير «مدزقصد مذ .مه ,نععصطنأقتسمرن 
معنن عط قن امن 9) 013 1كقتاعط 0)عأسس تسر عط ,ممعم تيعوين 
-31تقأعحط منتطا ,عله الستممدع قصة 0عهلمافتة عط قلبمء (جدامتجمامط 
اعه امه متومطاجو 





وهذا أفضل » كا ألى أحبيت نيرك عئ ١‏ التعلم بالتفسكير واللمسابات »أفغل 
من تعبيرى عن نفس النوع علي أنه التعام الصيرى ع وهكذا أتعام منك» 
ما أروع ذلك فملا . 

الطالب : تضحك على , لاغتر بنفسى فتلق إلى ما “ريد . 

المل : ليس في الأمر ضححك أو ما أديد , وأنث تعلم أنه حت لو جاديتنىأو حا كيتى 
أو :قمصت ما أقول ‏ ثم استمررت فى ثموك فأنت لا محالة ستعيده وتستعيده 
لتوضمه فيصبح أنت » أو تلفظه لولم يرق لك ؛ فاطمكن . 

الطالب : أطمئن ؟ كيف أطمكن إذا كنت لست على يقين من استمرار تموى . 

العلم : هذا شأنك وهو هو شرفك وهو مسئوليتك وتعامك ٠‏ 

الطالب : ربك يسثر ٠‏ 

العلم : سيحدث مق أردت ٠‏ ْ 

الطالب : .ولكنك ذكرت فيا ذكرت أن النوع الفلانى محدث فى أوقات الغو 
النشط ؛ أظنه البصم أو الطبع على ما أذكر » وأن ادا كاة الساوكية دث 
موقفيا , أما التقمص فيقع بين اليضم والتماكاة . فهاهى العواءل الى تؤثر على 
عملية التعلم واختيار نوعه ؟ 

العلم : على ذكر « البمم » أحب أن أقول لك إن هذا النوع من التعلم قد شغل 
الباحثين في السنوات الاخيرة » فشغلت معهم ول 1 كن أريد أن أطيل عليك فى 
هذه العجالة » ولكنك شاب وهذه مسبو ليتنك أن تنشغل معنا 6 وإليك 
ماشغلهم وشغانى وسيشغلك بإذن الله وحب العام . 

الطالب : هاتها ودعها تكمل . 

العلم : لقد حاولوا أن يفرقوا بين التمل الشعرلى #منصتفعة فعهذقتهمه© ‏ 





دوو 


وبين البعم وصنتتمتدمددز » وف الواقم ألى حين قرأت ما أسموه التملم 
بالبمم لم أجد فيه ما يميزه عن الساوك الودانى » نقد أجروا تارب لإثبات 
أن نوعا من الطير حديث الولادة يصدر أصواتا خاصة بنوعه دون أن تلط 
بوالديه أو أى طير آآخر من نوعه » وقالوا إن هذا الساوك مطبوع نقل لى 
بربك ما اافرق بين هذه الكلمةوبين كلة موروث ؟ وكذاك أجريت تجارب 
على البط الأندق, فور فقسه فوحيد أنه يسير وراء حب م أزرق ( شبيه اللام) 
تلقائيا وأن الصدمة الكهر بائية إذ انبعت من الم ارة زاد اقتراب البط 
الصغير منه ‏ يعكس تعلم الارتباط الغمرطى حي ثالفروض أنْتدفعه الصدمة 
السكور, ثيةإلى أن يبتعد ع نمصدر الأذىءوإذا نظرتءعى فىهذه التجرية أيضا 
لوجدت أنه ساوك موروث لا أ كثر ولا أقل » وله دلالة » فإن هذا التصرف 
من جانب البط الصغير مجاه أمه أو ما يشابهها .يدل على أنه عاجز ثماما عن 
حماية نفسه » وأن انمكاس التصاقه بأمه حافظ للياته وهو موروث لذلك » 
ويستمر هذا النوع مما أسمو التعام لفترة محدودة إذ تباغ حدته فى هذه التجربة 
مابين الساعات الآولى إلى م ساعة , ثم يمود بمدها التملم الشرطى 
لذلبة » حي تعد البط الازرق متجنبا ااصدمة, وكأن ذاك يمنى أنه باؤمن 
اعمر مياما قد بمكنه أن بحمى نفسه مما يِوّذِى بالابتعاد عنه » كذاك قد يمنى. 
أنه بدأ عييا بسيطا بين هذا الجم الأزرق المتحرك وبين أمه اللقيقية . 


وبعفة عامة نقد وضموا ذروقا كثيرة ة بين التعلم الغمرطى و الببصم 0 مشلا 
أن البدم مختص بأول استجاية لا يأسهلها ولا بآخرها مثل التعام الشير 
وكذلكأن البعمم يحتاج إلى جرعة مكثفة متازحقة ... إلى آخر مثل جا وق 
الى لا محال هنا لتفصيلبا 5 ولكن ألا 'رى معى أن هذا اللوع م التعام دو 
وكأن السلوك الموروث لا1 كثر ولا أقل اللهم إلا ٠٠‏ 


الطالب ( مقاطعا ) : الاهم إلا إذا كانوا يمنون أن الو الدين ثم الذين تعلموه و نقاو 
إلى الجبيل التالى جاهزا هسكذًا بالكام والنكال . ْ 





كك 


العلمى : يازين ماقلت , هذا ماتوصلت إليه أنا أيضا , وهذا يفتح علينا بابالسنا 
قدرء الأن وهو المؤال القديم الجديد : هل العادات الكتسبة ‏ أو باغة 
حديثنا الأن - ء و هل التعلم الكتسب يورث » ؛ 


الطالب : كان هذا السؤال على لسبانى طبما فلماذ اسبقتنى ؟ 


المعلم : احترمتك واحترمت تفسكيرك لدرجة أحسست معها أنك الملم وأنا الطالب» 
ثم إنك أنجيت عايه فى تعليقك علي البهم حالا 5 


الطالب : أتذ كر ماذ كرته فى بداية حديثنا عن التعلم م نأنك قات : إن العمل خلق 
الأحياء » وإن الاعضاء عت لتسد حاحة ونحقق غاية » وإن عو الاعضاء هو 
تغير في التركيب اليوى » وقانا بعدها إن التعلم هو التغير فى الساوك الزى » 
أو المط السكلى أو الزكيب الجوهرى » أليس كذلك ؟ 


لمعام : انتباهك وذاكرتك نمسلا ق أنفر بك وأحذر منك وى لا أخطىء أمامك, 
حصل ... » ذ كرنا كل هذا , ويدو أن الاستنتاج البديهى وراء هذا وذاك » 
هو أن العاداث إلكتسبة من خلال تعلم بذاته تورث حمّا , حق قيل أن عادات 
اليوم هى غرالز الستقبل » وقد ثارت معركة بين اللاماركيين ( ولامارك هو 
من قال بالتعلود “قبل دادوين ) وبين الداروينيين الحدثين وعلماء الورائة 
الندليين ( النابمين لمندل إمورويح ) ورجحت الكنة لفترة من الزمان فى 
صال الفريق الثأنى الذى قال باستحالة وراثة المادات الكتسبة » ولم يقنهنى 
ذلك أبدا , إلا أنأعمالا لاحقة(*) بدأت تأخذ سييلها إلى إثيات هذه البديهية 

' ' الى وصلت أنت إليها وحدك من واقع تفكيرك البسبيط السليم ووصلت أنا إليها 
من واقع خيرنى الملاجية » ووصل إليها فلاسفة قبلنا بوصوح ويقين ضد كل 
العلومات الخزئية العارضة حتى قال دوبرت سبنسر الفيلسوف المالم: إنه إذا ل 


() من أهمها أعمالمتشورين وتلاميذه زالانحاد السونييّى خاصة اعتبارا من ١55٠‏ 





الوؤسم 


كسكن. العادات الكتسبة تررث فإنه لاحد أى سيب معقول يفسر 
به التعلور . 

الطالب : إذا لسنا وحدنا » عنده حق والله » ولسكن مخيل إلى أن الذدين رفضوا 
هذا الرأى ممذورون أثم المذر ؛ إذ كين نتصور أن كل ما نكتسبه من 
عادات سأورثه إلى ابنى » ألاما أسئهف هذا إذا أطلق على علاته . 

العام : هذا هو وتدنليم كلة التام » والساراة بين العادات الكتسية هى الى 
أزعجت الرااضين فسكرة توريثها » ولو تتبعنا تقسيمنا لأانواع التملم وخاصة 
تدرجها من الما كاة للسلوك إلىالتقمص بالبعم للامكن حل الشكلة بينالفريقين 
إذ تقول : إن الفرض الطروح الأن يشمل التالى : 


-١‏ ليس كل مايتملمه الكائن الحى ‏ الإنسان هنا - قابل 


للنقل بالوراثة . 
؟ ل إن أهم ماينقل بالوراثة هو الساوك الطبوع غاكر التثبيت فى 
الكيان الى . 


كك إذا عل الإنسان أى سالوك 'متعام حدى تفاعل كك وغير تر كبيبه 
وا واستيعابا واندماجا , كان التركيب الجديد قابل للتقل بالوراثة . 
التطورية » غدموءلغتدوتم «وتمسملئسله؟2 . 
الطالب : هكذا معقول » فرق بين عادة لعب الطاولة وبين عادة تجمع الإنسانفي 
جماعات على أرض تسمى الوطن للفظ البقاء . 
المعلم : نعم ما تقول والله ( نعم ماتقول : 
الطالب : ولسكن هل تعنى بتعبير«ذو الدلالة التعلودية» الساوك المفيد الدوع سب ؟ 





لاما إل 


لعل : بل أعنى الساوك المفيد للنوع والمبلك للنوع كذلك . 

الطالب : ياخير !! » هذا يضاعف منمستوليتنا مو الاحال القادمة . 

المملم : ليس فى ذلك شلك » اولم تتقبل هذا إلمنى إذآ الماكان هناك تفسير كاف 
لانقتراض بعض الانواع . 

الطالب : ماأجلى هذا الحديث وخاصة حين تف كر إشارات علم الاجئة القارن 
(8ها1نجتطسصسةا1 عجتامموبتدهة) إلى وحه الشبه بين أجنة الاحياء علي سام 
التطور المترامى . 

المعلم : إن عام الاجنة القارن هو مفتاح علم النفس البيولوجى الحقيق . 

ااطالب : لوتركت نسى معك في هذا الهوار لابتعدنا عن المقرر والذى عليئا والذى 
ليسعاينا » أدجول#تكف عن الاستطراد فإن ورائى استذكارا كثير ١‏ » ولكن 
قل لى ألبس الاستذ كار شنا ؟ 

لمعل ؛ تفيق ل+ِأة لتصد منى باستذ كارك » ولكن عندك لابد أن تعرف شيئا آخر 
يتعلق بالسلوك اللوروث ( التعلم أصلا ) . 

الطالب : ماذا عندك يأسيدى ؟ 

المعام : وصف كو ثر اذ لورر مصعندمءة 0ومدهة حدشا فسكرة الطاقة اسخاصة الفعالة 
ممم عقامودك-دمقعق باعتيارء أن لكل ساوك موروث اكية من 
الطاقة المتاحة له ؛ وأنه حين تقل هذه الطاقة لا يكن إصداد الساوك أو إثارته 
وأن هذه العلاقة تستعاد بالراحة . 

الطالب : هل يعتى بذلك الغرائز ؟ 

المعام : لقد توارت نظرية النرائز فترة طويلة حت ضربات الساوكيين ورجال 
الاجّاع ء ولكنها عادت 1 كثر قوة وأشد نحديا مئ خلال هذه التعبيرات 
الجديدة مثل العلاقة الخاصة الفمالة » ولو أخذنا بهذا الرأى لاصبح كل ساوك 
مطبوع وموروث بالتالى غريزة قائمة بذاتها والحسديث الآن من مدخل علم 
الإثو لوجيا(*) . 


فى عم الأخلاق والأجناس وتكوينيا : وعمامطاظ ٠‏ 





١ لسعمء‎ 

الطالب : الله .. ! ؟ الله .. !! وماذا أينا ؟سأعمل نسى كأىم أسجم هذا الرطان . 

العلمى : أقول لك ماذ كره تيكو تينيرجن صوبعطصع] وعزاة سنة وروز وهو 
آخر هاعندى وحيث شرح فكر : ازاحة النشاط «واذجناءة عمعصععد ممت 
فقال إن النشاط بزاح إذا لم ولماق فى اتمجاهه اللاصلى » فإذا حدث مراع مثلا 
بين ساوكورانى وساوك ود الى آخر لددجة التناقض فإن النشاط يزاح إلرساوك 
ثااثيولو تكر د هذا التشاربفإن الساوك قد يتحور تدركيا إلىهذا الساوله 
الثالث ؛ على أنه فى الظروف اللبيمية لابد أن تطلق الطاقة فى شكل نشاط 
رن » إلا أنه فى حالة ع التبير عن سلوك بذاته فإن الطاقة الفمالة تبسحث 
عن طريق آخْر للتعبير » ويمكن القول أن هذه الطرق المديلة لا تصددها 
البيئة أو الجهاز العسبى فقط وإعا تحددها هذه العوامل مجتمعة . 

الطالب : بالذمة مافائدة هذا كله 

العلم : فائدته ؟ ! إن له فوائد لاحصر لما فى ربط التعام بالوراثة » و في تفشير 
مسارات بعض مايسمى الغرائز وكيتها وإزاحتها . 

الطالب : أليست هذه التمابير من مسجم التحليل النفسى , 

العلم : بالضبط » ولكنبا هنا تطررح باغة بيولوجيةأوضح ودون اقتصار على الجاس 
أوحق العدوانءوإنما يما يشمل غرائز كثيرة منها الحرب مثلا وكذلك طاقة كل 
ساوك مطبوع كاذ كرنا . 

الطالبي : تداخل العلم فى سضه مثلما تداخلت الوظائف النفسية . 

العلم : وم لا » ألا يمكن تفسير بعض مظاهر الفصام ( الشيزور نيا ) بإثارة الساواه 
المحروى الطبوع: إما لقوة هذا الطبع في ذاته أصلا » وإما لازاحة النشاط 
الخاص بساوك آخر لم تنح له فرصة الانطلاق » وعلى فكرة إن مثير الساوك 
الطبوع إسمه الطلق مممول8 وليس الثير وبا مناة . 


الطالب : حدثى إذا عن الشيز وفرينيا ودعها نكل . 





ههه اس 


العلم : لا.ياعم هذا من عن الزء الثالثمن هذا الدليل , ولابد أن تدرس الآن 


الطالب : إذا حدثنىعن الذاكرة والاستذكار .. الله مخليك . 


العلم : هو ذاك فهل تذ كر أولا أننا قلنا إن التذكر هو نوع خاص من التعليم 
يدف الاحتفاظ بالمادة التمامة في الذا كرة ؟ 

الطالب : ومن هنا جاءت كلمات الاستذ كار والذاكرة وغير ذلك ؟ 

العام : طبعا » فهل 5تصور أن أصل كلمة استذ كر فلان تمنى فى اللغة : ربط في 
إصبعه خيطا ليذ كر حاجته » واستذ كر الكتاب : درسه لللحفظ . 

الطالب : إذا لو درست الكتاب لغير الحفظ فهذا ليس استذكارا . 

العام : نعم . 

الطالب : لاياعم » أفضل أن ندرسه للحفظ , فكيف يساعدى .علنك هذا على 
الاستذ كار عامة بعيدا عن حديث التطور وصراع اليقاء ؟ 


المعلم : يستحيل أن نبتعد عن هذا الحديث أبدا » فدراسة الذاكرة الآن تقربنا 
من حديث الاطور والبقاء كأشد ما يكون القرب . 

الطالب : ثاتى ؟!؟ فليكن , حق إذا لم تنجح فى الامتحان نكون قد حافظنا على 
النوع البشرى بفضل أفكارك النيرة !!! 

للعلم. : أفكارى أنا أم إثارتك لى ؟ |سمم ياسيدى » إننا تمودنا أن ندرك في علم 
النفس الأ كرة بمنى التعلم الحادف للتذ كر أى يعني الاستذكار » إلا أن لما 
بمدا أعمق » فالخ البرى إذ يحتفظ بأى معاومة تدخل عليه ثم يستعيدها 
فملا أو قولا أو يحور بها فاهو إلا معمل الذداكرة الرائم وثروة الإنسان فى 





ا 


طريق موه » و بالتالى فكل تعلممادام قد استعمل الخ كخزن أو معملهو نوع 
من الذا كرة . 

الطالب : الله . . الله . . ! ! ساحث الامود ثانية » كل حياتنا تعلم فى تعلم » وكل 
تعلم ذاكرة » فكل حياتنا ذا كرة » وهكذا مخرج من الكل ندخل إلى 
الكل .. والذا كزة عند فى السرات !! 

العلم : ما أفكبك , ولكنه هو ذاكء ولا ألخالك تحتاج الآن أن أذ كرك بسكاية 
دراسة علم النفس بالضرودة » وماعى إلا زوايا رؤية هى التى نجمل هذه 
الوظيفة منفصلة عن نلك . 

الطالب : فلننظر من زاوية الاستذكار الله مخليك لإآن ورالى ها متاتلا(*) استذ كار 
التشريح والفس.ولوجيا والكيمياء وما أدراك ما الكيمياء . 

العلم : ولكن علينا أن نربط بين ما اختتدنا به حديثنا عن التعام و بين بداية 

حديثنا عن التذ كر وأعدك برشوة بالحديث عن طرق الاستذ كار بعد قليل . 

الطالب : وهو كذلك , هات ماتريد . 

العلم : هناك ثلاثة أمود أساسية لابد أن تعرفها عن الذا كرة فقد تكون مفتاحا 
لعديد من الآابواب الغلقة : 

أولما : أن الماداء من قدم فعاوا أن محددوا الذا كرة فى جزء معين من 

أجزاء المع , وقد أشسرنا إلى هذا الفشل فى بداية تعريف النفس ء فالذا كرة 
موجودة فى كل للخ “سكل وهذا يؤكده ما أسماه لاشلى نوء1طوهة بقانون 

الفاعلية: الكنة(**) وهو يشير إلى أن عجز الذا كرة ,تعلق بسكية مايصاب من 
الح أ كثر ما يتملق يمكان الإصابة . 


(:*) نلتل كلة عر بية : تلتل صار شديدا . وتلتل ساق سوا عنيفا » وتلل الشىء 
حركه بعنف وتلتل فلالاً وغيره : : أقلقه وأزعجه . 
+18 006قمج0م زعلطقملا زط «سمناعج 5دهمر كن مكصكلك (عع) 
عطا 809117 هذ ل0دوممعنددة مسمفماطة ستقعط يستجدم1آن؟ ماممععة 
خهطة ؟ه دقونئوء10 عطا 10 صفطا “تعطاةد 0نترومعمن] عنافمت ,0ه خطاامتية 
. 1138116 








سا 


وبدلك أيضا يرتبط قانون لاشلى وع[طمه.1 الثاىفهو قانون « تساوى 
الاستعداد 6 وانادزنصةومنوي(*) وهو الذىيقو ل 2 دغم أنمنطقة مامن 
المع ت-كون مسئولة عن وظيفة بذانها ‏ فإن منطقة أخرى يمكن أن تقوم 
نس دورها » . 

وكل ذلك يوكد وجود الذا كرة ( والتعلم ) فىكل الم ككل . 


وثانيها : إن الا كتشافات الحديئة المائلة فى عام بو لوجيا الجزيئات الجسيمة 
تم10د1! «قتتعءعاميه مرعوقل ( الخقص يدراسة دورء وتركيب الحامضين 
التووييز, الريوزى والديس وكىد يوزى 834 ع 22]4 وخاصة فالعشرين 
سنة الاخيرة » قد فتبحت أبوابا هائلة لرؤية الذا كرة ترتيبا معقدا وتسجيلا 
أمينا داخل الخلايا » أساساً في المع لتخصصه , ولكن دون إمسكان استبعاد 
سائر اطلايا لتشابه التركيب الكيميائى . 





ثالئها : إن وجه الشيه بين جزيى هذين الحامضين » وبين للورث مم6 


من ناحية ع وبينه وبيناافيروس وبمز؟ أصل الحياة من نأحية أخرى, هو وجه 


يدعو التفكير والربط للسثول بين عاوم عختلفة مثل علم التطور وعلم الوداثة 


وعلم النفس . 
الطالب : وهكذا يصبح الإنسان يكل حضارته وغفره ترتيبًا خاويا معقدا من 


العلم : ول لا ؟ والحمد له أنك درست هذه الترا كيب في علم الكيمياء الميوية 
اميس طاعوز8 ولاداعى. أن أ 31 ر لك مادرست . 


ان مقط ققامط لعخطم ,وختاعتتصعامصنني18 ؟ه كهرة عط (») 

ه غه ددتاهتلعدد م2 عاطتفصومقه: ءطط والمسعمط إقمط طمنعء سمغكاع ده 

07 يلها 02 عاطهررقة ممااه عننة قصمتوء: تعطأاه مسملغعسطة عطاق 
.1 عدروة عدا 





5١ سيره‎ 


الطالب : لاياسيدى لقددرستهد بن الحمضين ف تمثيل البر وتينات هذاه ط2068 ددمتان :1 
م تلميح حفيف إلى جكابة الذا كرة هيده 04 أما أت فقد فتحت الياب 
على معبراعيه . 

المعلم : أنا لم أفتس الباب على مصراعيه » ولكن يبدو أن انع هو اللفتوح على 
مصراعيه » وحين يأنى المديث عن التفكير وفعائة العاومات جرمة) نه حد«دمئم1 
ب#صفدععءه: ا سوف تتبين ذلك .ء المهم الآن أن تعر فأننا بدراسة الذا كرة 
ندرس كلا من التعلم والتخزين القادد على الاستمادة ذلك أن القددة على 
الاحتفاظ بأى آثر من حدث سابق بنض النظر عن الكيف أو الي والتعقد 
هو الذا كرة . 

المعام : لا حابل ولا نابل » إن دراسة الفروض الكيميائية والبيولوجية البزئية 
الخاصة بالذا كرة خليقة أن تضىء لنا الطريق إلى )١(‏ روعة عمل المع أو تنظيم 
اطلية (»)وكذلكإلىتوضيححقيقة مايسمى باللاشعور وعحتواه وعخزونه... الخ 
داخل الخلايا وداخل المع وبالتالى فالتصورات الإثيرية والنفس الختئة فى 
الفراغ التخيلى إياه لايمكن أن نحد لما مكانا في التفكير الملمى ( م) وكذلك 
إلى فهم طبيعة الحفاظ على ا-خبرة وعثلها أو نقلها إلى أجيال تالية . 

الطالب : تعرف ,اسيدى , إن الحديث عن الذا كرة بالانة الكيميائية رائم ولكنه 
خطر فى نفس الوقت . 

الالح : لاخطر ولامحزنون + فماأروم الحديث عن الذاكرة الجينية 
ممعم عتاعصعق الى حمل عوامل الوراثة » والذاهكرة الناعية 
تاعمد واتددصوو1 الى هى أساس تكوين الاجسامالفادة و اسع 
للإى هجوم ميكرونى أو جسم غريب حساس فى الوقت الى أو الستقيل ( م 
الذا كر ة الذاتية جدمعصد لهبلةتكنةجو1 الى نتس. حدث عنها أنا وأنت 
أغلب الوقت . 





لاهو اس 


الطالب : إن هذا الحديث يجمل الذا كرة هى كل ثىء » وقدكان التملم هو 
كل شىء . 

العام : نمم فكأن الكائن الحى مينى من كم هائل من العلومات ( ذا كرة النوع ) 
وهذا الكيان جاهز للاحتفاظ بم هائل من الخبرات ( ذا كرة الفرد ) . 


الطااب : قلبت لنا الإنسان إلى ك من العلومات . . هذه آخرتها ..؛الإنسان بحجلالة 
قدره كم من اللمعلومات . 

العام : حاسب عندك » لابد من:إيضاح كلمة « معاومات » هنا ؛ إذ هى تمنى أى 
تأثير لخادجى أو داخلى تحتفظ به الخلايا أو يؤر فى تكويئها أو شير 
استجايانها أو يشكل حتواها » ولسنا نمثى بالحلوماتآخبار الصبا أو الملومات 
العامة مل هم الاشياء و الصمحة «0 أيام زمان . 

الطالب : ولو ء فالإنسان هو هذا الكيان الرائمالنابض بالحب. والإيمان »ولا يكن 
اختزاله إلى كم من المعلومات . 

العم : يا أخى لم لاتتصور معى أن هذا ال فى تناسقه الإبداعى هو معمل الخحب 
ودفم الإيمان وتناسق التوازن ء لم هذا التباعد المسطنع بين كيمباء وفسيولوجيا 
الجزيئاتو بين الالفاظ الشاعرية المنمقة » ل لا تستمع مع ترتيب الحياة في الخلية 
للوسيق الشعر في الوجود . . هذا خطأً مرحلى فى استقطاب فهمنا للبحياة . 








العلم : اسنةطاب يمنى نيواود » وهنا أعنى به أننتصور الذا كرة و5 العلومات 
في ناحية .. والمواطف ورقة للشاعر ونبض الاعان فى ناحية أخرى ٠٠‏ 
إن الخ كيان كلى فى وظائفه الآرق » وتناسقه هو أقسة الإيمان ودوعة 
التسكامل معا . 


الطالب: ياصلاة النى! | اصندم فىمعروفا وحدثنىع ن ال مام ضالتنووى الديز و كدو رسوزى | 
وما شايه 





اهو ؤاسهم 


العلم : حاضير ياسيدى , لقد فرضوا عدة فروض لتفسير الذا كرة أهمها : 

١‏ - إن هناك دوائر عصبية تتسكون أثناء عملية استيماب العلومات 
( وذلك علي أساس كهربى ) » وهى تسكون نتيجة لارتياطات مشتكية 
عتاومدزة جديدة , ونعيث هعسدة الفروض : الفر وض الدوا ارية 
مم (ادعمتجاممله) منواسءءزن وهى على أحسن الفرو ص لا تكنفى 
لشيرح حفظ محتوى الذا كرة بعد اسك وثاته, وهناك تحارب عديدة تدل . 
على أن النطبع ( الإتجرام «دهمهصنة) ليس كهرببا يمنا لآنه بق بعد أن 
يتوقف النشاط الكهربى الميوى تماما . 

؟ - إن هناكعمليات كيميائية تسه, فى مخزين وتناسك العاوء| تالعصبية» 
ويعتقد من يقول بهذا الفرض أن هناك ثيلا لبروتينات جديدة تتدخل فى 
التسهيا. الدائم للتوصيل عبر المشتبك العصىءأو غير ذلك من العمليات » ولسكن 
معتنقى هذا الفرض لابزمون أى تجميع تنظيمى للذا كرة . 

الطالب. : كلها فروض فى فروض ؛ وح أصحابها غير مقتنمين بها ماهى حمكاية 
علس هذا ؟ 
العلى : هذا هو العام فى كل زمان مكان » ولكن لتصبر قليلا حق أحدثك عن 
الفرض الثالث الاقوى . 
الطالب : وماهو ؟ 
العام : هو الفر ض الكيميا ىالجزيىلاذا 8 ة قنوءعدلاموجط عجمادع11016 امعتسعطن 
وهو لايمتير أنالجزىم الْجمع للذا كرة يشبدفى عمله وتنظيمهالشعريط فى الماسب 
الإلكترو ى ولكنه يعتير الحزيئات العمازقة عادمء1امصد ممعوكة مثل لوحة 
اذيفيات خاصة لمثير العصسى » ويفترض أن التجميع الجزيثي إما يضاف إلى 
مسار خاص فى الخ . 


ْ الطالب : أربكتى ولم أعد أستطيع التابعة . 





ب وا 


المعلم : أنيسط الآمر : ياسيدى إن اليم البشرى ليس مثل شريط التشجيل ولاهو 
مشقل شريط الكبيوتر » وإن الارحمم الآن أن الجزئيات المظيمة 
عتدءع انحرو جمع]3 الى تمنى فى النيوكليك , والق لما قدرة هائلة عل إغادة 
ترتيب محتواها هىالى تحتفظ بانتلباعات الذا كرة وهىالقادرة علي استرجاعها 
مع عمل الدوائر المصبية جنبا إلى جنب . 


الطالب : ولكن هل من إثبات لدور هذه الج يئات ؟ 

العام : توجد يعض العلامات الاتحابية بلا أدتى شك ( راحعها بإفاضة عالم اسعه 
جلا سمان حتى سنة 9+9 ) ولكن لايوجد دليل نبال على ذلك . 

الطالب : لل » ما هى هذه العلامات الاجابية ؟ 

العلم: خف مثلا تجادب تسمى نجادب ديدان »البلانوريا »»علموها استجابةممينةلصدمة 

"كبر بائية معينة ثم قطموها وى ندفيها من جديد وتبين أن النصف النامى 

الجديد هو متدرب على هذ الاستجابة دون تعليم » كا أن هناك مايشير إلى 
أنه ديق أ كل قطع مدرية من الدودة اأقعامة قد وتركه أثرآ شت إمكان نقل 
الندريب , رعا مئ خلال هذا الحمض . 


الطالب : ياحلاوة '! يمنى حين أريد أن أحفظ علم النفس ألتهمك وأستريح !! 

المعلم : جعت إلى: فكاهتك قبل الاوان » دعنى فى حماسى حق أقول لك ما أديد 
ما سيخيب أملك أكثر , لقد راج الللماء هذه التجارب حتى ظهرت»قالة فى 
أغسطس سنة ١95+‏ فى مجحلة « العام » موقعة من ثلائة وعشيرين عالا يمثلون 
سبمة معامل تعلن فشل إعادة تجارب تقل الذاكرة , حت بالنسية قن جرذان 
ساذجة بواسطة.الحامض النووى الرسبوزى منحرذان مدربة ... وكانت مثل 
هذه التجادب قد أعلن نجاحها من قبل عام ١958‏ ( جا كسون وغيره ) . 

الطالب : وكأنك يا جا كسون لم تستيقن , أليست هذه غى الصودة الحديثة للقول 
كأنك يابو زيد ماغزيت »؟ 





- 18 اسم 


العلم : لاعندك » لقد نشسر اثنان من العاماء الثلاث والعثمرين بعد ذلك بشهرين 
اثنين أن تقل الذاكرة بمكن ومع ذلك اهتزت الأآمور تماما . . بلا أمل فى 
رجوع البندول إلى الثبات قريا . 


الطالب : ولو . . . إذ يستحيل أن أتصود أن « سندوتشات » مخ الذأن 
ستجعانى « أنطح » القدر . 

العام : بالرغم من سخريتك هذه ؛ فقد أوصلت إليك ما أريدء ٠‏ 

الطالب : لا مخدع نفسك , أنت لم توصل لى إلا اطيرة . 


العام : ولمل هذا ما أددت توصيله » وعلى كل حال فإن هذه الحيرة قد حمست علياء 
للوصول بتجاربهم إلى حد فسل امادة الفمالة وهى من الببتيدات معناو » 
وهذا ليس متناقضا بالضرورة مع فكرة الدوائر العصببة والاتجاه الخالى هو 
اجمع بين النظر.يتين كا ذ "ثرت لك (قام بذلاثعالماسعه أنجار سنة 905 -م/1910) 
نقد افترض أن التنظيم الجزئى بشبه لوخة الرور للمثيرات العصبية عبر المشتيك 
العصى . وحسب مغهوم ( المرات المتميزة كيميائيا » «إن النيورونات المقدر 
لحا أن تكون في المر نفسه تتعرف بعضها على بعض بواسطة لاهتة جزيئية 
ملتصقه ها » وقد ذهب إلى تفسير الوراثة بنفس الطريقة » ذهذه العماية 
التعارفية الكيميائية الحددة ورائيا إِنما تضيط الو الجينى للوخ ‏ وغيره . . ؛ 
هل يكنى هذا أم أزيدك نفصيلا . 


الطالب : لا ياعم يك وزيادة ؛ بصراحة لقد بدأت أخاف من هذه الإحاث . 
امعلم : وهل يمخاف أحد من العام ؟ ظ 
الطالي : طبعا .. تصور لوأن اط+_كاية أصبددت في الإمكان 5 وعرف ماهو البنتيد 


مصائع لببتيد الاخلاق حسب الطاب . إذا لذهب رئيس دولة ماء وطالب من 





مم11 


الصتع خلاصة ببتيد التفكير الانمياعى أو يبتيد الحرب ضد الخالف . . . إذا 


لضاعت البشرية بلاجدال . 
المعام : ألم أتللك إنك تفوم ماأر فد بالر. عم من مقاو متك إنهذه الخماوفقد أثارها 
الملماء بالفعل , 


الطالب : ولكن قل لى ء هل هذا عاينا في الامتحان ؟ 

المعلم : ياليت » أقول لك : نضم موجزه فى الحامش(*) إحتياطيا . 

الطالب : وهل هذا علم نفس أم كيمياء ؟ 

للعلم : 1 كلك باللغة النى اعتدت احترامها . 

الطالب : ولكنى بيدأت سؤالى عن كيف يساعدنى علمك أن استف كر التشمرييح 

والنسيولوجى والمكيمياء » فقليته! لى كيمياء وأ<ةاض وخلاص . 
المعلم : ياسيدى هناك بعض القو اعد القتسم ى تدر يب الذا كر ق#صتسمنةج ببمددعا3 
أو توضع أحيانا نحت اسم « الاقتصاد فى عملية الاستذكار »6 برسدمدمء1 

#ستعتدمصع32 هذ فإذا ست تأن تستمين مها أقولها اك ياسيدى؟رشوة موقته . 

الطالب 0 يا أخى قلها وخلسنا . 

المعلم : -- عليك أولا أن تبعك الشتتاث مده عه مز سواء كانت خارحية 

ك4 

7إ'12760001 الأهتاهدا؟ 0عمغم عط 86 38104 588 إتمتدمم قط (*) 

الحا ين [028'تتا216 21088 لمتمتسمصوط «تحاعمك أعللم تقطا وعموطا 

ععة ‏ مععتعلزجه عط" .غصعة1 أنقعذ عط 10 608ه«م صععط ققط؛ مخط' 

مأقه 04 ووط «ها[ناءعو[متد عط 2ه «سدتتدع عت مل"بو0 كمه عمتمقع مما 

-م«مهم عط 0ع قنهة مده مع1مهمعامتسمعميم قالط قسد فائظ هط معمطع 

01 80602886 قاتصدمم كقطة يه 5 اط #ستعةبمممدمد صذ لعقتسة 

أقط؛ 0عووجم موقط مأسعطلممم:1 .دمناءملوجممم ممه «ردمتوقطعط 

201 037 81356 201 ع2 قأآياقت؟. معطا دأعده0!#لف . عد عط للتدمه وتطا 

-86 :061 سنا 81872 8000 2 مأطقوع 5ع ]3 معط جدو606, تامجرت 

طمدسوتطة. دو 5أسمتم تمصو جدممدعكا. .«تمسقصد 2ه زوماولط مط مستمسة 


.8 ©) لامتتتمعمه غسرمع[ هط 0 عدم ع#صلكوة :نه رفات8 عط 1ه جردتاءءزصل 
.اطمتعطهة: 11غم: عه : (8مو؟< ولجوصصه121 
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بثل صوت مذباع نشاز أو داخلية مثل التفكير فى حادث موم أو فى مهمة 
أخرى أوافى أمل لم يتحقق ( مثلا فى أحلام اليفظة ) . 

؟ سدم حدد هدفك من الاستذ كار عزوة دمج وعقمدعة1 » فإذا 
كنت نريد معرفة أسماد موضوع مين -فدد ذلك ابتداء » وإذا كنت تريد أن 
تراجع درسا بذاته فاعلن ذلك لنفسك ابتداء ... وهكذا , 

م # شم حاول أن تفهم ماتريد أن تستوعب » دو نان تفرح بالهوم 
وتكتقى به. 

ع فإذا كان الوضوع متشعبا فاحث عن علاقات بين أجزانه » سواء 
كانت هذ. الملاقات ظاهرية , أو علاقات تشابه » أو عازقات تمارض ع فإن 
ذلك يربط الوضوع يبعضه لاعحالة . 

ه ب فإذا ابي تمن حفظ موضوع ما عفلا تثر كك ح ىتسمهلنفسكو بذلك 
تدرك ما أهملت منتقاط , وما فانك من إتقان » وما حتاجمن مراجعة 1 

كد فحقى إذا عرفت أنك أحسنت التسميع فلا نكت بهذا ؛ ولكن 
عليك أن « تثبت » الوصوع الذى قد حفظته حقيقة وفعلا ويسمى هذا 
أحيانا زيادة التعلم مستصحمعاءه+0 . 1 

ب وبالنسة للوقت , فكل اللاوقات تصاح اسحفظ ولكن رجاكان 
أفضل الأوقات هو ٠|أحسست‏ فيه مخليط من الجاس والمدوء الداذلى ), 
وربما كانت الراجمة الصباحية لما استوعب في الآمس القريب عاملا مساعدا 
عل تثبيت الادة . 

م وأخيرا فإن استيعابيك الوضوع ككل فى بداية الآمر لتام سكل 


(88ك 2061011 طقل لإمنمدمع1 7ه/0صة) قستسلهع وتمدهعلة 
اقسعئخططة عه (عمتمصط 3) لقطرعاع «وطامط؟ ,دمناعة م035 5]ئه غسطة (1) 

: : . (0ع26 ه دده غخطم نمطا 8) 
10 ,رمعم تمصعستة هذ بومسط 0 «عطافط» : عامه؟ عط وكتتمع1 (2) 
أعاء, .هع 25 ,1[ثة061 جز غ1 عروعز1 60 عه مقلططزنم عتقوط “وممومع 





دعاس 


أطرافه » ثم تجزئته إلى أجزاء تتقنكلمنها على حدة ء ثم الربط بينالاجزاء» 
كل ذلك قد يفيدك فى استيعاب الادة بشكل 1 كيد مطمأن . 


8 وعليك بعد كل هذا بالمراجعة بين المين والهين , ولا تسمع لنفسك 
شيئا طأل عليك العهد به ء إلا إذا راحمته أولا حتّى لاتفقد ثقتك بنفسك , 


٠‏ ل وقد يفيدك أن م تستعمل أ كثر من حاسة فتذاكر بصوت مرتفم 
أحيانا وفي بعص ل 


الطالب : تذ كرثى هذه النسام المعادة بإذاعتك م تذكرة جاح » فى 
الثانومة العامة . 
لل ٠ ٠.‏ 
المعام : يسراحة إلى أجل حين أعطى النصائم هكذا مسطحة 7 وأفضل أن تصل 
إليها بنفسك , ولكى أعجب حين ألتقى بعد سنوات تمن أفاد من مثل هذه 
البرامج فائدة لم تسكن فى حسباتى , وصدقنى أن خيرنى مع هذا البرنامج همى 
من بين دوافمى لكتابة هذا العلم مهذه الطريقة . 
20255 إظة 23 أ ازطلتاة 116 20هغه53062 10 رع رق) ع 
تعطاعط؟ قاجهوم هذ عع كاعط طامتاقاء< اهتاطاعوق عطا فده (4) . 
. 2مما619: «عدلأه [إة ع0 أمقنطدامهء ده 119:1137سدة قد «دمتاواء» وزطا 
العطاه تزدة نغ عدن لأمقجماهز 25 غمعدع1 محكقط دوج أقطم عتزمعط (5) 
مأ #وزطوة عفطا 0مرفوعع وكقط 305 أقطة عنتدة عه امج كر معو (6) 
تأده (072ند «0) معده 11 عمستتتعه ستعس وط غ1 تاروعاء7ه 16 0ع36 دمر 
0غ ل0ء؟ننذاعط همذ غ1 أتاط ,رقصذتة<5 سعد م2 0مدع هذ عستا ودف (1) 
لصو عتامعتمتاطاص طامط 226 705 عتتغط؟ ‏ «متاهجواء ‏ «عاكج أوعط عط 
تطلقة «[لاقدنتعاظة 
هم لط أعهم تإلتنة معط ,عامط جه وه ؤءوزطده فط «وقوع0 (8) 
8 مغطز قأتردم عط غعتاأمدمعة؟ 7لع1ةتمتالت 0ظة ,سمتاعة ممعم 10 درم 
28830 0206 عامطم 
لإتته عاتعةع ذمط مك #بعالعط هه بعاطتقومم ««عمعصعغط؟ ومتجع8 (9) 
5لة18ناه7 عومن1 10 امد هله طة أققاع غل عمذمم تمع وفعلمت أموزطتاة 
. مدعل ألصدم» 
عوط .م 6 36096 مده تتقطة عدممم وططاعد حيط اتعتصعط يهقم :ملا (10) 
901 64 مذ ميستوبنة 








لات 


الطالب : وأنا أيضا أحس أنها نصا'ع صعب اتباعها وإ نكانت قد تفيد » ولكن 
الواحد منا وماتعود . 

العلم : بالضيط : الواحد وماتمود » ولو أن « التعود 6 كا اتفقنا هو تعلم أيضا . 

الطالب : : ولكن ماذا يفيد لو اتبعمت تبعت كل هذه النصام ثم نسيت ماحفظت » إنهعخيل 
إلى أى أسى كل ثىء أولا بأول . 

العلم : إن حديئنا لا يكتمل إلا إذا تناولنا موضوح « النسيان » هذاء وأنا مسرور 
أناك قلت و« ميل إلى»» لانه فى خيرنى لم يأت أحد يشكو من شمف الذا كرة 
ثمثثيت بأى اشتباد ‏ أو امتحان أنه فعلا ضميف الذا كرة , وإيما هى عدم ثقة 
بالنفس , وطمع . 

الطالب : لمع ؟ 1 

العلم : نعم طمعم ع فالواحد منسكم ,بريد أن يسترجع ماثة صفحة فى ثانية واحدة 
ولايريد أن بنسى ولا كلمة لول الوقت ء فإذا لى أى جزءء وهذا طبيعى » 
هول الدنيا وجاء يشكو من النسيان . 

الطالب : هل تمنى أن النسيان كله وثم في دثم 5 

العلم : اللسيان حقبقة هامة » ولكن شيا ما تملمه لاممتى من ذا كرتنا أبدا أبداء 
كل ماهنالك أنه يبتعد عن متناول وعينا » ويدتعصى أحيانا على 
استدعائنا إياء . 

الطالب : : أفهذا هو النسيان . 

الملم : بالضبط . 

الطالب : وكيف نقلل من النسيان . 

العام : بأن محسن الليظ «متغدمع5 ء وهذا كرتت على حسن تملية الاستذ كار 


0 للهمعع3 ,10 7 أطهببة ‏ عط وا موقم #يطااعهره (*) 
١‏ يننا مداه تقد تمده ندع يوجة جذ1 معمع اامتاب اماماءم 





-- ا 


حسب ماذ كرنا كما يتوةف على التثبيت » والراجمة , والتنسيق للمادة الحفوظة » 
وأخيرا فإنه يتوقف على الزمن حيث يزيد معدل اللسيان بمد الحفظ بدرجة 
سريمة ثم يتباطا بمد ذلك . 

الطالب : : وما أسباب اللسيان ؟ 


العلم : )١(‏ الزمن يا أخى هو خسير منسى ء وليس الزمن فى ذاقه 5-7 
0-00 القى تستجد أثناء مرور الزمنهىالت تراك فوق الذكريات الأقدم 
فتدإعد أكثر وأ كثر في مخزن الذا كرة بعيدا عن متناول, النذ كر ( قالوا 
أحب غدا تنبى هوى أمس ) . 

(؟) وقد يقال أن عدم استعمال الادة العفوظة يسيها بالشمور كا سمرت 
ذيولنا إذ كنا قرودا ونحنفى طريقنا إلىالبشرية لاننالم نعد نستعملها . 
“الطالب : ولكننا أحيانا ننسى ما عر بنا من خبرات « فورا » دون زمن ير . 
العلم : (م) هذا نسيان إيحجانى نشط » حن ننسى ما نكره » فننسى ميعاد طبيب 
الاسئان » أو اجباعا ثقيل الظل لاجدوى منه » وهذا مإيممى أحيان 
النسيان بالكبت . 
الطالب. : ؤلكنا إذا نسينا حادثا ما أو شيئا ما » فقد نذاكره بعد مدة وحدنا 
دون استمادة حفظه أو مراجمة » مع أن مزيدا من الزمن يكون قد مر عليه : 
الملم : ما أذى أسئلتك ء ولكنها تمتاج إلى مجلدات للرد عليها » على كل حال 
فإنمنأسياب النسيان(4 )أن يئغي موقف النهيؤ )عه 2ه مودمط0 ءفإذا حفظت 
شيئا فى موقن ماثم شير الوقف » فإنك قد لانذ كر , فإذا رجعت إلى نفس 
الوقف الأول تذكرته(*) ووقد تمود الد كريات نتيجة لترابطاتمثيرة ويحدث 
ذلك أحيانا في امرض الى يسمى الهوس هنتددد مثلا . ش 


:عط قلده؟ عستاععءه2 2ه مقميدةن (2). 

محص #قط ممصمل ممعوجقط أقط؟ طودوعطة عست ذه عودممةط (1) 
امتع«عختهمد 0عة«مصدممم ‏ «لمتمتوعم عط عاختم وعم مقط طعتطاد 
, (1136029 معدرععده قحزه 1 داا) 





اماس 


الطالب : في المرض » كنت أحسب أننا فى الرض نلسى كلماكان » وأنالملاج وظيفته 
أن نتذ كر عقدنا القدممة ونواجها . 


العم : ألم أقل لك أن هذا جانب وأحد من بعض مأ شاع عن التتحليل النفسى 6 
وهو جانب صُثيل جدا جدا ؛ ولكنى رأيت العجب المجاب بالنسبة التذ كر 
امزعج فى خبرة امرض . 


الطالب : حدثنى عن ذلك ء فإن سيرة الرض والعلاج نجذينى أ كثر من هذه المادة 
الجافة و النسائح السطلحية . 


العلم : وف يأنى ذلك فى الجزء الثالث من هذا الدليل ولكنى 1 كتنى هنا بأن 
أذ كر لك بضعة أمثلة توضيحية » نقد شاهدت فى مرض الا كتثاب ( الذهاتى 
خاصة : أى الصئف الداخلى المقترب من حافة الجنون ) هجوم الذ كريات 
الحزينة » وتذ كر الالخطاء التافهة الى حدثت ربا حض الصدفة » والنالاة فى 
استرجاع الاخطاء التى يمتقد أنها لاننتفر , همكذا دون مبرر » ويستحيل أن 
نعيد للمريض منطقه السايم من أنه كان يعيش قبل ذلك بكل هذه الافكار 
والذ كريات سلها معا في » فهو ير على أنه ماكان له أن ينسى ٠٠٠‏ ال . 


رمه جه 3860 506 13 طعتط” امتتعاهم 4عمتدممعم ع5 (2) د 
علز[) (6025ط1 «جطبريونكة عكاما8) عمدعتل آه أعوزطدو 8ط 10 10هه مذ 
٠‏ (2ه ه6901 هقسة 0 ,الهة سقصيط .ىه مصسوعنده 2ه عمامتة عطل) 
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ووو 

الطالب : وهل يتذكرها المريض هكذا لطْأه دون ميرد . 

العلل : أحيانا تبج عليه فأ مع بداية للرض ير الغبومة , وأحيانا تتسلسل بعد 
حادث سيط يذ كره بإحدى هذه العشات من الذ كريات . 

الطالب : وهل محدث هذا فى كل حالات الا كتثاب ؟ 

المعل دارا شعي كلا وتان وعد ل قلنا لد الا11 شه بك عار 
متعلقة به » إن اختلاف الاعراض تحرى من النقيض إلى النقيض » كا أن هناك 
أمراضًا مثل حالات البارانويا تثور فها ذكريات الاسشطهاد والظل والاعتداء 
والتبوين بدلا من ذ كريات الذنب والاخطاء والمجز » وهناك مرض ثالث 
اسمه الموس ثور فيه ذ كريات القوة والانتصار والاعتداد بالنفس . 


الطالب : عجيب أمر أمراضكم هذه كأن كلمرض منها لك مفتامحجرة معينة 
من حجرات الخازن الممومية للذ كريات » فإذا نشط فتتح الحجرة الخاصة به 
فانطاقت الذ كريات التى تتفق مع طبيعته » أى الى كانت في حجرته . 

لمعم : ما أذكاك !! ما أذكاك !! والله العظيم أنت طالب عالم معلم . 

الطالب : لاتنفخ في » أتفجر . 

المملم : 1كلمك الصراحة » فقد راعتنى هذء الاستعادة الذ كرياتية انوعية <ى 
وصّعت فرصا خاصا لى يربط بين نوعبة اأرض والستوى العصى الدوائرى 
القابل لحدوثه » والمستوىالخاوى الذ كرياتى الثار معه , وامستوى الكيميائى 
القابل والمستهدف إحباطه لعلاج هذا الرض » كل ذلك كان بعد أن لفت 
انتناهى مثل هذه الملاحظة التى ذ كرتها أنت الآن وأنا أحى لك عن أنواع 
الذ كريات الستعادة وهى تنشيط ذ كريات بذاتها مع مرض بذاته . 


الطالب : -قدثنى عن هذا الفرض . 
المعلم : عندك عندك , إن هذا سيأنى غالبا فى الجزء الثالث من هذا الدليل . 





اءوس 

الطالب : لقد أيقنت أن النسيان نعمة مابعدها نعمة . 

للملم : أبدا إياك وأن تشكو منها يمد ذلك . 

الطالب : على شرط أن أستطيع أن أنذ كر ماحفظت فى الامتحان . 

العلم : أنت وشطارتك ؛ ولسكن عايك أن تعرف أن النذ كر , وهو العملية الثالثة 
فيالذا كرة بعد الاستذكار واللحفظء له صورتان: الاستدعاء 826811 والتعرف 
أصمتاتدومء»1 » والأول منارسه فى امتحان التحريرى المادى حيث تستدعى 
من الذاكرة ماحفظت دون أن يكون أمامك » أما التعرف فهو يشمل أن 
تتعرزف على ماسبق أن عايلته » مثل امتحان التعرف هصنخاوم5 في علم التشريح 
ومثل بعس « امتستانات الاسئلة التمددة 6 .31.0.0. 

الطالب : صحيع 5-5 سيرم ماتقول 5 

المعلم : كما أحب أن أنبيك إلى أن التذكر درجات ومستويات 6 فقد تتذ كر 
الك كرى ألفاظا بلا صور » وقد تأتى صورة الذا كرة بكايتها إليك , وقد 
تنجسد حى لتصبح صورة وكأنها الرؤيا » وهكذا . كْ 

الطالب : أكاد أقول كا بدأنا إن الإنسان هو موعة ذ كريات . 

المعلم : إنه م من المعاومات بلاحدود ء ثروة متنقلة » وكلما عايشت مدى أوسع 
دن هذه الثروة واستفدت مثها واستعملها وممثلتها وربطت بين مكو ناتها 
كانت حياتك أعمق وأثرى » فأنت أغنى الناس لو عرفتمفاتيس عمازنك . 

الطالب : .صدقى أنى كدت أشعر بالثراء فعلا » ولكن يبدو أن كلمة السر 
لايعرفيا الكثير مثا . 

امعلم : أحانا أتسور أن هذا أحسن » وأحبانا أتصوره قة الغناء البشرى قاطبة . 

الطالب : أحس فى أقرب إليك حين أشاهد حيرتك القيقية وتذبذبك . 
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المعلم : شكرا الصحبة والانسة . 

الطالب : ولكن إذا كان الإنسان هكذا :م ذ كريات » ألايكون اضطراب 
الك كريات مرضى مأبعده مرض ؟ . 

المعلم : تريدى أن أحدثك عن اضطراب الذا كرة(#) ؟ 

الطالب : عق . 

المعلم : ليس هذا ماله » ومع ذلك فإن الذا كرة قد تحتد وتسمى «حدة الذا كرة» 
116 »وقد تقل أو : معدى ماما وتسمى وثقد الذا اكرة © ) مزمعتصف 
وقد يكون فقد الذا كرة فى خوات ورروم عنووسردق وهذا متملق بالكبت 
الذى أشرنا إليهبالنسية للذ كريات غير الرغوب فيها وقد » « تزيف الذا كرة» 
دده 1 مزو[د7 حيث تذ كر تفاصيل لم هحدث وهيدو هذا فى الشهادات غير 
الدقيقة وامزورة فى ساحة القذاء و«مسطوعة عوله5 وحين تملا" وات 
الذا كرة مالم محدث إطلاقا تسمى أراحيف ومن هاداطومده0 بل وحى 
'الحاوسة مده ئتمصاعب2211 يمكن أن تير نوعا من اضطراب الذا كرة » 
وهمكذا وهكذا يما ستعود إليه فى الجزء ثالث من هذا الدليل . 

الطالب : إذا كان الإسان هو م من المعاومات الموروثة والعفو ظة باطير: اذا 

هو مانم مده الزحمة من العاومات الالئة عه وخلاياه 1 

العلم : إن هذه الكروة هى أدوات حياته جميعا وخاصة وهو على قة الحرم الحميوى 
إذ هو يها يستطيع أن يفكر » وحين نشأت اللتة وفرت عليه مكانا هائلا لان 
الرمز أصببح يقوم مقام المعلومة الاصلية » ونا نشت الكتاية فالطباعة 0 
له ممخزن آخر خارج مه وذاته هو الكتب , وأصبح امتداده عبر الأجيال 
ا على النقل بالجينات ولكنه امتد إلى النقل بالكتابة أيضا . 


6 7متتعد يه متعةعممتم (*) 





وتمعصصة (9) وأمع م257 (1) 
لماوع تماد (4) 1 عتوع سق (3) 


(دمسنامم؟ مهاه يي ) سمتاهمستعدالة5 (6) دمتاه 1 سطهممده© (5) 





سكت 


الطالب : عفريت هذا « الإنسان » . 

العالم : أى والله عفريت » ولكن أحيانا يتعفرت على نفسه . 

الطالب : كلامك يجمانى أقن للظة أراجع ماهو أنا» حقى يكاد علوْى الفخر . 
العالم : الفخر . . و . . والسئولية . 

الطالب : والسثولية » وإنكانت هذه الحسكاية محتاج إلى تفسكير . 

المعلم : والتفكير من أعظم ميزات الإنسان ومسثوليته معآ . 

الطالب : ولكن قل لى أين يق التفكير من التملم والذا كرة ؟ 


الت كين وص ف لمئط 


المعلم : إنه كاد يكون الحدف من التعلم والذا كرة » فإذا كان التعلم هو تغير فى 
السكائن نتيمجةللخبرةوكانت الذا كرة مرتبطة بكم المعلومات الموروثة والكتسبة؛ 
فإن التفمكير هو استمال هذا وذاك على مستوى الفءعل ومستوى الرمز معآ 
لحدف التكيف وحل الشا كل(*) والإبداع معا . 
الطالب : لو أن التفكير هو حل المشا كل فلابد أثنا لانشكر , لآن المشاكل من 
حولنا يبدو أنها لا نحل . 
المعلم : عدت إلى فكاهتك الظريفة » واو أنى أحب هذا النوع من الفكاهة من 
الشبابخاسة, فا مشا كل حل حين تقر حلها »لاونقف نتفريعليها ولا نننظر من 
. غيرنا حلها » ماعلينا » الهم أنا أوافقك أنى لم أرض أبدا عن أن يمر ف ااتفسكير 
بأنه حل للمشا كل هستوامة صتعاطه<5 وإن اكنتم أجد له تعريفامقئما بعد . 
الطالس : هل سترجمنى لدوامة التعاريف ثانية , 
العلم : ول لا ؟» على كل فقد ذهيت إلى تعريف بسيط للتمكير لمله #رضبيك مردليا 
-نا066. طم ل1أقتط«دقسة عط عستقه حلغة8 0عمنععمهه مز يستامنطام” («) 


-1268© لطة ستتاهام208 ,قستومة معاطهئدم نهل عندماع مصعم عط عد 
18718 عتاوطدوةه 0سة «وتاعة لاوط دده مع؟متطعه هد قتط" .صمقن 
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وهو أن التفكير عند الإنسان ليس نقط م استمال الرموز والذكريات لحل 
مشكلة أو الوسول إلى هدف ( مسبقفى المادة ) بل هو على المستوى الاشمل : 
م الترايط وإعادة الترابط على المستوى النيورولى والهزيئى العظيمى لتحقيق 
الوصول إلى غاية ليست بالفسرورة فى الممتوى الشسورى0*) © . 

الطالب : لقد عقدتها ياسيدناء كنت أفضل هذا الحل السهل وليكن التفسكير 
هو حل الشاكل , وخلاص . 

العلل : ياليته ينفع » إن المسألة متساعدة التءقيد ‏ والتفكير على كل حال يقع على 
مستوياتءفإذا كان حلالشا كلشعوريا مستوىءظاهرا فالترابط وإعادة الترايط 
على مستوى النيورونات والجزيئات المظيمة مستوى مواز أعممق وأساسى 
ومرتبط مباشيرة بالستوى الآول . 

الطالب : ألم أقل لك أنك ستنطلق إلى حكاية الستويات وسبحان من يوقفك . ' 

العل : إنعملية التفكير ‏ الرمزىخاصة . هى روعة ما يمير الوجود البشمرىوالساوك 
البشمرى , ثم إنه فى عملية الترابط الويقوم بها على الستويات يما من اللأسطح 
إلى الاعمق إبما ‏ يقوم بوظيفة الإسهام فى عماسك المخ البشمرى وتنظيمه . 

ااطالب : بالدمة هل هذا كلام ؟ » كيف يمكن للوظيفة أن تسهم فى نماسك و تنظيم 
ال ركيب الذى هو سيب تتاجها . 

العم : يا سلام ! !! إن هذه هى القاعدة حيث يكون التناسق ليس بين أجزاء 

التركيب -فسب بل يم بتغذية مرتجعة عاموط 1مع5 بين الوظيفة ( أى الناتج ) 





ماوطدصزة عستعتلناه ءط 10 30هه قاذ (ققصاعط تقستاط صذ) مستعلستط؟ (*) 
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وبان التركيب الذى أصدرها » وهذا القانون ليس خاصا بالاجهزة الشرءة 
سغسب » يل إن الاجبهزة جيعا تصان و:طول عمرها إذا ماكانت وظفتها 
تؤدى بالسكفاءة الناسبة لتحقق الناية التى صنمت من أجلها . 


الطالب : الله . . والله . . ومن أين لك بكل هذا اليقين ؟» هل أجريتم نجارب 
لترى كيف أن التفكير الحادف اانتظم محفظ خلاياء ؟ 
المعلى : رجمنا لضيق الآفق يا صديق » لقد قات لك إن وسائل دراستنا متنوعة 
وليست فقط التجارب » وصدقنى با أخى لقد رأدت نتاج التفكير غير المترابط 
غير الحادف فى خيرنى الكلينيكية نتاحا خطيرا على الخلايا ذائها » ورأيت 
يضعة حالات لم أصفها بعد وقد نقدت النيورونات غشاءها اليليى حين 
اصطدمت ساسلة التفكير النظم للخ بإحباط وجودى مهول حتى شاببت 
المإلة ما يمك أن يسمى التليف المتنائر مزوممعاءء5 4م دمنسةه عنم ولكن 
ماعليك الآن من التفاصيل » الهم أن تتذ كر أن التفكير ( النأثى بالذات ) 
هو عماية أساسية فى تنظم المع واللفاظ عايه 1 
الطالب : ما هى حكاية والنانلى بالذات» هذه ؟ كلا تكلمنا عن التفكير قاتعنه : 
.حل للمشكلة ووصول لغاية » أى غاية تمنى على وبحه التحديد ؟ 
العلم : بودىلو جنيت هذا السؤال , للآان كلمةالنايةليست واضحة أدى أحد »وهى 
دابا مقرونة عندك وعند زملائك بأدداث جارءة مثل النجاح أو« الزواج « 
وعند غيرك ثمن مم أ كير منك بأوضام سطحية مثل «الوصول » وغيره , وإيا 
أعنى بقولى « الغاية »م جمقا بيولوجيا يدأ من اعتبار الثابقهى الياة ذاتها وقد 
تتسسطح حق تسبح “الناية هى لذة عايرة ( وهو بعد ببولوجى أيضا ) --:وقد 
نصات ذلك في مكان آآخر(*) سا , 


(©) دراسة ق عم السيكويائولوجى للمؤلف ص 4.© م هت "من لاه للمؤلف ‏ 
الناشر دار الغد للثقافة والنمر ١5‏ القاهرة . 





© 
الطالن : لا . . لا . . حدثى عنها هنا ولو بإكداز . 
المعلم : أنت تفتسعلى تفسك! بوابا لمأ كن أنوى أن أتطرق إليبا» وسوف أوجر لك 
هذا اللآمر بأسوع مامكون كا خيرته فى مجالى السكايليكى 0*0 . 
و ذكل عليه تفكير ( سواء ظهرت فى تعبير مباشر أو لم تظهر ) 
هدف قريب أو بعد . 
؟ ‏ إن هدف الفكرة حتى فى أبسط صودها ( مثل إلقاء نحية ) هو 
الدى تحدد انبعائها وانتهائها ‏ وفي هذا الثرهو التواصل أو الجاملةأو إطلاق 
عادة أوكل ذلك مناا سه . 
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-068) تعطاممة فده طاتج عتمسعئلة مدعل1 تمدع منامتعمدهن (4). 
.(202)تستمسعطم كلها 
ع قلتدمه (مده أقعادع عتلة صسقطة) قوم10 «عدا0 (5) ن 
-218 125 سه طتاتم قصماة مدن طاعنط؟ جمع10 عستم 11ه2 عط (8) 
1060 أنناصمه عطا ,رمة لعطء 
0 76203 8ه قمتأمعمعجمة 2 طاعنطبه ومقذ مجتعوءك؟» استتتعامم عد (ط) 
.108 ل0تتتانتعاعسط اع 
أقمدمه «مقصه عكتممه»< مة طاعتطم نهع10 وستوورره عط (ه) 
امستهتده عط 20 7م أع1لهتاحدم؟ بزاع ةامعتامهم هذ غسط مسصمتكتلسمء 
[تتامعه 
وفعذواعع0 طعتط» :مع10 عتاوعوعوم عط (0) 
0 ,قلق , قومتصمصعة1 ععطاعم كذ طنتط. غطط و[مفمعسم]نايستة 
11 ماذ مجومعتقصقط غ3 «عوع 80 ١.دعل1‏ ادم عط ,ما عستفممده 
-ق0جم؟. لصة. عتاتمومقم طامط ؤز طعتط؟ يوء10 آمطكمصعة عط (6) 
20111107 8 683 قفتاو لءقطمه 01 مهمد عمرحة عطة فعتصتاعع0 0ه قد 
وقداءمعطومعقطعة ' هأ : إعسمازوه ا 16ج فده فتموجتاعم عجتملتحيصمء 





-115- 
م # إن الافكار تثرتب ترتيبا محوديا حيث نوجد فكرة مرحكزية 
ودةة توعخصعح أساءسية لما هدف أساسى ثم ترتيط بها وتدور فى فلكها 
أفكار أخرى لما أهداف أقرب . 
عع ل تعتير هذنء الافكار اللاقرب أفكارا مركزية لا دوميا وهكذا. 
ه - في لظة ما » تظهر على السطح ( فى مايسمى الشعور ) فكرة 
مركزية ظاهرة » ومهاكانتقادر ة على تنسيق بقية النشاط الفكرى والأرابطى» 
فإنها بدودها مرتبة بفكرة مركزية أعمق وأشمل . 
+ س تتبادل الافكار الركزية الشعورية ( الطرفية بالنسبة لما هو أعمق) 
.ا يتم هذا التسلسل والتصعيد بين الافكار الركزية التصاعدة فى 
نظام متلاحق تلقائى » وهو نظام لايسمح عادة بالظهود فى دائرة الشمود 
إلا الفكرة اللحظية المرتبطة بهدف واضح قريب في المادة . 
الطالبي : عندك عندك » لقد زودتها حتى كدت أنقد يط «ن يدى ع أعنى من 
عقلى » فلا أتسلسل معك مثلما تتسلسل اللافكاد اللركزية وتواعها» ولكن 
هلا يوجد أفكار غير «ركزية ؛ 
العل : هأنتذا تسأل السؤال» فإذ أجبتك ولو إيجازا قات عندك عندك .. و صيحت 
شاكيا » توجد ياسيدى أفكار غير مركزية , وإليك بعضها قبل أن ترحجم 
فى كلامك, فمندنا بالاضافة إلى : 
١‏ - الفكرة المركزية الآساسية : 
؟ ل الفكرة التاعة هعةذ هصذعهززمم , وهى الفكرة اللاحقة 
والنجذبة إلى الفسكرة الركزية والمسهمة فى تحقيق هدفها في تناسق ثلقاى . 
..# ل الفكرة التنحية الكامئة 1365 ع«تمممع»8 ساو وهى 





لاس 


الفكرة البديلة القامّة فى « الارضية » 8صقمءموءاءو8 مرحليا والستمدة 
الشحن ,جرد وصول الفكرة المركزية الآولى إلى هدفها » أو عجزها عن 


ذلك ماما . 


- الفكر ة المارضة ه18 عمزووجوم0 : وهى متنحية أضا ولكنها 
ميعدة » ؤفي نفس الوقت فمالة بالسلب أو بالايحاب » ( أى أنها قد تموق 
الفكرة اللاصلية المضادة أو تدفعها كوقاية منها ) »وفى الاحوال العادية تكون 
أقرب ما تنكون إلى تقيض الفكرة المركزية الأولى الحتلة للشمود وتعمل 
إمجابيا كا ذ كرنا بالتهديد باحمال المسكس فتثبت الفكرة الأولى الحتلة 
الشعود » وهى فينفس الوقت فكرة بديلة جاهزة الممل مثلالفكرة التدحية » 
ولكن فى ظرف أ كثر تمقيدا لاحال لتفسيلها هنا . 


ه - الفكرة الطفيلية و16 عنهوموجوم : وهى الى محتل الشعور 
أو ماقبله مباشرة أيضا فى تفس الوقت مع الفكرة الركزية , ولكنها 
لاترتبط بها ولاتسير فى فلكها بل تشوشها ( حت ولو لم تسكن نقيغها ) وهى 
مسثولة دزئيا عن الربكة والغموض وعدم التركيز عادة : 

سل الفكر 6 اللا مركزية 6 [وطمعة )2 وهى تتصف بأنها 
معارضية طفيلية أيضا » وبلا هدف ترابطى شامل ؛ وإن كان ممتواها الامذر 
مترابط فى ذاته » وهى تظبر بشدة فى -الة الدساب الاجترارى وهى ممتل 
الشمور بنفس القوة التى حملها الفسكرة الاصلية اللركزية تقريبا . 


الطالب : ياليتتي ما سألت وباليتتى مافهمت » فهل هذا علينا فى الامتحان ؟ 
المل : لاأظن أنه عليك فى امتحان آخر السنة » ولكنه عليك فى امتحاتف 


الحياة بلا شك . 


الطالب : الجد ننه أنامتحان آآخر السئة فكرة مركزية أسطح ؤايس لما أى علاقة 





- ١ سدم‎ 


ش العم : ما أصدقك ع وما ] كير مصييتنا في ذلك إذا لم نستطع أن نوصلها ببعضها » إذا 
فسيتفكك عجتمعنا كا يتفكك المع إذا لم ترتبط أفكاره وتتسلسل . 

الطالب : الواقع آنى كنت أتصور أنواع الافكار التى تنحدث عنها مثل أفراد فى 
جموعة لها قائد وأتباع ومعارضين وطفياين الثم , وأحيانا كنت أتصورها مثل 
الجموعة الشمسية . 

المع : ما أذ كاك والله المظيم ء هل تعلى أن أفلاطون عمل نفس الفكرة الآولى فى 
بداية تقديه لجهوريته » أما القسكرة الثانية فهى تأ كيد لتناسق الا كوان 

5 وعائل الكون اللاوسط ) الإنسان ( بالكون اللاعظم‎ ١ 

الطالب : الله مخايك , واحدة واحدة <قى لا محد أنفسنا في أثينا القديمة دون 
أن ندرى . 

العلل : ول لا. . ياليت . . ولسكن بأساوب المصر . 

الطالب : أنا أشك فيك من يادىء الآمر » هل تعلمنى امل أم الفاسفة ؟ 

المعلم : قريها جدا . لن نطرم هذا السؤال » ولست مستعدا لاتفصيل و».كنك أن 
تكئل هذا الموضوع فى مكان آخر(*) حيث تعلم تطور الافكار المركزية منذ 
الولادة من الانمكاس البدانى إلى . . ااتكس الثترطى » إلى الارتباطات 
الشمرطية الا كثر تعقيدا , إلى الولاف الغاتى ... الثم . 

الطالب : الله الله . . . الانيحق لى أن أخجل حين كنت 1 كتنى بتعريف التفكير 
بأنه و حل المشاكل» . 

المعلل : لا خجل ولايحزنون, لاله حل لامشا كل على «ستوءات وغايات متنوعة 


4 هراسة فى عل السيكو باثولوجى للمؤان س "ا" مم7" م على ولسا. 





0 


ومتصاعدة ومشادلة ع ولك أن بتصور أن اضطراب الفكر ف الفصام 
( الشيزوفرينيا ) يتمثل أساسا فى فقد الفسكرة الركزية وما يترتب على ذلك . 

الطالب : ألم تتفق أن نؤجل الحديث عن المرض والآمراض إلى البزء الثالث » قل لى 
كلمتين على قدرى . 

العلم : ماذا تريد أن تعرف ؟ 

الطالب : أربكتنى يا شيخ » قل لى مثلا كيف نفكر , وماذا نستعمل من أدواتى 
تفكر . . قل لى هذه الآمور السيطة سهلة الحفظ . 


المعلم : محن أستعمل الرموز هامطددو95 (واللئة هى رمز كلامى ) بكل أنواعهاء 
وكذلك الاشكال مصددهفنط والأاشياء منعوزة0: كا أثنا إذ تعمل الرموز 
تتعامل فكرا بالمفاهيم ماتروعده06*) . 

الطالب : ولكن كيف تتسكون المفاهيم ؛ كيف تعرف تعريفاً ما أو معنى ما ؟ 

العلم :قضيةطويلةبمضالثىءوأساسا يستحسنأنترجع إلبسض ماذ كرنا في مو ضوع 
الإدراك رص عه ء هه ) » وعموما فإنها تتطلب )١(‏ التعرف على الصفات 
الماثلة في عدة أمور أو أشياء (؟) ثم استتخلاص الصفة المشتركة () ثم تعميم 
أن من حمل هذه الصفة يقع تحت هذا المفهوم » وأخيرا (4) العودة إلى تصئيف 

الطالب ؛ إضرب لى مثلا تعمل معروفا . 

العلم : باسيدى حين تعرف وكلاحظ أن كل الاعصاب فى التشسريح لوتها أميل إلى 
البياض والامتداد والاستقامة » تسكون هذء هى الصفات الشتركة » فتقرو أن 


اعم 


روك مقصمكه أهطة (ممتععطاه عه 0ه سمال حو مذ لمطتديوة نف (2) 
أوطعده؟ غنط مذ ##مقتاقده[ .(وستسوعصد به «للمستمد) عهاة #طتطاعسامع 
مولت عجوم 8 زط أموعدد مذ عتقطع مذ 4ج66مه 4 .صما دوعتاهططره , 
مذ 0ه ع 2ه #ستصوممم عط .8.ه 1ج «عطنه جدة جه [أمطسدوم 
#حينك 0 معلمعتصة هذ 1 أمقعدمء عط 10 وععكةع وتقدمناعنة عطا 








الات 

كل مايتصف بهذه السفات هو ه عصب © » ثم تعود تصنف الأاعصاب إلى 

عصب أساسى وعصب فرعى أو عصب دماغى وعصب سيثاوى” ٠.٠.‏ الخ ال , 
الطالل : ولكن ذلك لايكى لآن بعض اللاوتار تشيه الاعصاب . 


العم : إذا فمفهوم العصب تشربحيا ممتاج لإضافة مفهوم سيواوجى بشأن 
وظيفته . . وهكذا. 

العلالب : ولكن ديد الفاهيم صعب بلا جدال . 

اتعل : بلاجدال هل نذ كر حين كنا حتار في تعريف عل النفس » أو التملل » لقد 
كنا نبحث عن نحديد كل مفهوم » عن المفهوم الجامع الانع . 

الطالب : الجامع الانع ؟ 

الملم : نمع المفبوم هو الدى يجمع الصفات المشتركة معا فى كيان واحد يذاه 
(الجامم )2 وهو الذى ينع ( أى لايسمح ) دخول مالايتصف بهذ الصفات 
ممت هذا الفهوم . 

الطالب : بمخيل إلى أن دراسة تكوين المفهوم » وصفاته هى دراسة نشاًة اللنة . 

العلم : يا سلام عليك ء لقد حاولت أن أنجنب ذلك خشية الإطناب » ولكنك 
تحرجرف إليه جرا . 

الطالب : لابد بماليس منه بد » فهل تتصور ألى أستطيع أن أفهمك أو أتتبمك فى 

العلم : إن مامهمنى فى ذلك هو <طوات تطور اللغة بشكل خاص -حى تصبيح الكامة 
هى الفهوم التى تتضمنه وهذا عر عراحل » وقد وسف أريتى ( وهو طبيب 
تفسى كا سبق أن ذاكرت لك وليس:علم نفسى وهو يسع إلى حد ما طريقتتنا 
هذه فى البحث والتفكير ) ( سنة1975 ) ما يتعلق بما تقول فى ثلاث مراحل , 





- 


) | ( مرحلة الدلالة أو الإشارة ) التسمية) دمنتوعودء2(*) وهى الرحلة 
الى برتيط فيها اسم النىء بذات الثىء كإشارة دالة دون هوم متكامل » وى 
هذه الرحلة يكون أغلب محتوى الاغة رد مجموعة من الأسماء . 


ب( ثم مرحلة التافيظ دنهم لوط 27*) : وهى الرحلة الى تكتسب 
فيهأ الكلمة ( أو اللفظ ) أهمية لذاتها أ كبر وأبعد من مجرد دلالها على ثىء 
محدد , أى أن الكلءة لا تسبح جرد رمز مرتبط مباشسرة يما يدلعليه, ولسكنها 
تصبح ذات شخصية مستقلة وهذه المرحلة رغم وظيفتها الاقتصادية وأهميتها 
إلا أئها لا ترتيط مباثمرة بتسكوين الفهوم يكامل أبماده . 


(د ( وأخيرا الرحلة التضمينية دمكعنودد5() , وهنا ستبر هذا 
التضمين هو « تعريف » الثىء أو « مفهومه 6 , وهنا تصبح الكلمة تمثل 
« مفهوما » فملا وليست عجرد دلالة على ثىء ولاقائمة بذاتها محرد رمز 
لشىء » وكل كلمة كر يتاديم تضمينى دمأفقط 96أهامسده0) طويل حق 





ه1511 ع بكمعصرمملء؟ع0 همه «ماعسصدة عمقدوصها سآ (*) 
تإممعوغده مه رودوعه اوتام طتوط صذ ومعاه اهتاسعتيعمدمه عنة معومام 
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0 لتق رمون حوره «عتغطة 02 عمسواء«وحيصة مشموعة برمطة متغطم 
.02 لقصعئه زمطا وقستل عدلا عصتء ممع زاعمقم 2ه أهقطة 


قطتطط عط 01 أجورععدمه عد عه «متتسمقعل عطا مذ حدهكتمتمصصه) 
مذ معاكتموزم قمو 20 وندوقة2 ,046 د[عمة مده عا أقط< مسحعط 15 
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. ةتمععطامممتطعم صذ ع5تأوناعيتج. 





سس لاب ا 


تمتوى المفهوم بدقة » لاتصبح أ كبر منه ولايصبح أ كبر منها » ولكن مزيدا 
من الزمن قد ينير الشمون(*) . 
الطالب : ياسلام !! العمل نور والله المظيم حتى ولولم يكن مقررا علينا . 
المل : قتحث تسى الله يفتح عليك  ,‏ 
الطالب : كأن الاغة في الرحلة الا ولى هى أصوات تمين في التفاهم ولا تحتوى كل أ يماد 
الممنى . أما فى المرحلة الثانية فبى مستقلة الشخصية مثا ترتص الأالفاظ في الشعر 
مع بعضها دون علاقة بالواقع الى المباشر , وف المرحلة الآخيرة تصبيحم عهى 


الضمون ذاته أى المفهوم الذى نعنيه . 
المع : ماذا أبقيت لى ,يا عفريت ؟ 


الطالب : قل لى يربك إذا كانت كل كلمة هىمفهوم قام للمنى فكيف تنواصل للفاهيم 
وتسكونالآافكار كاذ كرت ىعن الافكار المركزية واللامركزية. .وغيرها؛ 

المعل : إن الأفكار وهى منظومة مقهومية تصعاووه لودنجمعده) وكثل كل 
منظومة مفهوما مركبا أعلى » وهكذا حت نصل إلى الفسكرة الركزية الآم 
المتعلقة مبدف وغائية الحياة ذاتها . 

الطالب : إنكتستعمل كلمةالافكار استمالا عميقا لايقتصر على الرمز ولاعل الفاهيم. 

العل : هذا أفضل وأسل لان بعض الإنسائيين من علماء النفس وعلى رأسهم أبراهام 
ماساق 7365810 سسعطودطف امهمو | إنسان المصر بأنه يعيش عالم المفاهم بشكل 
مفرط تمأ يبعده عن الواقع العيانى الحى » فعلى قدر ماتقدم تكوين الممهوم 
بالإنسان ووفر له الوقت وسهل لدالتواصل ؛ فقد كاد يسجنه فى« دنا الفاهيم 62 
البى هى مغاربة بالغمرورة يدرجة أو أخرى . 

الطالب : ولكن حديئك عن الآفكار بماهو أعمق من المفاهيم .يوحى لى بأنك 
تعنى ماهو لاشعورى أيضا . 
(#) إذا زادت هذه الظاهرة وتضخمت على حساب ما قبلبا ومابمدها أهى تسمى اللفظلئة 

تننققةقتلننه 5 وهى ماينصن به الذهنيون (الثقفون) النتريون م لبر فى الفصام بوضوج . 





الم :' أل أخبرك ألى لا أميل إلى استميال هذا اللفظ الننى وأفضل عليه لفظ الشمورى 
الاعمق . أو الشمورى الابمد عن متناول الوعى » الهم أى تعبير ليس بالنقى » 
ولا بالتجهيل . 


الطالب : -حاضر ياسيدى : أصيغ سؤالى ثانية هكذا :.حديثك عن الافكار يوحى 


لى بأنك تعنى أنها ليس ت كلها فى «الشعور الأول» بل إنها تكن حقى الشعور 
2 السايم » .. هل برضيك هذا ؟ 


العلل : هو أقرب إلى ماأريد توصيله إليك فعلا ع والإجابة عندى : أن نعم » 
فالتفكير قد يكون ظاهراء وكثيرا مايكون باطنا , وهو يم فى الخل مثلما بم 
في العلل » وفي فثرات الككون والحضانة يكون ساريا ومساسلا حتى لحظات 
الإشراق بمخرج جاهزا ناضجا في كثير من الأحيان » و؟مجرد أن نمسك القلل 
لتتخطط لمشمروع أو حتىتكيب رسالة , جد أن التتاج الفنكرى مخريج وكأنه 
معد من قبل » هذا إذا كان عقلك منظما وطلاقتك جاهزة ( وهو الثنىء 
الطبيعى فى الإنسان السوى ) » وقد تكون حيلالتنويم ( الغناطيسى ) والإصحاء 
أثناؤه ثم مايتسع الإفاقة منه من تنفيذ لما أوحى به » قد يكون فى ذلك دليل 
لخر الحدوث التفسكير على الستوى الاعمق بعيدا عن قبضة الوعى() . 


عدععه انمه :6:12 02) قتامأعقطمعت هط 6510© هستتلسمتط' (*) 
.(8ققطقتا0زعصمت 01 قلووع1. جمجع06 1ه 

تطقة:0 5 ضة «قعوجة همد قلطا" (1) 

د دمأأهةطتعدذ 4ه 602008م صذ نداععه 10 0عع2ج] عط 0آتامء 15 (3) 
فسة #عصززامعع ,ده 8#صامع هذ وومعمعم عط عمط ,هستلمتطا عكتاوين 
قه ,قسنت طذ ولقمملعقدمه وددعررزمة خخ للأسد 1[همم مذ 1407 قستط ضوعم 
8126017 م216 نتم م710 مستامصعة «متاعسةمممة: تدعما؟ جه حدم معاممصا 
.8ا166 «مروععة دده قمههماع 

أعة عه 20210583 ددموعوم 0عمتامصوجط وامدمزوه2م 8 صعط8ا (35) 
عط عاتدط؟ مو 0608 عط وتومسصووط وستسة مط 1 0عأمعققدة 5585 أقطا 
مم11 غ1 .ععسسس دمر متنك عن عكتافصد مه عععمدمة عط ونمصا #مط قعه00 
.76 قدامأعقددمء مئط 0سويوعط مهمع 





- 

الطالب : ولكنى إذا صدقت -ديثك هذا من أن الإنسان كتلة ذ كريات ‏ وأنه 
نتاج التعلم ‏ ثم هو يننظم بتناسق التفكير وتسلسل الآافكار لكدت أنكر 
وجود المواطف أصلا . 

الملم : عملها كثير من الملماء بلا تردد . 

الطالب : عملوا ماذا ؟ أنكروا المواطف ؟ 

العلم: نعم . 

الطالب : هل نو يتم أن تجففوها و تتوكلوا على الله . 

الملم : تجفف ماذا ؟ 

الطالب : حياتنا من العواطف ولاءبق إلا التفكير , ألا توجد علاقة صحية بيئهها . 

العلم : سؤف أوّجل نقاشكفى أحقية العواطف والاننمالات فى البقاء مستقلة الآن» 
وأقتصر على سؤالك عن علاقة المواطف بالتفكير فأقول لك إن التفكير 
يستمد طاقته مماهو عاطفة , ولكنه هو فى ذاته في صورثه الثقية اللوضوعية 
لايعسطبغ بالعواطف اللهم إلا إذاكان ذاتيا أو خاليا(© . 

الطالب : تقول إن التفكير يستمد طاقته من المواطف » إذا ماذا تفمل 
الدوافم إذا ؟ 

العالم : لماذا تتسبجل الأمور » هلا تذ كرت أن موضوع المواطف هبو والدواقع 
عمثلان الوظائف الدوافمية معا » وأن هذا فصل تال . 

ااطالب : إذا خدثنى عن التفكير و كيف يكون خالصا من هذء الشوائب وسلها؟ 

العلم : شوائب ون تتكلم عن الطاقة , الله يساك , وعموما فإن كفاءة 





6 قاذ صذ غناط تمسمتاعص رط عاو جتاممد هذ مسمخلصتط (») 
1 017 821138136 هذ 15 فمغلصه 1هقم هامح أمدعا عط مذ اذ جرنه1 





داهم امس 


التفكير تتوةنعند072© كيفية تناول موضوعه * 229 على مدى الدوافع الحافزة 
له وأخير | على2© كفاءة استمال الخبرات السابقة »كا يتوقف على0]© مدى 
للعاومات التاحة حول الشكلة » وكذلك علي2© وضوح الفاهيم والادوات 
المستعملة فيه واستبعاد الإعاقات الانفسالية والعاطفية(*) . 


الطالب : لقد فاننى أن أسألك عن أنواع التفكير حين قلت منذ قليل د اللهم إلا إذا 
كان ذاتيا أوخياليا » وكأى أعرف ماهو التفكي الذانى وما هو 
التفكير الخيالى . 


العم : لاأستطيم أن أهرب منك أو أقول و أى كلام » , وهذا عيب اختيارى لك 
ذكيا » , فلا تحمل مسثوليق » امع يا سيدى التفكير هى التفكير السليم 
الذى ذ كرنا » وهو التفكير الموضوعى الخاللى من « شوائب » المواطف 
كما أسميتها , وهو الترايط وإعادة الترايط والإفادة من الملاقات وصنع اللجديد 
منها » هذا هو الذى يستأهل أن يسمى تفكير؟ , أما مادون ذلك فإنه خلط 
بين التفكير وبينوظائف أخرى » ومعذلك ومن أجل خاطر عيون الامتحان 
فإن تقسيم التفمكير يعتمد على الزاوية التق نراء منها » فإذا نظرنا إليه منزاوية 
الطريقة ذاتها الى يتبعها لأامكننا أن تميز : )١(‏ النوع اليسبيط الذى يربط بين 
عزون الذاكرة وما يصل من معاومات » وكأنه الادراكءبل هو هو الادراك 
بشكل أوبآخر (؟) ثم النوع الدى تنلب فيه المحاولة الخطأ على المستوى العقلى» 


ده مةصعرعق عستلمتطة غمع 81 (*) 

.ومع قطا عستمققعة مه ممعاطمميم عط عهمذجتععدةه له مط هط" . (1). 

ده هتامم 2ه لطأهعدععاة عط" (98) 

أقهم سدم غسعوء1 معا[متعستدم #ستوامجة صذ وعسعتعقققك عطذة (35) 
0 

1111 مهمع عاموتتووة كن وعقتيوعلة غدة تصعني ع1" (4) 

أشده تامدص وتطانت معام #سناممنستاكء ؤه تدك ع (5) 





ل 


وهو شديد الشبه ينا أسميناء التعل البصيرى , والاختلاف الوحيد هو أن هذا 
التفكير البسيرى يستممل ماسبق أن أسميناء التعل البسيرى » ويتتج عنه فى 
الفلروف الحسنة تعلم أيضا من نفس النوع وهناك مراجع تفصل بين التفكير 
بالتجرية والخطأ والتفسكير البسيرى وأى التجربة والخطأ على الستوى المقلى) 
وإنصح هذا في الحيوانات فإنه لايميح بنفس الدررجة في الإنسان , وعموما فإن 
هذا النوع من التفكير يربط بين الخيرة السابقة » والحاضر التاح وللماش م 
وبعد النظر المتبدف غاءة بذاتها ؛ وهو ينيع منهج الفرض والاستتتاج 
لع 0-0 عناعط 0 10 

الطالب : بسراحة لقد اختلط الآمر على » حين اختلط الادراك بالتمكير بالتمل » 
ولن أسألك مرة ثانية لآنك ستجيب أن هذه هى طبيعة عامنا والآمر يتوقف 
على زاوية دؤيتنا وعلى لغة حديثنا حفظتك حتى اليأس » أ كل ! ككل وأمرى 
إلى الله . 


العلم : إذا أردنا أن ننظر إليه من ذاؤية الذاتية والوضوعية لقلنا أن هناك 
(١)التفسكير‏ التمركز حول الذات عتتطصعهوع8 وهو عاط ومتميزءؤ نقيضههو 
(؟) التمكير الوضوعي 8ونعزة0 » وهو خال من التأثر بالاتفمال ومن 
التعصب , ويسمح بامراجعة » ويعتمد على!أقائق » على أقلقدر من الذاتوية . 
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الطالبي ١‏ إلى لا أتصور ‏ بصراحة ‏ تفكيرا لايصطبغ بكل ماهو ذالى » 
أو بأساوبك ليس ذانويا » وما أغرب ألفاظك يا أخى . 

الع : عندك حق » حق أن كلمة « الوضوعية 6(*) أعببحت أملا أأكثر منها 
واقما مكنا والحديث الأن يجرى عن الذاتية التفردة الخالصة . فى مقايل 
الذاتية التبادلة ونزوفاءوزطدومعدة » معتمدين على الاتفاق بين أكثر من 
ذات حول ظاهرة ماع حتى أقرت هذه الطريقة كبديل نسى عن الوضوعية » 
واعتبرت صحيحة معاوماتها على قدر ما تتميز به الدوات التفقة عليها من 
موضوعية في نوع وجودها . 

الطالب : لا لا . . عندك ء لا أستطيع أن أناسم ولاحرف مما تقول . 

العلى : يأ رسيدى » فى عابنا هذا بالذات » تكاد تكون الوضوعية الطلقة من 
الستحملات » ألست معى فى ذلك ؟ 

الطالب : حسب فهمى . . معك . 

لعل : فنحن نلجأ إلى خف الاضرار » وهى أن يكون الباحث ذات نفسه من 
من نوع جيد . 

الطالب : نوع جيد ؟ مستورد ؟ أم بالغمان ؟ 

الم ؟ : رجعنا إلى السخخرية ؟ 

الطالب : ماذا أفس لك ؟ تقول باحث من نوع جيد , ثم مالمذا ولحديثنا عن 
التفكير الموضوعى . ش 

العم : ألست أنت الذى قلت أنك لاتتصور تفكيرا لايصطيغ بما هو ذات » وقد 
وانقتنك على ذلك » إذا لابد أن تتفق على ماهية الموضوعية في التفكير » 

أققة نمه مذ 10 1 مم40 عتدم قاذ صطذ ,موتتجتاعةزط0 (*) 

26811 كه 10 ععهام 18د عمتكاع م 14 .0981م 638660 192 5 726مدطد 

أقطنج عمط مصدعجم منط1" .ولأكتاعء زطته ماما 8 2082[ مم تدمتتعطم 


01 تامع ه أقط؟ هذ مكتاموزطه واءجتتداء لمعنعةتمدمه عط 15 مز 
.6 6ط 10 دمجه معدهة سمه (معتنتاه مي نومع 2ه للاقدمت) عازمعط 
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وعلاقتها بآلة القياس, وهى هنا الإنسان ذات نفسه » فإذا قلتمن« نوع جيد»» 
فإنى أعنى أ كثر موضوعية » أى أنه إيستطيع أن يكون أقل تعصبا » وأ كثر 
سممآ لما يقال ومراجمة لما برى » وتقبلا للاختلاف » وممارسة للدهشة » واحمّالا 
الجديد وكل ذلك يجمل تفكيره , وخاصة إذا تبادله مع آخر » ياحيذا من 
قس النوع اللشرى سالف الذدكر ‏ كثر مونشوعية ء ويسمى ما يتفقان 
) أو يتفقون عليه ) صحيح بالاتفاقية أى التراضى عوكنةفاة7 21تامصعمد0) . 

الطالب : الله الله !14 سنتوصل إلى المل ونكتشف العرفة بعقود « القسمة والتراضى » 
أحستتم والله » ومع ذلك فأنت تهز تعصى لفسكرىء وثقق بدحق أكاد أختل . 

الع : الشمر معد عنك ع ومحفظ الله عليك شجاعتك وذكاؤٌك مما » فهاتين الصنتين 
ها اللتان تسمحان باستمراد حوارنا . 

الطالب : ترشولى بالديح ثانية ؛ إستمر ولا همك 3 

العمل : آخر تقسيمة للتفكير قد تقايلها فها يتصادف بين ,يديك من كتب هى ماينظر 
إليه من جبة اتصاله بالواقعم )١(‏ فالتفكير الواقمى هذلمقاهعة هو شديدالشبه 
بالتفكير الموضوعىسالف ال كر (؟) والتفسكير امثالى هستعلصفطة عنامنلهمة1 
هو شديد البعد عن الواقع والقرب من علم الثلصعبة . أو مستحيلة التحقيق- 
وهو يرضى الذات ويحسن منظرها أمام صاحبها » ولسكن فاعليته أقل بكثير 
ثم رم التفكير الخيالى عنامهئصة2 وهو مبتعد عن الواقع أيضا ولكن 
دون حتم كونه مثاليا من عدمه » وقد يكون مرتيطا تحقيق الآمالى فى عالم 
الخيال #سنطصنط هصنللة لدئطوة7 , وقد يسمى التفكير الامل أو الذانى 
عتامئاسو حان تتحم فيه الموامل الداخلية والدفاعات الخفية ( الميكائزمات ) 
متكا مطلقا . 


تغط 160 زقمهاء مط مهلع 0510© عستتلستط؟ (2) 
.عنامدخدة” (03) اناك عنامتلوع 10 (2) عتمااوعظ (1) 





م 1 

الطالب : ألم تذكر لىمنذ قليل نوعا أسميته م ذانويا هوأظنكترجمته عتستصععمهظ » 
ثم ها أنت ذا تتكلم عن النوع الذاى وتسميه نويج 4 » أرسنى على بر حق 
لا أرتبك . 

الع : حاضر حإضر باسيدىءالصعوية فى اللغة والترجمة, إِذ لابد أن نسحت الأالفاظ 
لتفرق بين الفاهيم و بعضها » وإن كان لامخق على ذ كاك أن ماهو ذاتوى 
لابد وأن عتلىء بما هو « ذأنى » أى أن ما يتمركز حول الذات لايمدو أن 
يكون مكوما برغياتها وخفاياها ودفاءاتها فهو ذانى أيضا ء ولكنيتبنى 
أن تعذرى وتمذد لغتنا فى مرحاتنا هذه وهى تقتحم مختلف ععالات العلل 
اقتحاما » وهى غنيه ومرئة وقابلة للتعديل . 

الطالب : ولكنك ذكرت أن التفكير الذاتى هو نوع من التفكير الخيالى فهل 
الخيال أو التخيل تفكير . 


التخيل ( والأحلام ) 
قدموع1(1 غ ده نأ سابد سدس[ 

المل : طبعا تفسكير » بل عز التفسكير , ألا نف كر أننا قلنا إن التفسكير هو نوع من 
الترايط وإعادة الترابط والخيال هو “رابط على مستوى أعقد وأسهل مما . 

الطالب : كيف يكون أعقد ثم يكون فى نفس الوقت أسهل ؟ 

العل : هو أعقد لأانه ليس مألوفا» هو نكوين ترايطات جديدة غريبة فى العادة 
ل يسبق أن صمحب بعضها عضا » وهو أسهل » لآنه ليس ملازما بالقواعد 
الثابتة السابقة ع فأى ثىء أو معاومة أو جزء من معاومة يمكن أن يربطها 
النخيل بأى شىء أو معاومة أو جزء من معاومة اللهم إلا فى التخيل الوجه 
المسثول وهو قوام الابداع . 

الطالب : الله الله ! ! تخيل غير مسثول (!1) , هذا كلام غريب على الل » ياسلام 
ولوكنت السئول 6 . 





سام غ١1‏ 

المل : ماذا كنت تفعل ؟ 

الطالي : كنت ألغى كل نخيل غير مسثول ليرتاح اليم . 

المعلم : هذه هى القسوة الشبابية الحطرة » إن للتخيل ( وهو الإبداع غير اللسثول 

وغيز الموجه إذا أردت ) فوائد لا يكن الاستغناء عنها . 

الطالب : و كيف كان ذلك ؟ 

لمعل : )١(‏ إنه يمثابة أجازة للمخ من الوعى التسلسلى الترابطى الموجه باستمرار 
(؟) إنه بمثابة لمبة المقل الذى تسمح يمودثه إلى النشاط النظم النطقى 


أكثر تماسكا . 
(ع) إنه يسمح بالبعد عن الواقع فى داحة خيالية حببة » مادمنا ملازمين 
بالرجوع إلى الواقع « كأ كنت » . 
الطالب : « كا كنت » ؟ 


العم : وأحسن ء إذا كان التتخيل قد أدى وظيفته . 

الطالب : إذا كيف تسميه بعد ذلك غير مسئول ؟ 

المعلى : آسف . . عندك حق » يبدى أنه مادام مفيدا فهو مسثول عما يحدث من 
فائدة , ولكن دعنا نسميه غير موجه » أو غير مقصود لذاته . . الهم أنه 
ليس عملا هادفا على قدر مانعى والسلام . 

الطالب : وهل هذا اللعب العقلى كله واحد أم ستصنفه لناكالمادة ؟ 

الممم : جثت به لنفسك , خذ عندك(*) : 


: 6ط 0110© ننه ا مستهعة دز ع756 («) 
616 ند 01 ده قط تنا سعمقاتطء صذ بوهام هالكتمستومدد (1) 
36 1313188 صذ ضاعة 'ده قعانة تدهم لتك معطا معط عمصتلاعا يمام مده 
- .تاتلدء: اهتاعة مز غذ كز 





0 
و - هناك اللمب الخيالى الدى بمارسه الاطفال عادة في شكل قصسص من 
نسيج الخيال أو القيام بأدواد يتقمصون فيها الكبار أو أبطال السيما وإضافة 
ب ثم هناك أحلام اليقظة عند المراهقين خاصة . 
الطالب : واللراهقات ؟ 
الع : والراهقات يا سيدى , ولكن خبثك هذا يشير إلى أن خيالك وأنتتتصوو 
« مراهقة » تستغرق فى لحلام فظة ممافى يالك » هو نفمه نوع من 
أحلام اليقظة . 
الطالب : هذء واحدة لك » 1 كل لو سمحت ء لانك قصرت التخيل على الاطفال 
والراهقين وكأن جناب لاتتخياون . 
العم : بالمكس عبل لل خيالنا أخطر لأانه لايفيد كثيرا »كا أنه جامد غير متحره 
وعتلط بالواقم شكل شديد . 
ب # وكثير مر نالتفكير الدى أسعيناء التفكير الأمل بهمذالتقلد6 لم7 
أو الذانى عتامفسة أو التمركز حول الات 0 الذاتوى ( عتأمزمع2 أوأى 
تفكير غير موضوعى لابد وأن محمل مخيلا بدرجة أو بأخرى . 





5ك 


2117 م تاعتطج ععمععه0016ه هذ زلعةامعتاجدهم قصتوع02 1287 (2) ح 
. حامتأ هقتاع جرسردء سه داه جتتاهصم له ,مسمتالة/تمعطمةع 

علساعمذة عستعاسطط عتامتاوء«-دمه هسه عتامتمعه بعتامتتسة و3285 (3) 
صم أممتعقطذ 02 اعطاامصة ده دده عفطدمع 

مذ متنا سأعقدطا1 2ن زوق 3 38 067560قصمء 56 083 مسووجظ (4) 
-قددم لأوتحدمه 0صمووط عتدععه قط طهبامطالف .ععصووهة عتفقط جتعطا 
اغطقستمره 10م مقدامتاهاع0مققة عع عجو نإقطا ,روقعلة ع#مستتة مممسعسسمك 


بدمتاوقصع0مء هه طعدة) معفقعء220 وتقصلعم مماتعتلتات قصه اجتجمععتم 
. (عقع ...تان أ ستأمطمر وم 
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الطالب : ولكن قل لى إذا كانت أحلام اليقظة نوع من التخيل أليس من الأادلى 
أن تسكون الاحلام الفعلية نوعاً من التخيل كذلك . 

العلى : يا سلام عليك وعلى أسئلتك الضيئة » نود الله عليك . 

الطالب : وعليك , لابد أن وراءك نية استدداجى » أنا لا أعرف أى إضاءة فى 
سؤالى بالله عليك . 

للعلى : غ - إن الل ياسيدى هو عز التخيل » وهو يحدث أثناء النوم » ولكنه 
ترابطات حرة غيرموجهة , مهو صور تتآلف كينما اتفق فيأغلب الاحوال » 
ثم هو بعيد عن الواقع تماما , وعن التسلسل النطقى ‏ وكل ذلك يشبه التخيل 
عاما ولكن العامة 

العطالب ( مقاطما ) : ياويلى من لكن هذه . 

الملل : لكنه لا محدث فى الششعور الواعى عو بالتالى فاعتباره نوعا من التخيل محتاج 
إلى استعمال القياسإلأو الجاز أو تفسير آخر . 

الطالب : ولكنى أذ كرك أنك لاترتاح إلى لفظ اللاشعور وتعتبر كل ١٠1هو‏ غير 
ظاهر شعورى أيشا ولكنه شعور ميق ليس فى متناولنا . 


العم : هذا هو التفسير الائخر الذى يسمح الحل بأن يمتبر تخيلا . 

الطالب : وهل له نفس الفوائد التى ذ كرت . 

العلم : فوائد ؛ إن الاحلام لو تلم » وكاثبتت بأبحاث رسام المع الكهرنى » وكا 
عايلتها فى خبرق الكاينيكية لتبدو فى نفس أهمية اليقظة بما حدث فيها من 
إدداك وتفكير وتعلم وتذ كر » بل إنه قد خيل إلى أحيانا أنها أهم من اليقظة . 

الطالب : أثم من اليقظة ؟ 1 

العلم : أقول خيل إلى.. 

الطالب : خيل إليك ؟ وهل سأبنى معاومانى على ما خيل إليك ؟ الله الله !! 





سوج ل 


الملم : صيرك بالله » لقد أجروا نخارب على الحرمان من النوم وثيت أنها نخل 
التوازن لدرحة الماوسة والخداع الحسى وحتى المياج . 


الطالب : ياه 1! شىء أشبه انون . 

العلم : هو كذلك . 

ألطالب : لا ياعمى » يك هذا وسأذهب لانام . 

امعلم : نوم العافية » ألا ما أصدق أقوال العامة » فملا النوم صحة وعافية ! 

الطالب : ولكنك تتكلم عن الحرمان من النوم وليس عن الحرمان من الاحلام . 

المعلم : بل لقد أجروا حادب على الحرمان من الاحلام(*) بوجه خاص وثيت أنها 
'حدث ننس الثثر الذى أخافك . 

الطاب : أى ؤالله أخافنى حمق » ولكن كيف بجرون هذء التجارب و«ينشنون» 
على الحلم فيحرمون المجرب عليه منه بالدات دون النوم الآخر ؟ 


الع : لا نحرجرق إلى التفاصيل » وياختصار فإن ذلك يتم ؟ساعدة رسام الخ 
السكهر فى -حيث يوجد علامات مميزة لاليسمى « النوم الام » . 

الطالب : النوم الحالم ؟؟ وما هى تلك الملامات . 

العلم : ياأشى لانجرجرنى 2 إنه فترة النوم الدى نحدث فيه الاحلام ويساحبها 
ذيذيات سريمة نظهر لمدة عشمرين دقيقة كل تسمين دقيقة » ويعزونها إلوحركة 
العين السريمة وكأنها تلاحق صور الخلم » وإذا أيقظت النائم أثناءهها يتف كر 
في العادة الحلم الذى كان محلم به لحظتها . 

الطالب : النائم مشمض العيئين يلاحق صور الحام ؟ 

الملم :وم لاء للآن الصور تصدر من الداخل » والإثارة داخلية واللاحقة داخلية » 





سدع اس 


ولقد أسموا هذا النوع من النوم - نسبة إلى هذه الحركات باسم : نوم 
حركات العين السريعة تحمس 812115 ج5166 ادعده2]05 6و لتومظ. 

الطالب : قحعى , أهكذا تفعاون باللنة نحت اسم الملم .. تحمس ؟؟ 

المعلم : اللنة لاحقة للمعرفة وخادمة للعلم وليست سجنا للمعرفة ولا قيدا على العلم . 

الطالب : حمس ؟ تحمس ؟ كيف سأحفظ هذء الكلمة بالله عليك ؟ «تحن ننمس » 
تحمس . . يا الله ... 1 كل 1 كل ع هل جاءت من هذ. ؟ 

المعلم : أنت الدى فتحت الباب وعليك إغلاقه . 

المطالي : ولماذا ؟ إجمل المائة مائة وواحد » ماذا عندك أيضا . 

للملم : أريد أن أذ كرك بفوائد النوم والأحلام حسب مارأيتها فى خبرى 
الكلينيكية(*) : 

١‏ - إن أهمية الاحلام ليست فى محتواها يقدر ماهى فى وجسود 

الظاهرة ذاتها . 

(#) يمكن الرجوعلبعش التفاصيل بهذا ااشأن فى كتابى : دراسة فى عل السيكوباثولوجى 


صفحات 7 ا" 2 5594 الا غ9 تا لكا مه« كه لله ينولك 
اع الوا "دلا 4 دلو دفكلا. 
8متقتحدة8 1607 لالأكتاعه 6كتامل2880 1268 ماصعمة م6 ودروء م (2) 
أهط/7 40 (تماسعسسدعاصددمه مذ متط1' .«متاهتهدمغصذ 0280 مه لممتتيوعة 
6 قيستحمل ممعم ترقط 
8217 831617 2 88 2016 10 قطنععة «ممعدد نوعطم متمعدة عط (1) 
تفاط عط 01 «متأعسظاهم سه «متدشتصدعءومتة أمصطوعة | 
8 8[هناةعتلمهة 1[همدمه صذ «قعلم 2ه دمتةكترمةم (9) 
عتتنااعام رعتا1 .لتعصع نمع وعمه ل0سه مدمتامستءسطاهقط ,ولتلتطمعتدذ 
ع7 لتممظ .1.6) مسدوعنل 02 متأهجتدمء2 .متومطعوهم الثمم معاح تعسو 
6 عمطلوة غطة قععمسل0م (مععلة 131514 برععاة تسعمةوممر 
“07 868 012308تلانتهقط 8 حتد أهتدناهم خسدوء! فط معزكنةتامه 12 (3) 
اع 10 268037 ,تمعتعللاكء ع026دد وعصرمعوط غ3 مطل 0ظة دامتادمتصوع:ه 
.عاطتعسله*«جرة: 0صة 
حأهقانام اشختطهن عط 02 تمعممممدمه عتقوط ع قتدعمع مه +1 (4) 
0 172833 01 عتاع380310 : سد 





ماوع - 

» - إن الترايط الذىيحدث فى الحلمهو اجترار للمادة اموجودة وععاولة 
فسيولوجية نفسية لإعادة تنظيمها . 

م إنه من خلال نشاط الاحلام السوى تتثبت اماد المتعلمة وترتب 
بحيث تصبح أقرب إلى الفاعلية عند اللزوم ء فنشاط الحلم جزء مكئل لعملية 
التعلم إذا كنت تذ كر الصود المنطيعة وما سبق أن ذكرناه , فإن هذه الصور 
هى الى تتتمتع ومحلم بها . 
البقظة أولا باول . 

ه - إن النزاوب بين اليقظة والنوم والحلم هو جوهر طبيعة الياة العقلية 
حق ألى قابلته بابضات القلب(*) اندفاعا وتراخيا . 
ننام لنحام . 

المعلم : وتمم ما قلت » ولكن يبدو أننا ثنام لترتاح و محلم 3 وتحلم لتننظم حياتنا 
المقلية ويتثبت محتو اها , ونطلق مالا نستطيع أن نطلقه فى اليقظة و . . . 

ااطالب ( مقاطما ) عندك عندك , أنت ما صدقت وانفتحت . 

العلم : حاضر يكنى هذا فا هو إلا ذليلك إلى التفس وليس مررجمك فيها . 

الطالب : ولكن قل لى ألم يكن « فرويد » علي حق إذا حين أعطى تفسير الاحلام 
كل هذه الاهمية . 


'(#) كن الرجوع إلى تفاصيل هذه الفكرة فى كتالى حراسة فى عل السيكو باثولوجى 
وخاصة صفحات «"١ا‏ ,ع جا م هاما اا ها 815 1 55 
ا لء 





14 
المل : أشبدك على تفسك أنك أنت الدى تمود للتيح الوضوع . 
0 


أن ا ا 


أو جزه فيماريلى حتى لا أطيل . 
الطالب : ولم لا ؟ أطل أطل حى « نكيل »م , هذه فرصتك !! 


١‏ - إن فرويد عبقرى فريد(*) » اعتير ١‏ كتشافه عن الأحلام أمم 
ما اكتشف وأنه و حدس لايوفى الرء مرتين في.عمره » ففى نفس الوقت 
اعتير أنه 1كتشف « أكثر الأمور بداهة » . 


؟ ل ومع ذلك فإنى أعترف أن ماحدث بمد هذا الدس هو.سوء 
تأويل له ع فقد ١‏ كتشف فرويد بمحدس المباقرة وعمق الرؤية ( داخل ذاته 
فى الاغلب ) أن الاحلام من 1 كثر الامور أهمية لاستمرار حياة الإنسان 
وتوازنه وحين ذهب لتفصيل ذلك حتى يصبح حدسه علا قابلا للائتقال بالغ 
في أهمية محتوى الحلم دون ظاهرته في ذاتها . 
ش م # إنى أستطبع أن أقول لك رأى.أنفرويد المظيم قد قتح ياب القصر 
المظيم » ولكنه لم يدخله حيث ث شغلته قراء: النقوش على البددان عن معرفة 
الوظيفة الفملية والخركة التنظيمة المائلة داخل هذا الكيان الرائم . 


مددوع ؟ه عله« عاطتمدءدوء0طة عدا ختسمطة «متتتطسز 0'5سن:2 () 

ععا2! 2096م غذ 11056062 .قتتتدعع 01 1006 2 ق8؟ عكذا امدددمه صا 

-«عاطة عط صهطة تتعطوج و[6 فك صذ «مدعسيوتعطم سووعة عط تقطة ده , 
.فاتتتامه أقطلا أع13 عنا؟ قة السسسععل كه دمتاماعجع 





اج ا 

الطالب : الرائع ؟ 

الطالب : ولكنه لم يكن عند. الوسيلة لذلك . 

العلم : عليك نور » فلم يكن عندهم <ينذاك رسام للمخ الكهرباق ء ولافكرة 
عن ماهو نوم حالم ء ولا دراسةعن تأثير المقاقير الختلفة الممالجة للمرض التفسى 
على كية هذا النوم » ولاخير عن أثر الحرمان من هذا النوم الحالم على 


توازن النفس . 
الطالب : ما احل العلم اذ يقبل جوهر: الأشياء ويتغافى عن انحرافات النفاصيل 
المعلم : بهذا التعليق منك أدتام أنا بدورى وأسألك هل هناك علاقة بين الخحلم 
والتخيل ؟ ش 


الطالب : نعم؟تعم؟و لكنى جاهز لثل أسثلتكهذء والاجاية القفهمتها هى أنالحام نوع 
من التخيل الخر على مستوى شعورى أعمق يميد تنظيم محتوى المخ م ويفبت 
تعليمه ويوالف بين تناقضاته ويفرغ بعض محتواه كصام أمن ‏ أليس هذا 
ماقلته تقرما . ش 

العلم : إن هذا يكفيق لآن الدخول في تفاصيل أكثر لن يلتهى بنا إلا إلى تفاصيل ' 
أكثر فأ كثر , والشكلة فى اعتبار الخلم نوعا من التخيل تأنى من الاختلاف 
حول إمكانية أن يكون الترابط الخيالى بعيها عن الوعى , ولو أن هذا هو 
ما حدث تماما فىقترة الكون فى : الابداع : وهو التخيل الهادف الكوجه*2 | 

الطالب : أخيرا ستحدثتني عن الإبداع »هاتها ياساقى . 

العلم : ساقى ماذا ؟ وهاتها ماذا ؟ من نقترب من أعظم وظائف الكائن الإنساق 
النفسية , فالزم الوقار وأحسن الاستاع . 





ده اهطتاجقمطا م8متلومة 1 #ماعوعتل مذ ممتاهعع0 (ه) 





سام ع اح ْ 

العلم : تظاهر به على الآقل حي لا تنقطم سلسلة أفكارى . 

الطالب : لا أعدك إلا بما أستطيع » وها نذا منصت . 

المعلم : الإبدام هو هو التفكير فى أعظم أشكال قددته على إعادة الترابط بشكل 
جديد حى ليخلق توليفات جديدة0) . 

الطالب : توليفات جديدة ؟ إذا فبى ليست ترابطات مثل التى ذ كر ناها فى الإدداك 
والذا كرة وحى التعلم 1 

العلى : معك حق » ولقد خطر فى بالى أن أسمى هذا الابداع ما يعد الترابط 
( أو التفكير البمترابطى )(**) . ولسكفى| كتفيت بأنأعتيره الترابط الاعلى » 
والهم أنه ترابط لتألينف كيانات وتوافقات جديدة » أأكثر منها استعادة 
لترابطات وتسلسلات مكررة . 


الطالب : اذا تصر على حسكية « ترابط » « ترابط » , أليس الإبداع هو خلق 
الجديد ما ألحت : 

العلم : يا أخى هليخلق الجديد منالمواء الطلقأم من ربط جديد يصنع كلا جديدا 
من أجزاء قدعة . 


الطالب : أليس هذا هو التخيل , ربط أى ثىء بأى شىء ؟ 
العمل : هل نسيت أن هذا التأليف اللر بين أى شىء وأى ثىء هو التخيل غير 
-2880 40 إكذالطه 6قوطقلط ماش صذ همستعلستط غتط هذ سمتوءيت (+) 


ع ناأ1 812 عتاعطاتندجه جاعم مأاهعده 10 عأفلءموووهم لزه عاو 
.#ستلسنطة مجتأواءموموماه11 لد ) 
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السثول » وإن أ كبر مثال على ذلكهو التأليف بينالتصف اللاعلى لجسم إنسان 
والنصف الاسفل ملسم سمكة فى مخيل أسطورة عروس البحر . 
الطالب : وهل هفًا إبداع وفن ؟ 
العم : ياسيدى لا مخلط , هذا هو التخيل » فإذا دخل فى نسيج قصة أو رسم 
تشكيلي متناسب » أو فى قصيدة شعرية أو حتى في فكرة غواصة أصبح هو 
الإبداع لآانه لم يصبح « أى كلام » , و «أى ربط» ء بل سبح لقا وتألينا 
جديدا بين أسجزاء قدعة . 
الطالب : كل ذلك تريد أن تصوره لى باعتباره عمليات في الم ؟ 
العم : نعم نعم ع ولمل في هذا ما يضاعف رغيتك فى الاستاع » إن قة الترابط بلنة 
الع تم على مستوى ترابط النصفين الكردان ومعطممتسعط لو«دطءجم0 
إذ يعملان ممآ في تناسق فائق . 
الطالب : هكذا تريد أن تؤكد أن عل النفس هو وظيفة الخ الأعلى . 
الى : عايك نود » وأذكرك أنكم فى الفسيولوجى لم تميروا النصف التندحى 
ععدادرمتصعط عجتوووعم8 أى أهمام . 
الطالب : أىوالله » وقد كنت أعجحب وأنا أذا كر أن منطقة رركا مومه و'قهه:18 
تقع ف النصف الاير ققط اعظمنا » وكنت أتساءل بينى ٠‏ وبين نفسى عن المكة 
فى هذا ومافائدة النصف الآخر. 
الع : إن هذا التساؤل هام وخطير » وقد بدأ منذ سنة ١94‏ » وصفه علم 
الاعساب الفيلسوف المبقرى موجلج جا كسون «ممعاعول هستلطهس8 »2 
وفيسنة ١+‏ قلهانشن سمطمدعظ أن الخ الأعنأقل أهمية من الأيدمر(*) 
وهو ليس إلاعضوا نإقسا ومخزنا . 
٠‏ (4) سوف فتحدث عن اللخ الأيسى دائها باعتباره الطافى فى الشخس الأبكن والمكس 
صحيح باللسبة للشخن الأعسر ولن نشير إلى التفبيه على ذلك ثانية فى السياق القادم حى 
أهاية الفسل ٠‏ 





سا هأ 

الطالب : وحتى لوكان عنزنا ألايدل ذلكعلى أهميته وقد سيق أن قلت إن الإنسان 
و كسمن الملعاومات » ؟ 

للملم : تمسك لى على الواحبدة , نمم ك ولكنه كم نشط جاهر لتوليفات جديدة 
باستمرار "ما أن في كل ناحية م نالخ مختزنتصا نيف مختلفة ع نالناحية الاخرى » 
نظام على أحدث ماوصات إليه الحياة » فقد ثبت أن للمخ الايمن علاقة بالصور 
والأاننام والتركيبات الكاية فىحين أن المع الطاغىلدعلاقة بالرموز والاجزاء 
السلسلة أ كثر. 

الطال : الله الله 1! أرشيف منظم حسب الصنف ؟ 

العلم : يكاد يكون الآمر هما تقول » وهو ليس أرشيفا سفسب بل وظائف 
متخصصة بأ كثلها . 

الطالب : تريد أن تفهمنى أن وظيفة 'نصف الخ التنحى غير نصف الم الطاغى ؟ 

العلم : نعم » ولقد لاحظت منف.قليل أنى أتكلم عن المخالطاغى وليس نصف المخ» 
وكان هذا قصدا منى لاخطأ . 

:الطالب : أى أننا عندنا عنين لا مخ واحد . 

المملم : وبا 1 كثر , ولكن الآمر يتوقف على طبيعة استعمال التعبير . 


الطالب : لن أسأل حتي لانضيمنى فى التفاصيل » فاذا عندك من أدلة على طبيعة عمل 
الخ المتتحى .. 

الملل : وصفئتءالةسوفييتية اسمها لوريا وندسة من قديم تفوقهذا المخفى الوسيق» 
فقد وصقت حالة ملحن اخرج أعظم أعماله يمد أن أصيب بالمجز عن النطق ' 
( الافازيا هزمهطجه ) نتيجة لإصابة مباثيرة للجانب الاير » وقد ثيتتهذء 
الظاهرة من قدي نقد' وصف دالين دذلو2 منذْ سنة 11/4 حالة مئ فقد 
النطق التسلسلى ( وهى أساس اللنة مثلا ) مع الاحتفاظ التام بالقدرة الوسيقية 





اوها 


حيث وصف شخصا أصيب بشلل أيمن تام وفقد النطق ومم .ذلك احتفظ. 
بقدرته على غناء ترنيمة تسبيح.كا هىتماما جمجرد أنلساعد. آخر على بدايتها» 
وقد اعتبر «هنشن» أناللياب الاعن يدالى في أغلب النواحى » واعثير ‏ 
إذ] - أن الغناء يتم بواسطة الجانب الأأيمن بعد فقد النطق نتيجة لإصصاية 
الجانب الايسر. 


الطالب : بدا ؟ أليس في ذلك ما يفسر ما أخذناء فى الثانوية العامة من أن الشمر 
سايق فى تاريخ الادب للنش والشعر موسيق والئثر تسلسل . 

لمعل : هذه إشارة طيْبة .. تطمئنتي على أنك فاثم . 

الطالب : والله ولافاهم ولاحزنون ولكى أصبر ننسى . 

العل : هل نكي هذه الإشارة فى هذا الجال ؟ 

الطالب : لا . لا . إن هذا الوشوع هو أول موضوع يبيرق ويعلمثتى أنك لم 
تضمحك على حينقاتإن علد كهذا هو وظيفة المغمثلهمثل بقيةفروعالفسبولوجيا 
القى ندرسها ع هات كل ما عندك حت ولولم يكن علينا فى الامتحان . 


3 مادام هذا عو طلياك: فالملم أنه قد ينطبق على مأوصف حالة الوسيق الشهير 
رافل 8 الدئن أصيب فىقة. ده بفتد التدرة علي التعرة ف التسليلي الموسيق 
' فى حين لم يفقد القدرة على على العزف ع كا أنه لوحظ أن بعض الخبرات الشعرية 
قد تظهر لأول مرة بعد الإصابة الإزئية أو الؤقتة نقد النطق نتيجة للاصابة 


يتلف الم الاير .. 
الطالب : إذ) يحق لى أن أتخيل أنى لو شرحت ميخ موسيقار أو موسنيق لوجدت عنه 
| الامن أضخم وأزحم . 


العلم' : نكبة هذه أم سيخرية ؟ إن وظائف الخ في ثنة كفاءته مكل بعضها بعضا» 





اها 


فسكل مخ ( أوكل نصف إذا هنت ومحن شكلم عن لتكامل ) له تخصصه » 
ولكنه يكل الآخر . 

الطالب : ولكى أذ كر وأنت نحدثنى عن ظاهرة الرؤية السايقة مم وزهم أن 
النصفين تصلهما نفس الصورة في الإدراله بفادق جزء من جزء من الثانية » وقد 
فسرت يذل كأن الإنسان فىهذ. الحالة مخيلإليه أنه رأى نفس النظر قبل ذلك » 
وقد فبمت أن النسفين يقومان بنفس الوظيفة وهى الإدراك هنا مثلا . 


المعلم : ذا كرتك تمام القام ع نسم لقد حصل , ولسكن تيدو أن التفاسيل تختلف » 
أى أمها مشتركان في الوطائف من حيث المبدا » وممتافان فى التفاصيل . 
الطالب : وكي ف كان ذلك ؟ 


امعلم : أغلب الدلائل تشير إلى أن المع الابسر ( الطاغى ) هو الختص باللغة 
أو التفسكير الرمزى أو الإسنادى . 


الطالب : وما التفسكير الإسنادى لو “بحت ؟: 


معام : ألم تأخذ فيالنحو المسند والمسند إليه ءإن هذا هو التفكير الاسنادى واسمه 
بالاتجليزية أهدونازوهجه27 وقد اعتير جا كسون من قديم أن وظيفة الخ 
الطاغى ليس امتلاك «مزووموووط الكليات ولكنه استعيالها » فالإسناد ليس 
جرد تتابع الكلمات ولكنه أن تشير كلمة للا لخرى ميث تعطى الكامتان 
( أو الكيات ) معآ معنى لكل منها : 


الطالب : أخثىأنيستدربنا الإطناب ‏ وهو طاببك مثلها هو طابسى - إلى الخروج 
عن الموضوع , فهلا اختصرت لى الحكاية في الفروق بين عمل النصنين ؟ 

المعلم : هيل تحتمل الجداول ؟ إذا سأنقل لك جدولا لخصده بوجن » دعههظ مشيرا 
إلى تاريخ عمل كل نصفوالوظائف المقترحة منوجبة نظر المالم اقدى وصفها . 


ااه إ سس 


الطالب : ياليت أخى ولو فى الحامش .. 
الملم : حبا وكرامة , دعه للهامش (:) 








(*) جدول يبين الفروق بين عمل اللخين معا وأسماء من وصفوه وتاويخ ذلك 


النسف التتنسى(الأكنعادة) | «لنصف الطاغى (الأيسر عادة) 
ععطممتسعط عجتممععع1 إمسعطوةتتصعط عسمصتهسه12 


سام سس صصص سسبو سس من ا 


الإمراك <065معممه2 | التسير «منودةء<م5 / 
:33 أنا؟ عمطلا 11 10150-221311132 م 
الشبكى العنى السممى - التملقى 
اناما #ستعتدم نادم مه<م2 
البمسرى التحليل الاسنادى ٠‏ 
حركة. هضللى 151068126010 | لنوى 
تنفيذى عكنادعدة | مزيى 50 
سروه 01 للم ه10 إمسمتلهاة» 2ه «سمتاهعسة]1 
تع الارتباطات 018102 تعلى الملاقات 
أوطجعجعدمه - اأهناوعء 1:02 ١‏ 
درااكى - غير لفظلى لفغلى اقطعع7؟ 
منتهى عمد كلم | مير عاع ج116 
مكاق بصسرى [8618 171611082 رزمرى 611 سروه 
قبلفغلي توطنو وعدم ١‏ لثرى عامتسعطشكة 


مكال بصرى اولع ودووتوة؟ لنتلى 


تهسطررعمنهم عتاعطتدرة | عاولمسة مه امعتومآ 


ولانى أو إدرا كى 


ترا كى لهدهقكتدموجدة | إسنادى امه تتهمجه2 


منملقى أو تمليل 
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لاههعؤسمس 


الطالي : لا . ,“لا . . ياعم . . لاحبا ولاكرامة » إن جرد النظرآإلى هذا الجدول 
يطير برجا من مخى » وإن كنت لا أعل هل هو البرج الاعن أم الأإسمر . 

المل : لاتاعج سأ بسط لك الآمر واحدة واحدة » كل ما أريد منك أن تعرفه 
الأن هو عدة أساسيات متعاقة هذه القضية . 

الطالب : وثاذا ؟ 

لمعلل : لإانها أساس جوهرى فى فبمك يمد ذلك للأمراش النفسية وخصوصا الجنون 
مباسيا أتى ف الجزء الثالك وعليك خير .وهىأساسفهمكللترابط على أ علىمستوياته 
وبالتالى للا بداع » وهى أيضا أساس تسديقكيآن عل النفس هوإ| أرق 

| فميولوجيا الع ككل . . غل تذ كر ؟ 

الطالب : أذكر » ولكن ليس ممنى ذلك كل هذا الكوم المجدول من الفروق 


والتفاصيل دون شرح . 
الل : دع هذا الجدول جانيا » ريا رجمت إليه بعد حين » وعليك الأن أن 
تعرف0*) : 


, أن الع عنان ( على الآقل ) وليس نصفين‎ )١( 
. (ب) أن عمل كل منهما يكئل الآخر‎ 


عطاة . فصلةطط 190 اقم[ 2 ,رق ستقئدط لعمتامطجوععصط 56 (1) (»*) 
١‏ 2970 سقط 
عط 10 824827 تطء 1م صدمه 18 ستقطرط طاعهء 2ه «متأعسط عط (2) 
: بلاقطله | 
0عهمعناةتطجه8 1281م10 ه م1[طسسعمم إسئةطتط أسقص ةسردمل عط (35) 
أدمتوم «دعصنتال عستمرمء1 له لشي قسلمه ماعم تمعز مط ' أمتلمملعع 
.مستسامك لامسمقطه11 
قعاطمرعقءخ («ع تدمصمتيم ه طلوسمط) ستوحط "يسقستصدمةحدمه؟ مط" (4) 
حاة<جمه عطة ,نعديهومها اهتجماعام عط عمجم وعمتلكت مطم أمتارة معطا 
هذ +1 .(دمتتدمصةهء [اعصمنهامع 106 سمط «عطكةم) «متاهمعمومة عجتاة 
هذ مده همهم عط تنقط©طة «عطؤهخ وعامط عط طلخت 0عمعععدمه ععمصد 
.«متاقعط0ده؟ 0طهة موتتعستهقها علا مع نمعه )دم صذ عجوتاعة قتنطا 








مما هق أ 


) - ( أن الم ااعلاغى شه الشيخس العام النطلقى 6 ااتحذلق 6 الذى بحسن 
استعال الانة والرموز في تساسل ويحسن تمل الملافات فى سببية متنالية . 


( د ) أن الت للتنحى ( معخطأ النسمية ) يشبه الشخص الفنان الى يتعامل 
بالصور أأكثر بما يتعامل بالرموز الحددة » ويحسن التركيب لا التسبيب » وييتم 
بالكليات والتخيل والرا م والتكيف . 


الطالب : عندك عندك إن ما أعلمه أن العالم ميدع ء والفنان مبدع » فكيف تفصل 
بينها هكذا وأنت تتكلم عن الابداع ؟ 

العام : هذا تشبيه » مجرد نشييه » لآن ما أريد أن أوصله إليك هو أن الإيداع 
الحقيق هو جماعيين ما يسمى فنا وبين ماليسمى عدا » والفن بصودتدوكلياته» 
والمل برموزه وممعادلاته هما عمودى معبد الإيداع وقدس الخلق .. 

. الطالي : بأه 1 

العلم : إن الابداع الحقيق هو تنا تمل اين معآ معآ . 

الطالب : يا سلام عليك , هو ذاك ء يبدو أنه هو ذَاك وكأن ا( متضومللةة مدمءم0 
مهمة -جدا فى الإبداع . 

العلم : اسعها بالعربية ! الجسم الندمل(*) , وقد درسوا عمل نص المع منفصلين 


(*#) يقول ماك كولوش طعه1لنة0 26 وحارول 66201 متذ سنة ١5141‏ أن 
الجسم المندمل يحوى من الألياف مايساوى ويزيد عن جموع الألياف الحابطة والصاعدة فى 
أحد النصفين الكرويين.» ومع ذلك فالمعرفة عن حقيقة وظيفته ضميفة للغاية ‏ 

وقد وافق جليس ومه1) ما استنتجه كل من ميرزوسيرى إتاتعرة ع 349028 من 
أن الجسم الندمل هو الوسيلة الى يستطم يها النصفان الكرويان أن يشاركا فى العمل معمآ 
بحيث يتفيد أحدثها من خيرة الآخر . 

وقد كتب ف بكر 067ه8226 ."1 « لقد تبين الآن أن وظيفة الجسم الندمل تصاحب 
أعلى وأ كثر النغاطات تعقيدا فى اللخ » . 





1هأسه 


أيضا من خلال ةعلم هذا الج.م فى مض احيوانات الراقية ومن خلال دراسة 
بض حالات الصرعيين الذين تجرى لحم عملية شق هذا الجسم ومن خلال 
بض الاودام التى تو قن عمل هذا الجسم ووجدوا دورء هاما لمعمل الخحين معآ 
أى هاما جدا للا بداع . 


الطالب : يا سلام » لقد كنت أستبين به ف التثسرهم لآانه جسم منتظم ليس له علاقات 
كثيرة وحفظ علاقاتهسهل جدا فلم أ كن أتوقف عنده ولكنها أنت تفاجئى 
أن له وظفة بالئة الخطوره . 

العام : حصل وواقد قالعالم اسه فيجان صوعء" « إن كل الملاحظات: دل على أ نه بعد هذى 
الجراحة صحد أمامنا انسانا له عقلين وجالين للوعى منفسلينء والسؤال الطروح 
هو « هل قطع الجسم الندمل محدث شقا في وظيفة العقل » ( أو ازدواجا)أم 
انه يظهر ازدواها قائها بالفعل . 

الطالب : كدت تقنمنى أن لنا مان فملا . 

المعلم : إن لاشلى بوواامدة ( وهو من أشرت إليه في أول هذا الدليل ) يقول بأن 
علياء النفس - على الأقل فىالفترة الأاخيرة ‏ لا يجدون سببا أو منطقا فى المسك 
بشكرة وحدة المقل . 

الطالب : إلى أخاف أن تكو نكل الدراسات السابقة للتفكير لم ندرس إلا تفكير 
النسف الطاغى ء أو قل الم الطاغى حق لا تحتج ء فاللغة والكلام والذطق 
والساب كلها تايعة له كافهمت , وعلينا إذ أن نبذأ دراستئا من جديد 
المخ الآخر وبذا يتضاعف القرد . 

العام : كل همك المقرر » القرد » ألن تعشق العلم أبدا ؟ نعم ياسيدى من حتاج 
ريا لمثرات السنين حت نميد كنظيم معاوماتنا بمد هذا الفتح الجديد . 

الطؤلب : يا سيحانالله , علينا ثم متلتل كا قات لك » ولاوقت لدى العشق يأسيدى . 

المعلم : حاضر حاضر ؛ ولكنى سأغريك ببعض المعاومات من مدارس قائمة معلا 





دياق أ | 


تؤكد هذا العييز » بل سأحاول أن أدخل فيها بعض أقوال الفنانين و الدعين 
حق أجذب اتشباهك » أو أقوللك..., سأضْمها فى الماش (*) .حق لانازعج . 


العلالب : رغم أنك وضمتها فى الحامش فقد اازعجت . 

العلم : أنت حر ء فالانزعاج أمام الحقائق الملمية مفيد بلا أدنى شك . 

١ )*(‏ - يقول دسو يفسسكىه إن الضيق الذى ينبم منالطبيعة المزدوجةللانسان يترك 
آثاره على كل أعماله » . 

“سند يقترح أندريه حيد أن هناك صراع بين ماهو معقول وما هو غير ٠معقول‏ وأند 
يوجد نوعان من التفكير . 

)١(‏ فرق وكيم جيمس وعددوق «:7711114 بين نوعين منالعيز وما المييز التفريقى 
الدقيق ( التحليلى ) والمييز الوجودى أو الكياى ( الكلى) . 

ع إت مدرسة بافلوف واتباعه قد أشارت إلى ماسمى الجباز الإشارى الأول 
عؤونره أهصوزم :زط وهو أقرب مايكون إلى التفكير الكلى والجباز الاشارى 
الثاف يدعؤونوه اهدهنه 0دوعمع وهو أقرب مايكون إلى النوم المنطقى المسلسل الثانى . 

ه ‏ إن الممليات الأولية التى وصفبا فرويد أقرب إلى النوع الأول والعمليات الثانوية 
أقرب إلى النوع الثائى ,ا يتبع ذلك من متصس النصفين . 

د - عير بروثاي :دمصوح8 عن هذه القضية بقوله « إن «منطق»العلم و « لامنطق » 
الفن يتحدثان بلغتين مختلفين ماما ولكن يبدو أن كلا منهها يكمل الآخر . 

٠‏ # يقول ووش ٠‏ وكيس 15268 ى طعجود1 وينمد الكاتب أساسا أن يقلب 
الصور غير الافظية إلى صور لفظية ٠‏ 

- يقول سستيفن سيندر م0 تتومة دعطوعغ)ة « إنسسابالفك_دالى أشعر بها 
تسكثف إلى رذاذ الألفاظ » 

ه - بتقول آينشتاين معناوء صنق إجابة على سؤال جاك هادمار 136005 
وهو بخاول وصف خطواتإبداعه الفى: 

« . . . يبدو أن المكونات الفيزيائية ( العضوية ) تعمل كقومات أولية فى التفكير » 
وماهى إلا علامات وصور فى ارتباطات أشبه باللعب تقريبا » وفى حالتى فان هذه المقومات 
الأولية همى مرئيات أو بعض النوعيات ااعضلية » وف الرحلة الثائية قال السكطن الكلمئات 
والعلاقات حين يكون اللعب الأولى قد استوق حقه جاهزا للا خراج بالارادة » . 





مره أ 

الطالب : ولكن خبرى » كيف اختص كل تصف » آسف »كل مخ ء بوظائفة تك 
وهما فى التشريم سواء بسواء ؟ 

للمل : هل رأيت فائدة اتزعاجك ؟ إنه مزيد من الاسئلة » طبما لا أحد يعرف كيف 
حدث التخصص على وجه التحديد لآن ذلك يتعلق يتاريخ فيلوجيى ( تاديخ 
تطور المياة والاحياء ) طويل 3 إلا أن عو اللئة بالذدات وتحديدها فى أحد 
امن يؤكد أن هذا التخصص ١‏ كثر .ما يكون فى الإنسان 4 إلا أنه لاينفى 
أن يكون هتاك تخسص حتى فى حالة عدم وحود لغة وسدو أن كل تصفب 
( أخطأتنى المادة ) أعنى كل مخ مختلف عن الآخر من حيث اثتقاء العاومات 
الداخله والعتوى ورعا الترتيب كذلك . 

الطالب : يكفيى هذا »كل شىءه يبدو بدو ». . ومع ذلك . 

العل ( مقاطما.) : أهم شىء فيك هو « الماذلك » هذه . 

الطالب : إنتبزها فرصة وهيا . 

العلم : ولم لا؟ إن الموضشوع يطول شسررحه » ولوتذ كرنا خطوات الإبداع الألوفة » 
لظهرت اعتراضات شديدة حول هذا التحديد بينها بهذا الشكل السطح . 

الطالب : عن أى خظوات تتحدث ؟ 

اللعلم آ 1 أم أقللك ؟ إن خطوات الإبداع رغم اختلاف التفاصيل تلخص في(*) 





:7 858 0ع تقتمسقه عع ققعع10م عكتأوقيه كه ممققطط (*) 

عمطلوع قصهة معاطمعم 46 عمتوكتاصع10 بعمقطم مك هسمرمظ (1) 
١‏ 0 عست 

معطثاء© مدمتعءمصمء 5موع1 فط قد عمدت :معقطم تتمتغفمطمعم1 (2) 
16 عاةم 

كد 8 «منص1امه عط 0غ لوكتعمة صعل0م ::مممطام سمتتستتاممسا (5) 
.قعتالط عط له نجه 

د :مهم تلخدت 11ل0ممه سه سمتتدءمطهله مسملتهعتئلمت7؟ (4) 
عمست ذه أمعة سه ده3أذعتادرجة 6191 ,مسمتكتاعجه< كه قاو 





ه١٠١‏ عبت 


)١(‏ اكرحلة التحضيرية حيث تختير الشكلة وتعتسكئل المعلومات اللازمة 
(؟) ثم مرحلة الخضائة وهى مرحلة اتنظار ليس فيه نشاط ظاهرى يتساق تعلقا 
مباششرا بالمشكلة (س) ثم مرحلة الاتهام حيث يصل البدع إلى الحل وكانه ضربة 
ممل جاءت لؤأَة وبقدرة خارقة فى حين أنها إعداد تريب 5( وأخيرا مرحلة 
التعقيق والتطوير والتعديل وهنا يدخل الل الطر وح من خلال الإلام 
إلى معمل الواقم واختيازات الزمن ليتأ كد أو ينني أو يطور أو يعدل . 

الطالب : بذمتك هل تصدق أن من يريد أن « مدع » سوف ير ببذء الراحل 
وكأنه يلتقل منسنة أولى إلى سنة ثمانية وهكذا؟ 

الملى : طبعا مستحيل » ولكن الذى أريد أن أو كد.ء لك هو أنه لا إبداع يدون 
معإومات كافية » وأن ما يسمى إلمام ما هو إلا نتيجة جبد وخبرة وممعاومات 
هائلة وزاخرة ولكئها دخلت فى مخ نشط نافد يقظ يستطليع أن يعمل ككل . 

الطالب : تمتى التصفين ‏ آسف الخمين ‏ عبر الجمم الندمل ؟ 

العلل : نعم ء وأكثر عالايترك جزءا قديما أو حديثا إلا واشترك فى العماية . 

الطالب : بها سائر اسثر هذا أمر ميف . مخرد تصوره مخيف . 

الملى : ولمذا فإن البدعين قلائل . 

الطالب : ولكن الست معى أن اليدعين به أ شىء من كذا أو كذا »'يعنى ليسوا 
على بعضهم . 

العم : أفهم ماتعى » وأوافقك على ذلك 5 ولكن هذا لايمتى إطلاقا أنهم مختلى 
المقل والمياذ بالله » بل إن الابداع هو ثة العقل و بالتالى فهو ثة الصحة لأانه 
أكير نشاط ترابطى رغم ما يدو على البدعين من شذوذء إلا أنه قديكون 
شذوذا إلى أعلى ع كا أن عدم توازئهم الظاهرى أحيانا هو إعلان عن نشاط 
عقلى خاس . 

العلالب : ترابطى ؟ تالى ؟ 





46[ 
العم : نعم » فازلنا تتحدث عن الوظائف التراءطية » وقد تدرجنا بها واحدة 
واحدة من الإدراك حتى الإبداع الذى هو منتهى الترابط للتوليف . 
الطالب : سؤال آخير لو سمحت » هل هناك فرق بين للبدع » والفنان » والوهوب 
والمبقرى؟ 
المل : ياساتر استرء إن هذا يحتاج إلى كتاب بأ كله » ومع ذلك واحتراماءلشغفك 
سوف أقول ما أداه فى هذا الشأنفي إمجاز تمريؤشديد , وأرجوك آلا تسأللى 
التفاصيل -حتى لو اختلف ما أقوله عما تعرفه أو ماهو شائع . 1 
الطالب : لا أسألك حتى تمحدث لى منه ذ كرا . 
للمل : قت الله عليك , اسعم رياسيدى(*) : 
اولا : إن كلة فئان قد أسىء استمالها حق أصبحتتصف التسلية التمريفية 
الترو حية ع كاقد نصف نوعا من الإبداع خطير » ويستحسن أن تقصرها على 
نوع خاص من الإبداع ؛ شلب فبه الانشقاق دمثاهن00همذم » وهو حِزى 





+20 15 (مترما فطع 2ن عفاطة متلساعي «عالهة) امغر 15 (») 
له 0«6ه 5 لتقم مذ دمتأعسةمعم مك1 .56ئأهعنه عطا 10 متامسوص طم 
22 الهم 13 لمعتاقع 9[وكتلواة: 15 قصه «متاملمومتل «داذتهعط 
مده قاتمعع عطغ 20 عتتومروجه عط 6غ 0مبعتلغط هذ مموععم 0عتدعلهة ع1 
مط 2ه 0قمامصة عده ,ممه ع5 مسطئتعة 670 180667 عط .عكتاوعن 
هم جوع ص معطا مجع 62م عمقدعمةا عتقمتتدعامم توععم8 .تعطأه 
ممما 16د له قتاتدهة© علمدط منط حذ ماوع طمعشقة لملم مطنو 1 
مستدعع عطاغ زوعنجه:«متصا خدع1ة1 02 صمحم عط معاوعته ماتمعع عدل ‏ :عمكمدمن 
قتاخطعع عطا زقعم1م<هء هسه 2812865ة 12121 ذه نهم نط) ,متتباصا 
إط 8560 تمتسة عه لعامعاة عط ,والتجمتامعد هذ لومع عكذا قلط ,مععناممة 
ح8طام 5 عع هذ متتتدمع عط ,01م هذ لدمع عقثا سمتقطا قسة سمااطصة 
اننا سمط ه20 عفقط ع3 لعتتعلة1 عط رقصها عمسمطة ه ص 'تعهم 
سناع1م قصع التتذهد د أمعصطمدزقه اقعوة اسه عمتقهعهم ه وذ تلكجم 
بصوزغه700 ممعلصن ' 





و سل 
يشمل جائيا دون آخر في العادة ‏ وموقوت( لايستمر معظم الوقت) أماهذا 


النوع الترفوى والتثريقى ناأببيحث لدع ناسم آخر محتمادة «لمو» أو وفرلشة » 
أو ماشئت من مسميات : 


ثاتيا : والوهوب , ليس مبدعا بالغمرورة » فهو متميز فى أداء يذاته وليس 
مولفا بين أجزاء أو متناقذات حت ذهب يعضهم إلى اعتبارالوهوب نقيض|أبدع. 


الطالب : نقيغه ؟ ! 


العل. : تصور !.؟ فق حين أن الوهوب بحسن أداءه » فإن العبقرى ( وهذا هو 
الاسم الذى عى به البدع الخلاق » ودعئا نستعمل لفله مؤقتا ) ا 
وفى حين أن العبقرى متمد إلى حد كبير على حدسه » فإن اللوهوب يتقن 
التسليل التجزيش ؛ وفى حين أن العيقرى يعطى حياته كلهأ لمدف الاق 
الإيذاض إن الوهوب قد وستعمل موهبته "كوسية الحصول على أحدا من 
القؤة د أو الساظة أو النعة وهمتكذاوهمكذا. 

الطالب : ياليتى لم أسألك . 


للمل : لا » لن تستطيع أن توقفنى إلا إذا 1 كلت : 
ثائقيا : وجدنا أنالسقرى كاد يكون هو البدع فى أغاب الأقوال وخاصة 
أن اللغة العلمية الحديثة تفضل مرحليا استعمال كامة المبدع » ؤهنو ليس الفنان 
ولا الموهوب م وإن كان عمله ممخرج فنا » وكيز عطيه أعة موهبة خاصة ءإلا ' 
أنه عادة فريد توعه » دام الانيهاد » قإدر على الدهشة؛ متحمل للتناقضٌ » يصنع 
ترابطات جديدة بنعاط مستمر دون أن مخقى أصالته حتى لواظل وحيدا. 
لايقراجع مها حدث ' 

الطالب :هذا ليى مبدعا يل ام 


الع :ار لدان لي از انو ولعي غدل م إلنبوة , وشمرف الاصالة.مما . 





1س 
الطالب : شكر الله لك , وأرجو أن تقفل النقاشى لألى أخاف على تفسى منالمبقرية 
ولا أحب الال . 
للم : من حقك . . , ولكن . 
الطالبي : لكن ماذا ؟ أديد أن أذا كر دروسى , أذاكر ددوسى كاهى دون 


إبداع , ماذا وإلا . 


الملم' : وهذه. الطريقة فى التربية تتماق بتنمية اللرحلة الآولى -فسب » مرجلة 
المصول على امعاومات . ومالم ياحقها مايليها دأنت بكرار جيد لا!كثز 
ولاأقل . 


الطالب : وماذا أفمل أنا ؟ أرسب من أجل خاطر عيون النصف المتنحى » » إفم 
أتصود أنه لو عمل كا ينبئى فإن النتيجة همى أن أصبح أنا المتتحى أو التتحى 
( يكسر الحاء وفتحها ) عن كاية الطب , 

العلم : بل وسائر السكليات . 

الطالب : غيروا إذا نظام التمايم : 

: الملم ' :. ياليت » ولسكن الحاولات التجريبية البديلة قد باءت بالفغل , وتسورى‎ ١ 
لامها خاقت شبانا وأطفالا مبدعين ليس تلم القددة علي الاستمراد أوالنكيف,‎ 
. أئ لم مخلؤرجالا' ونساء يحافظو نز على استمرار قدداتهم في .زيادة دامّة‎ 

الطالب : هذا فشل وذاك شل فساذا تريد ؟ 

العلم اخضن لخر ار بحاس ورة التيطرة وجلا جرعة يات 


والتنحى » وضبظ جرعة الاستيعاب والنخزين المنلومانى فى مقابل استسال عه 
العاومات بقدد انط متجدد و , , . 





0-1 


الطالب : عندك عندك , لابد من ضبط جرعة ماتريد أن تقوله لى فى مقايل ماهو 
مقرر علينا . 


المعلم 3 ولكن 5 

الطالب : ولا لكن ولا مخزنون » لقد أتبينا بسلام الوطائف الترابطية فن أين نما 
بالطاقة اللازمة لفعلبا على حد ما أثيرت لى أول الآمر » وياحيذًا لو خففنا 
وطأء هذا الترابط ببعض الحديث عن المواطف والحب والذى منه . 

الملم : ولكن هذا متاح فسْلا جديدا قائما بذاته . 

الطالب : فليكن . 





الفصّ لالحاس 
الوظائف الدوافعية 
لحف لاسن فنا 0 121[ؤ0[01ظ2 

الطالب : والآن حدثى ماهى القوة التق ندفم الغ لمعمل كل هذه الوظائف . 

ادلم : نذكر أننا قسمنا وطائف الع إلى وظائف ترابطية وأخرى دوافية وثالشة 
وسادية . 

الطالت : أبداء لا أذكر. 

العم : ولو . . ء أذكرك ؛ إن كل ما مرحنا حق ان من أول الإدراك -ق 
الإبداع كان يقومعلى فسكرة الترابط » فالادراك ربط بين أثر قديم وإحساس 
حالى » والتفسكير دبط بين معاومة ومعاومة لحل مشكلة ؛ والابداع ربط 
بين أجزاء قد؟ة خلق جديد » وح الاحلام ريطت بين أى شىء وأى ثىء . 

الطالب : ولكن ما أذكره آثنا أسبينا كل هذا يسافى ذلك التعلم والشاكرة 
وظائت معرفية . 

العم : وملاء الوظائف العراية ترابطية بالضرووة . 

الطالب : وحق الاحلام . . وظيفة معرفية ؟ 

العلل : وحق الأحلام » لآنها تنظيم تسكيلي لما حدث من معرفة أثناء اليتظة . ٠‏ 

الطالب : لو همك أحد أهل بإدتنا تتكلم حن الربط والتربيط بهذا الجاس والتقده 
لانزعج ‏ نلاربط معنى خاص عندنا فى الريفا . 

شلى : أعرفه وأحذرك من هذه البداية الساخرة » الندع الربط والترابط وكق 
عليه هذا ) ولشسكم فى الوظائف الدوافعية , 





و1 
الطالب : بصراحة حنكاية الوظائن الدواضية هذه لما رنين جئاب » وللكنها : 

بعيدة عن تصورى عن مخ الإنسان . 
الملل : ومن أين لك يتصورك هذا يا بطل ؟ 


الطالب 0 من تشمر بح الجباز العصى وحق الفسيولوجيا المسية اج تى أخذناها ,م 
أعش فهاأ على عزن وقود » ولاحجرة ة احتراق تنتج الطاقة القى تتدفم لاخ لاعمل . 


الملل : يممراحة ممك حق ولسكن أحذرك من فرط التءميم فلسكل جباز خاصيته » 
وحق تسبير طاقة دوافبة لايمنى بالضرورة طاقة مثل الحرارة أو البترول » وقد 

ليك كن تمحديد طبيمتها مرحليا + إلاان اكارها ورشباء اكلم تسكن ع تتبعه 
في الصحة وامرض يشكل مباشر . 


الطالب : لماذا معنت تشديهها بالسكورياء أينا وأنت تعدد أنواع العلاقة 


للدلى لام أسة لع 7 وتدورى الشخخمى - على مستوى لافتراض نت أها 
أقرب ماتنكون إلى ذاك رغم استحالة 'تطابقها مع ارق » وكد وصف 
| كاز وواءء ( سنة م46١‏ ) أن النيورون همجعم يعمل على مستوى 
حوالي واحد من ألف مايون من الوات 1ه (وبائتالى فإن المع بأ كله يعمل 
علمستوى عدمرة « وأت » »2 وقد ذكر ين العالج أن مايقل الأير وساستستاة 
فى يعض الشتبكات ممدزمدره يطاق فى م 'واددسياق من بضمة: آلاف من 
الجزيئاتع وذلك على جاب اكود صوحه من النيورؤن ؛ وتنفجر الموملات 
معلء عع الماملة لمادة الناقلة » فتطلق مامها من مواد خاصة ‏ 


الطائي : تعنى أن هذه الحويصلات هى عنازن الطاقة . 
المعلم : : يا أ ى لا تتسرعء أنا لا أعنى ء ولا أعرفء و إبنا أنا أنقل لك يعض الملومات 


الحزئية القى تمان أنك - وأنا معك ‏ جاهلان ( علي أحسن الفروض) 
وبالتالى تيك إلى عدم الإسراع برفض مالا تمرف . 7 





سس "ب" زا حبس 
الطالب : إنك تخيرفى » تقول لىمعاومات فيمنتهى الدقة» ثم تتصنع الجيل وتساوىق 
تفسك لى تتسحينى إلى حيث تريد . 
العلى : لماذا لا تسدق أن الجهل هو بداية العم » وأن لليقظة و احترام. “كل مجلومة 
مهما ولت هى بداية الطروق ؟ ْ ش 
الطالب : يدايته ؟ هايته ؟ قل لى كيف تعمل الطاقة: الدافبية ,و إن ل تقل لى فلن 
أعتقد بوحجودها أصلا 5 


العلى : عندك حق كا أن عندثم حق : 
الطالب : من ثم ؟ : 


العلى : من أتسكروها . 
الطالي : وهل هناك من ينسكر المواطف والدوافع حقيقة وخملا ؟ 

٠‏ العل : بل هناك من ينسكرها يكل الحق ع أنسكروا الغرائز أولا وبحدة وصلت إلى 
التعسب مندها ‏ وذلك -لساب العوامل البيثية والاجباعية » وسقت بالتالى » 
موجة التأ كيد على الدوافم للوروثة وإن ظل الاهتمام بالدوافم الكتسية » 
بل إن الانفمال ذاث نفسه والمواطف قد تعرضت إلى الإنكار أو الإهبال 
القسود من كثير من الملناء , 

الطالب : ينكرون الاتقمال والمواطف ء إذا كيف يرون الافسان ؟. كتلة من 
الساوك والاجزاء الترايطة ؟ مكنة بشمرية ؟ ما أقسامم . 

الم : السألة ليست مسألة قبوة أو رحمة , ولكها مسألة عل » ولنة المل ع ولماك: 
رأيت كيفيمسكن أن تشرحالتعليم وتفسر النسيان ونفهم التقبكير ‏ أما بالسية 
للعواءطاف والانفعال فييدى أن الحديث عتها يطلب لمجة شاعرية يض الثىء » 
والمل لايقر هذه اللهجة يصفة عامة . ْ 

الطالب : حتى يكون الم علما لابد أن يلون انكلام جانا.! هل تمي ذلك'8' 





سلا وه 

العل : أنا أحكى لك وجهة نظر با مبرراتها » اسمع هل تنصوب أن فرويد ذات.نفسه 
مجلالة قدرء لم يضع نظرية فى الاتثعال 6 بل تقد ذكره فى مجال الانشقاق 
دعناععمووز2 تما يوحى أن الاثفمال أقرب إلى اللاسواء . ٠‏ 

الطالب : الله ! الله !! رضيتا يمذر من أنكروه موها أنتتملئأن الاتتفعال مرزضن : 
فليصدن الملماء فرمانا يعدم الحرُنْ وعدم الفرح ومنع الحب وحظر حظر الكره حق 
لانمتبرونا مرضى والعياذ بالله . 

لعل : لماذا تبالغ فى الاءتراض قبل أن تدمع ؟ إننا فى أخط. منطقة من فهم النفس 
فاتنظر دق نرى ؛ ثم أطلق لسخريتك العئان . 

الطالب : صدقى إى هديد الشوق لمعرفة حكاية المواطف والاتفمال والذواقم 
لاسباب خاصة , 

العم ؛ حدق ولوكانث أسايك بخاصة فسأحاول أن أوصل لك.الصو دة العامة : وهيا 
ترك طبيتها الفسيولوجية جان! انعرف أبمادها ووئينتها أولا. 

الطالب :الاياعم . 6 لقد بدأنا المح من أول تعريهه يف الثفيى 0 وليس عندق 
ما ييرد ألا أبدأ في كل وظيفة من تفس النظلق . 

المم' : ماذا أقول لك ؟ هل تقبل احتهادى ؟ 

ااعلالب : وهل جاءت على اجتبادك فى هذه النقطة نقط ؟ الست تمد مث البداية ؟ 
بل تريدلى أنا أيضا أن أجتهد ؟ هاتها ولايهمك . 

للعلى : عسكها واحدة واحدة:: 

2١ 0‏ القوة الداضسية هى تراكيب تنظيدية أيضافى الخ » ولكن دو 
أنها ليست ارتباطات خطية بسيطة » بل هي ترابطات دوائرية غائرة . 

الطالب : ؛: تي مثل الى نحدثت عنها في عهلى الخ التتحى ؟ 

الم : تقزيا . 





حل 
الطالب .:.بقى المواطف والدوافع'فى الع التنحى 0 
العم :.يا أخى لاتتمنجل » لقد وعذتى بحسن الاسشآع حق أتتبى من اجتباذى . 


5 5 الى 
الطالب : تعم ع حدت ع لأسف . 


للعلم : ؟ # وه كلية بشكل مبدثى » وكل « كل تنظيمى مترابظ » يمثل مستوى 
.من الانفعال » وكلما كان هذا الكل النظيمى شاملا لعدد أقل من 'النيؤرونات 
والداوائر» وأقدم عمراً ( فى الخ الأقدم ) كان:أقرب إلى الؤثممال اليدائى 
فصد ناد حمق والدواذ,المضوية » وكذلك كان ظهوره أقرب إلى اإنشاط. اتتفاعق 
شاعو والسكس صحيح 6 أى كايا كان هذا البكل التنظيمئ شاملا 
لمدد أ كبر فأ كبر من البيورونات والدوائم , وأحدث.عمر؟ » ( فى اليج 
الآقل قدما وهكذا )كان أقرب إلى المواطف جهمزاءم” والدوافع الادق » 
وكذلك كان ظهورها شاملا لكل من الفمل والتفاعل »أى الدفع التلما لى 
والاستحاية معاً . ْ 
م س كلما اتفصلت تنظيات الدوافخ والاقمالات الترابطية عن بقية 
الوظائف الترايطية الاخرى كانت ظاهرة دوافعية مستقلة ؛ والسكش صبحيح» 
فكلا ارتلت بالوظائف الترايطية الأخرى مثل التفكير والتعلم والإدادة كانت 
أقل استحتاقا للتناول يفتها وظائفك مستدقلة . 


الطالب : لا.. . .. عندك , لا أكاد أقدر على تتيمك . 


العم : أعلى ذلك » ولكنها مبادى" علمة نحل مشكلة تصور الطاقة تصورا خرافيا 

أوعردا . | 

الطالب : :تريد أن نقول أن الطافة ا تتحدثعنها هى نوع منالترابط الكل التنظيمى. 

العم : ولسكنى ضيف : في حالة توظيف نشط 

الطالت : وما الدى يجملها في حالة توظيف نشط »ألا محتاج هذا التوظيف فى ذاته 
إلى طاقة . ١‏ 





ساو 

لثمل :.لا تنصود معئى'يا أخى أن التعظيم فى .ذاته مخرك بمضه بمضأ فيواد الطافة(*) 
مى ما سارت تزابطاته في انحاه بذاته . 

الطالب : والله حيرتنى » التنظم ذاته ؟ فى انجاه بذاته ؟ آليس عندك ثىء أسهل . 

العم : حيرتك هذه وحيرق معك » أسهل من معاملة الوظائف النفسية وكأئها 
'تصدر من موضع محدد ه بذاتة 6 مثلما وسدطها الماجزون عن التصور الكلى 
والدوائرى . * 

الطإلب : معهم حق والله . 

العلى : يوذ أن معهم حق ولكنهم ليسوا مع الحق . 

الطالب : إذإ فأين المق » إلى أود منك أن تحدثتى عن هذه الطاقة حديثا أوضح 
حت واو كررت ماقات يلغة أخرى فالتسكراد يعل الشطار . 1 

للملم : لقد حيرتنى هذه السألة كثيرا كثيرا » فه-كرى كلة.مبنى على افتراض قوة 
مافى الكيان الحيوى إذا ما أحسن تنظيمها وتوجيهها » تكامل الوجود 
البشمرى واتتقل إلى آفاق النطور بلاتوقفء وإِذْ أعيقت ظهرت امضاعفات » 
وأجبض الغو وئشتت الجهد , وأعلن المرض . 

الطالب : كلام خميل , فماذا حيرك في ذلك ؟ 

المعلم : حير أن مفهوم هذه « القوة » ال : « ما 6 غير واضْم فى ذهنى » 
ولا أستطيع أنأترجمه إلستصور تششريحى » أو حى سيو لوجى يسير فع تر كيب 
الخ , وفكرة الترابط مثاما ذكرت أنت فى الآول ثماما . 

الطالب : إنك تغلب تفسك , وسوف أحاول أن أساعدك : إن الحياة ذات نفسها 
طاقة دون مغهوم تسر يحى أو نسيولوجى , وحق الدرة غير الية فيا كل هذه 
الطاقة الدرية دون تتسريح أو فسيولوجيا . 

<< (ه) لن أتكليهنا منطبيعة العطاقة وقدرتها على التأثير المباشر ومدى إشعاعيا مما قد 


يربك هذا الستوى من النقاش ء لأأنه يقم فى مال ه ما بعد علم النفس » وهو مجال بكر 
خط ف آن واحد * 





لمم ةا سمب 


العام : : أى فالله» ولكن ا عن أقرب تصور لمفهوم المطاقة 
ومقهوم الثر اذ و . . 

الطالب ( مقاطما ) : ماقرا وما لاطافة . 

العلم : هل نسيت ؟ لقد ذ كرنا ذلك قبلاء أم أنك خفت ل لت امات 
عن ماهية الطاقة وضرورتها قتحاول أن #راجم أنت أضا؟ ياأحى : النرائ 
ليمنت إلا طاقة موروثة نوعية توجه حو إشباع بذاتا(*) . 

الطالب : أعذد غيائى وإلماحى فسأعود للنساقل ولماذا الحجوم عليها » أليس 
الحجوم عليها يتضمن المجوم على الوراثة . 


للمل : التسكرار يمل الشطار, نعم ياسيدى هو هو هجوم على أى افتراض ميتافيزيق 
( مكذا أسعاء بع الهاجمين ) لطافة غير حددة , وهو هتوم مني على 
الإعلاء من قيمة الوراثة ٠.‏ 


الطالب : ولكن ألم يقل فرويد بشىء كهذه الطاقة » فاماذا قلت أنه يضم 
نظرية للاتفسال ؟ 

للمل : لقد أسمى اللاقة الى كان يتحد عنها ياسم« اللبيدو  »‏ وشاع عنها أنها طاقة 
جنسية أساسا ‏ ليست تناسلية بالضرورة ‏ وهوجمت هجوما لاهوادة فيه 
هى الاخرى(**) , علما بأئها قد كشير إلى طاقة.الحياة ذانها » وخاصة 
فيا يتعلق بالخافز إلى التواصل بين اليششى . 


مأعععنةق أهطا روهوععص لماأغطسة 0علتمومة غطط عه ماعستامسة (») 
تام شاع ة لمتالوة «علناءناوم ه فلهه 5ه 

توعم د76 هذ مجع1 و 0ءطتومعة ملقطئرة 02 اجععصةء عط («ع) 
مط لنءنتعواوظاء غطوءءم عطا ص هعفص 7ه #ورععصمه عطا 40 
غط 40 ندم هذ ملقطئا صم عطلة طعنامطالةق .ءامد طلز مستلدعة 
دامتاعصدط1: علتاعدلمترءد 0 مماءزناقمم «زلتتدقمع عمد أمد غ1 14 .أمسجعم 
إعمعلصةء) معطا 10 بويع دز اسه تأاءماز ععذا 10 «عطاة غصط 
.تعطاه طعوء طنز عاماعع 





اوس 
لأمل :“ول لا ؟ إن هذا يدفم إلى مزيد من الإتقان » ويكد ضرورة التحفظ في 
إطلاق النظريات » وبيماعد فى البحث اللاعمق عن المقائق اللاصدق . 
الطالب : وآخرة هذا المجوم على الطاقة والغراّ . 


الممل : توارت هذه النظريات فى الظل قليلا » فيما عدا نظرية اللبيدو الى أيقاها. 
اتتشار الفكر التخليلى النفسى وتعصب مدارسه . 


الطالب : ثم ماذا ؟ 
العل : م عادت إلى الظهور من مدخل عل الإثولوجيا وهملط8 5 
الطالب : عل ماذا؟ 


المعلم : هل نسيت ؟ لقد ذكرنا هذا الاسم من قبل. » وقلنا إن هذا المل هو :عام 
الطباع والاجناس وتكويتها (ص م١٠)‏ . 

العلالب : نمم نعم ؟ كان ذلك بشأن الحديث عن« الطاقة الخاضة الفمالة ». 

المعلم »هو ذاك . 

الطللب : هل تسنى أن الطاقةاخاصةالفمالة هىهى الغرائز النوعيةو الدوافع والنظرية ؟ 

المعلم 5 نعم .6٠‏ و و9 .م٠‏ 

الطالب. : ( مقاطعا ) كل ما تفماونه بعد المجوم والدفاع 7 أن تبروا الاسام 2 
فبدلا من نظرية النزائز تكلمؤن عن الاثولوجياء وبدلا من دوافم الساوك 
الفلاتى ع 'نسموئها الطاقة الخاصة الفمالة . . على من تنيرون جلدم ؟ 

| الملم : مالك تشكلم بهذ الحدة » إن القائق الاصيلة واحدةء وهى تأخذ أنماء 

تابمة العلم اأدى يدرسيها » ؤلا. أصبحت دراسة الطباع واللاجئاس هى الختصة ‏ 





01 للم 
بدراسة النرااز والدوافم » وكذلك الساوك الطبوع..وودائة الصفات والساوك 
جمما , عادت لأخذ مكائها الطبيعى في دراسة النفسمن هذا المدخل » ولايضر 
. الظاهرة أنتنوادى بم ضالثىء ننيبجة لسوء استعماللنة غامضة لتمود إلى الظوور 
نحت ألفاظ أدق ولنئة أوضح , 
الطالب : “عها ما قشاء »رأ كل من فشلك : 
العلم : إن كلمة الطاقة الى حيرتنى وشنلتنى » التى أسماها فرويد ( أو أسمى شبيتها) 
«اللبيدو» ؛ والقى أعلى من شأنها مكدوجال فينظريتهعنالغرائز » والووصفت 
مؤخرا من منطلق الإثولوجيا ياعتيار «..أنهفىأىوقتمنالأوقاتيوجدمم» 
من الطاقة متاح لتلشيط جانب من الساوك الغريى 6(*) . . كل ذلك لم 
يوطح لى معنى كلمق طاقة » وم . 
الطالب : فماذًا أنا فاعل الأن ؟ ماذا أذاكر وماذا أدع ؟ بل ماذا أعرف أصلا ؟ 


للم : فكر معى يا أحَى . 

العثالبي : أفكر ؟هكذا خيط زق.. 

للعل : لا أطالبك بالتفكير من فراغ » ولكن من العاومات الناحة » وأعيد عليك 
بإيحاز مانصلتهمئذ قايل » وهو أن الطاقهالدوافمية المصبية يستتحيل أن تسكون 
بالمنى الأطلق للكامة , تا هى مرادنة لتنظيم نيورول » دين » يترتيب ممين 
جاهز للا طلاق ع لإصدار ساوك معين(*8) 











كه أهطا انلمع 15 ال طعوه دده أذونهد!مطاء عط ه10 عمال رمععق (6) 
ماه عه 0 18207 [78عله 01 اتللاصله جاتهامعء ه ذل عبطا قدصن ومع 
2131٠‏ الاقطلءط 1نناأعستامسطا 5ن 1م330 ستمامع و 

ع2 ع2 15 و[اطتموم مس1 هد لزع 'تعم عستا كتاعمه أهمدم ممعم مط" (صع) 
8 88 طاطلهة1 عط د؟ قفقط غ1 أمغعصمء أوعلعم 2 طررهمافنه لعتسصتاومم جره قهة 
تدعقعججر 10 ل4عموعكنم 6 ما تزلهع لتمتاهة تسوق :01 أقصتاعد مهلم 2116هم 
لل التقتافط بزكاععجعم ع 





سالا 1 

الطألب : وأين الطاقة من هذا السكلام . 

العلى : ألم أطاليك أن تتصود معى أن ترتيب الاجزاء ترتيا خاصا متناسقا جاهرا 
للإطلاق هو هو الطانة المسئة . 

الطالب : سكن وولكن الديث عنءقدار الطاقة و إزاحة الطاقة صعب هذه اللفة . 

العلم : -قيقة هو صعب » ولكنه تمك ولن أفمله لك فى هذا الدليل , نقط 
أذ كرك أن الاصعب.منه هو الحديث عن الطافة بشسكل كى عانم , 

العلالب : وهل المواطف والاتفعال كذلك ترتيبات تيورونية جاهزة للإطلاق. . 

المعلم : ثماما » .ولكن لابد أن نذكر احتال أن كل تركيب نيوروف له مقايل 
تنظمم خاوى ‏ 

الطالب : وهل تمنى يكل ذلك أن أى داقع وأي عاطهة مما ترتيب خصوصى ؟ . 

الملم : فملا . ظ 

الطالب : الآن تف كرتك حين أشرت إلى إزاحة النعاط(*) » ذا صدتك.الآن 
فكيف تفسير حسكاية الإزاحة هنذء يتركيباتك النيورونية . 

لمعل : إذا أعيق ”نظيم عن الإطلاق » انطاق بديلا عنه ع ومدفوعا صعنيا من خلال! 
إعاقته تنظيم آخر . 

العلالب : كاد أصدقك . 

المل : وكلما زادت مساحة التنظيم » وارتبطت بأ كثر من تنظيم لخر » وشهلت 
أكثر من تنظيم أصفر »كان الدافم أو العاطفة أرق وأشمل , وذلك يشير جنيا: 
إلى جنب مع مراحل العو من ثاحية » ومع ظروق البيئة ومجصالمها من 
تاحية أخرى(**) , 





2 صفحة 4 ٠١‏ 
2212000 عتقلامء :تدهم ه 051 مدت كه شذعره مط 02 نامثج 116 (**). 
ملساعمة 0 قفلسقريدة 16 عدمسر مط" .16701 توصو تات أنن 1 0 
بققسماةة 15 «عتاوئط قطنا مده متلق مع 
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الطالي : ولكن معتى كل ذلك أن الوظائف الدوافسة هى التنظيمات الوروثة 
الجاهزة للاطلاق » فماذا تدفم . ظ 

العم : إنها إذ تطلق ‏ وأحيانا يقولون تبسط 063 1ممصن كثير فى نفس الوقتتلة 
ترايطات مناسية نخدم المدف مئ إطلاقها » وكتاسب عادة ‏ ظروف 
الحاجة إلى إطلاقها ؟ 

. الطالب : وهذا التنشيط هو الذى جملها تستحق اسم « الدوافمية » . 

العم : نسم » ولكن هذه التنظيات الآولية إذ تتصاعد فى الترابط تندمج تنظياتها 
فى النباية مع تنظجات أعلى الراتب في الوظائف العرفية حت ليسيسا واحدا . 

الطالب : غير فاثم . 

العلل : هل تذ كر الإبداع ومدى ما كان يشمل من ترايطات وصلت إلى تمولها 
النصف الالهسير مع النصف الآيمن ؟ إن ذلك ,يشمل فى تفس الوقت أرقى وبل 
للمواطف والدواقع فى تناسق تكاملى عال . 

الطالب : تمنى أن الإبداع ليس هو التفكير الإبداعى فقسب . 

لمعل : نسم » إذ هو قنة التكامل بين .أعلي ارقياطات كل الوظائف » والقاعدة أنك 
كلما تقدمت على مبل الغو وجدت أن أعلى الوطائف في كل ناحية همى حى » 
أى أنها نكاد تكون متطابقة(*) فلا يمكن فصل التفكير الإبداعىعن داقع 
محقيق الدات ( أو امتداد الذات ) من المواطف الأرقى المقابلة ( كا سيأ ) .* 

الطالب : لا , . لا. . دق شمرحا . 


167 مه معطامي طعقهة ملرة 10 2هده7لرمه مسمتاعصمة مدمترة7؟ (4) 
عط قه 1ل56 مه معتععمه عطة 02 86316 'وجدهسدسمتاسامه عدة عدمله جماعجع 
السه معطاه طعوء 10 نتعندعم عمتمعوط ترعطة و[مأقدم تان , والهممقتعتهمة 
#ستعلستط وكتادعنه ععسماقط 10 .عمددم عط ممه ممه غناط ععه 'ومطا 
-قتلهساعة كاعم مده 0عامسمغصعمتة عه مماممططاعة عط زللجقط لمم , 
حتقعتم «مم زو[ وكثاهوت عط مده ' تعطائعم (دمتمسووعت 20ة) صوئكاة ‏ 
(طعقه1 066) 0105هءتس7تسصدمء لكهطط 





للملى : أعنى أل الدوافع كا سترى هى هى أة التفكير يل هى هى ثّة الوعى . 
الطالب : الله . . الله ! !؛ هذا هو اجماع القمة يحق . 
الملل : نعم ماقلت . 
الطالب : ولمكن من أجل خاطرى دعنا مع الر عية وحدثى عن الدوافم الاونة 
حق أنجس فى الامتحان أولا . ش 
ألدو افع 2111755 


الملى : نعم مارأيت : فالدوافع الآولية كما أسميتها يمكن أنتقصد بها الدوافم الفطرية 
وهى تنقسم إلى دوافع نفسية ودوافع عضوية . 

الطالي : ولكننى كدت أوقن من القدمة أن الدوافع كلها فطرية موروثة . 

العلم : إنها فى أصل فكرتها نكاد تسكون كذلك » ولكن إذا أخذنا فكرة أئها ‏ 
تنظيم معي جاه للاطلاق » فإن هذا التنظيم يمسكن أن يكونموروثا ويمكن 
أن يكتسب من التكرار والمادة . 

الملالب : العادة ؟ مرة ثانية؟ أليست المادة «تعلم » ؟ 

اللملم : ادلك فالدواقع الكتسبةه تلم » كذلك . 

الطالب : فا الحاجات إذا ؟ . 

المعلم : بعد ؟ رجت إلى أستاتك كينا اتفق » ومع ذلك فالحاجة 4م26 هى هى 
الدافم ولكن من وحبة نظر الارتواء » أما الدافم مج011 فإنه يستعمل لنفس 
الظاهرة من وجهة نظى الانطلاق , فالماجة إلى الثمرب هى هى دافع المطش », 
هذه هى السألة 3 

الطالب : والماء ؟ 

العلم ٠‏ الاء يسمى ارك أو.الباعث أز الحافز #«منتدحة ولكن هذه تفرقة 


تقريبية. . 





العطالب : لاتقريبيةولا محزنونهذءهى السألةعلى قدرى وأ كل فتصنيف الدوافم . 
المعلم : قلنا إن الدوائم النطرية ( الودوثة ) هىعضوية ننسية )وهى تفرقة ظاهرية 
لآ ن كلماهو عضوى هو نفسىو يالعكس» كا اتفقنا منذ بدايةالبداية » وعموما' 
فلكي يكون الداقم فطريا لامد وأن يتصف(#) بالشموئية وا لددى بادتنا 
أى أنه يف جميع أفراد نوع بذاته » وأنه يوجسد مند الولادة وإن كان 
ذلك لالشمل كل الدوافم » قدافع انس مثلا نظرى ويظهر عند الباوخ » 
وصير ولادة جديدة» وأخير انهو يتسفيمفة اتدوام وععسدصرى7 , وعى 
تمنى أن الداى لايد وان يمقق غايته مها اختلفت وسائل تحقيتها وأشكال 
السعى إلمها ولاءسكن أن يلئى الدافعوإنما مختىمؤقتا » أو تقلحدته بعد محقيقه 
ثم يعاود نشاطه ذليجة لنقص ادتوائه وهكذا . 
الطالب : أظن يكنينى هذا . 
الملم :لا. . لا. . لابد من. مزيد من التقسيم وو لصالم الامتحان + فمند»' 
الدوافع العضوية مثل الجوع والمعطش والجنس والتنفس . . الخ » أما الدوافع 
الى تسمى نفسمية فهى مثل دافم الامو مة والاناء الاجتماعى .( ( داقع ليع 
كام 160 )ثم هناكدؤافم التعامل مع البيثة مثلالاستطلاخ النهشة 
واليو ل© . 
قناع اقهه قط لعمتجعاعفرفقط هط 10 5310 وذ 01556 عأقمدةز نطذة: (0) 
-2028) 222826267مم ,(معلععمع فطلا كه قتدءطستعيد .11ج ص غلدعمعمم) لات 
ذه معطعقع2م 20ه (تاملاعة#متامة قنز كه عقمجم ع1 موعللجمعممم ووذ 
#عتءع200163 اه تزاده وتقفقممة عكتامجم ععم عطلة عبد طالة) طانتط 
.(11505© طاختاطءع ه هه لمعل أقبده» 18 باعتطو 
6ع لأوقمك ع2 ومعكأامجم عأمصمس[1 (4) 
811012 نانرق له لاموصقط مأمعخطة مه عاعمو قت 11كمهد عتلصدند0 (0) 
مله تتفت ادركت ععلذا خنع سسدده سل كه 11س ومالدنق و15 3:04 (دل 
دقع 11مزل 0صة ؛ وععائل 
حتلاشسطك ,وسنتدء معط و5 مستدسععم0 عجو عمطتاممم زعسوومنصتثتة (0) 


رعطزقءقء علساعمذ نوعنائ ,قدمتامبطزة 1168 ومتاديسها نه مسزوص 
22011576٠‏ (عققط) تنا تنام 5ه 102سلمتطساطنام ,لإلتماعقتط مأتوطدرم, 





يا 1س 


الطالن : نعم ؟ نعم ؟ الدهشة ولليول دوافم نظرية . 


للمل : يقظتك .عجن ؛ إلى أنقل لك الشائم من نقسيات دون اقتناع كامل فلا تفتح 
لنا أبواب النقاش حق لا أرجوم فى كلامى » ومع ذلك فالدهشة مثلا تصف 
الطفل إذ يتعرف على المبديد , وهى تسن النوع النشط من الإدراك إذا كنت 
تذ كر (صفحة 4 ) أما اليول فهى تعنى هنا اميل الفطرى تتقيل الطعم الاو 
ورقض الطعم الر ومكذا . 

الطالب : قل لى هكذا 1 


المعلى : لاتتمجل فهناك دوافم فطرية أرينا عنتصة بالطوارىء . 
الطالى : حلوة هذ. , إحدكى لى عنم دقافع النجدة واطريق » . 


العم : م إن الخطر موسو يوقط دائع اهرب وجروه:8 وصاحت ذلك مشاعر 
الخوف جوع ولا مختنى إلا با دول على الامان . 

ثم إن الإعاقة ممصعن 11627 توقط دانم القنال غوطتدمت ويماحيبا 
عادة مشاعر الغضب موودى ولاتهدا إلا بالتخلص من هذه الإعاقة , 
فالا نطلاق . ش 

وكذلك الصموبة 211115 توقط داقع اكتقوق «مموكة عايها 
ويصاحبها مشاعر التصمم ددوامتسععاء2 ولاتلتهى إلا بالانتصاق . ' 

ثم إن الاذعان دديومتتسطبدى الاختيارى يكن أن يستبر داناً » إذا 
ماجاء التسليم أو التوقف عن نشاط معين نتيجة لرغية فى ذلك واختيار » 
ويثير ذلك رغية الاعتاد وممعةتعم وريصاحيبا مشاعر الاستكانة والآمان 
نم5 ولسمى هذا دافم الاذعان 8 نه قطنا 

وأخيرا فإنالفرصة الساحة تيد وكالفرفسة الى تغرى بالمتايمة وان الكتغير 
. هذا الدافع إلى اللساق با و ليسم ىذاقم اتلاحقة عجنامحد :(اتتصستدم «ه) عمقدكت 
وتصاحبها مشاعر الخرص و الشغب ووو جوهدظ. 





5255 
الطالب : بصمراحة آنا لستمقتتما أنتهذء ودوافع. طوارىء» » فأى طوارىء تدعو 


للإذعان .أو لانتباز الفرصة وملاحقها 4 إن هذا أوذاك يكن أن تحدث فى 
الطوارىء وفى غير الطوارىء : 
للم ذوأنا معك ع و! تا أنقل إليك لتألرف فى تدرس هذه لظمرة الئفسية . 
الطالب :تنقل إلى ؟ وما وظينتك أنت ؟ 
العام : أعرنك اشام ثم أثول لك رأى » وى أخثى أن أبدا بوأفى ثم ليأ فى 
١‏ الامتحان تتأكل وجهى . 
الطالب : صدقت » ولكن لى اعتراش آخر فبعض ماذكرت من دوافع لاربدو أنه 
فطرى ماما . 1 ش 
العام : : داه حق يذل ان » لآن كل داقع مماذ كرنا موجود 
بسكل فطرى وبدأق ومودث ولكن صودته هى الق تاف » فدافم 
اللاحقة مكلا يبدو فى الحيوان وهو يلاحق فريسته ويدو فى الطفل وهو 


يلاحق قعلاره اللعية وسدو ق الناضج وهو يلاحق فرصة عل جديدة 
وهكذا وهكذا : 

الطالب : ولكن كيف تثغير الدوافم هكذا وتتحور . 

للخم ؛ إنها تتغزر بالتعام. » فحن تتعلم استجابات .جديدة وومصهدهمم «مم 2 كا 
تحادث 7 تعميم م لثيرات -جديدة تاسستاة موقم وكذلك إن الدوافم يمكن أن * 


2 بض مثلنا تخد دأ السيطارة دافم القتال فى: شكل دا 
أزج بنشها يبعش فخ السيطرة: مع داقع فم 
ا 0 


-89 طاوتتوعطا وسمتمروع1 27 050 اك لحنةنانات 1 زف4 
طعبتمتطلة 5لأهنقنا) تلعسضلاة جامد 10 مستلمدمموع ,88 20719070 07 1 
0 01 لامتثهمزط ورم قمة ‏ حدق تل معتاه تمصع 





ساة/ 1 

الطالب : ومع ذلك نظل هذه الدوائم نحت اسم الدوافع الفطرية . 

المعلم : ليست مناما » وحتى الدوانع السماة دوافع مكتسبة لابد أن لها أصل فطرى ؛ 

الطالب : خيل إلى ذلك حتى قبل أن تكلم عنها » فا هى ؟ 

العلم : با سيدى يقال أن الدوافع الكنسبة هى لأواقف وعد ا:4(*) عمني أن 
يكون لك موقف أو ميل بذاته نجاه حادث أو رأى أو مذهب , 

الطالب : ولكن ألبست هذ. هى الماطفة تجاه هذا الثىء ؟ 

الملم : 'نقريبا » ولائاس أن كلا من الانفعال والعواطف من الوظائف الدوافعية . 

الطالب : رجعت الامور مختلط بعضها » وماذا أيضا ؟ 

لمعل : ويقال إن الاهتامات :موممادة كذلك من الدوافع الكتسبة . 

الطالب. : يمنى التعامة . 

الملم : هو كذاك ء وأخيرا : فإن الساوك النالى مبامتومطءط «للممدمروط قد 
يمتبر دافما مكتسبا إذا ارتبط بناية مكلسية . 

الطالب : أى أن للواقف ء والاهتامات » والغرض كلها دوافم مكتسبة . 

اعلم : تقريا . ظ 

الطالب : تقريبا ونصفء للانى أكاد أشمر وراء كل منها جذورا موروثة وفطرية 
لاجدال فيها . م 

:اللعلم : بالضيْط . 


حوجزه015م د) عمتطتلاة جه تعط م1 نهم ممه وعكثامم اعتأديوعم (ن)' 

9 ) غمع1162 جره ,(كأموزاه ذه «متاهسائة ««تهاتاعتاعهم ه 1058204 «متازة 

(ع66. وططما <0 حتمئومع01<م ستماعع» ملتدة 05 02 لاوستاعضة دامع جمدم 
(#متلعوءعد قط مغ لهوع ده نغ 164ه[مع) عقومعتام ه قصدة 





سدءمؤم 

الطالب : قل لى هل قوة الدواقع واحدة عند كل أفراد نوع بذاته ؟ 

العلم : أبدا أأبدا إن الدوافع تختلف منفرد لفرد » ومن وقت لوق تحسب إشباعبا 
من عدمه , 

الطالب : بصراحة أنالست مسترحا لكل هذه التقسيمات دون أن تذاكر مثلا 
دافا مثل العدوان , وياليتك تقول لى شيثا مفيدا تعوضا عن هذا النقص , 
حدثى مثلا عن كيفية إثارة الدافم للاستذكار » هذا أجدى , 

المعلم أناممعك, ولكن اللديثهن: دائم المدوان وحده قد ,طول وخاصة وأق 
خصصت له بحنا مستقلا(*) أما إثادة الدوافع فهى فن محذقه الساسةىو العاون ) 
والدريون » والمربون » وهى كشمل(**#) )01 محديد هدف أساسى واضح 
() ثم 'نمحديد أهداف مرحليةوسعلى (م) ثم تأ كيد الثقة بين الموجه والمنفذ 
(:) وكذلك توفير إمكانيات الوصول إلى المدف (م) واستبعاد السلبياتالمعوقة 
والدوافع الضادة 00 و إثارة التنافس العادل الناسبمعما سبق من أفال ومكاسب 
ومع الأخرين .بشكل بناء . 

الطالب : كلام يعرفه كل واحد دون حاجة إلى علمك . 

المعلم : لاتستهن هكذا , ذإن هناك وسائل تطبيقية مقننة فى الحروب والازمات 
جعل من هذا الجزء من علم النفس أثم موضوع على الإطلاق عند يعضهم . 

الطالل : وأو . 

المعلم : إذا هل أقول لك رأى ودزقنا على الله ؟ 
() العدوان .. والابداع( لكاتب ) بجلة « الانسان والتطور » المدد الثالث ٠م15‏ 

( جعية الطب النفمى التطورى ) القاهرة . 

لاط 0عتعتطعة عط 00110 «دملاستاجمم له دسمكلوء زصدر] (سي) 
8 ه16 (0ع عاد مستتدعصلاء (2) [همم ندمعك م ومتدقء28 (1) 
نكتاعة6 عطا 0صه عملمه! عطا طعخافعط ع بمعققكسرمء اإمساساة (8) 


ليذتك :حادم 08 ]0 «نلأهستنستاتا (ذ) وعزاتلاعه1 ملوتجوعلم (4) 
١‏ :هه لكلأممددمه عطلوط (ذا) اسه وعبتثاميم 





حدوماه 
الطالب : لماذا جمس وإياك . 
المعلم : لآلى أسترضيك ع فإن ماسيلى ليس مألونا في الامتحان وإن كان الآمر 
بيدئ لجعلته أوَلى الآموو بالمعرلة والامتحان . 
الطالب : ماذا تريد أن تقول ؟ 


العلي : “هم يا سيدى » إن ما يهمق فى موضوع الدوائع هذا هو . 
)١(‏ أنها دالة على تنظيم ممين فى الغ . 
العلالى : هذا ما سبق أن قدمت يه هذا النسل . 
المعلى : (؟) وأنهذا التنظيم موروث أو مكتسب , ولكنه قائر وجاهز للاتطلاق 
حسب اللساجة والنقص فى ادتوائه والإثارة الطارجية والنشاط البيولوجى 
الناقالى . 
الطالب : ممقول . 
المملى + (م) وآن الطاقة الى يتمين مها هى هذا الم لالتاقا نل للانطلاقفى ترتيب يذاتة . 
(4) وأن كل تنظم إذ يعلاق يدقع الى ترايط يناسب تحقيق احتياجاته . 
(ه) دأن أى تنظيم موروث يمكن أن يتعدل بالتعلم على الآقل من حيث 
وسيلة محتيقه . 
)0( وأنكل طرق اتماممسئو لةعن مدل هذا التنظ. والتمديلوخاصةالطرق 
ذات الطا..م النائر مثل التعلم بالإبصم . 
() وأن التنظيم الأآدفى ( الدافم الادلى ) يعمل مستقلا لتحقيق الماجة 
اللادلى » ولسكنه تدمج مع ما هو أعلى منه في كل أشمل ليكون دانما 
أعلى وهكذًا. 
الطالب : عندك عندك , ماهذا الكلام عن « الآدلى » و الأعلى » بصراحة 
إنك كلها قات ذلك أربكتى . 





م1 
المعلم : لقد اتفتئا منذ البداية على هيراركية الوظائف النفسية . 
الظالب”: نعم ؟ “نمم ؟ ما مفنى ذ هيزاركية » أولا ؟ 
العلم : يترجموتها إلى و هرمية » وأنا لا أحي هذه الرجمة تفضات تعريبها »لان . 
الحرم أعلاه تقطة وهو 'يضيق كلما ارتفمنا» فى حين أن الطيرارى أعلاء 
تولب ( ولاف )أ كي..». وهو -يتسع ويشمل الاجزاء فى البكل الآعلى 
كلا ارتقمنا . : 
الطالب : فكيف تطبق هذا البدأ علي موضوعنا هذا عن الدوافع ( ولو أى 
المعلم : إن هذا التتنكير هو أسلح ما يكون لفهم تقبسيم الدوافع » أماتقسيمها إلى 
وحدات حزثية » واستقطابها بين ماهو فطرى أو مكستسب » وماهو داخل 
أم ببى » فهو تقسيم مستعرض » ولو سيرئا وداءه لاستطمنا أن نميدد لف دانع 
. ودافم بعدد التنظمات الوروثة جميما » حقى يمكن أن تكلم عن الدافع إلى 
الكلام » والدافع إلى النظر ء والدافم إلى المشى على قدمين . . . وهكذا . 
الطالب : هكذا أفهم , وأظن أن.اعتراضك هذا هو الذى كان: وداء رففى 
وعدم ارتياحى لاتقسيات الفة ال كر . 


العلم : نهو كذلك., فهل تريد أن تسمع التقسيم النصعيدى ؟ 


الطالب : بسكل صعود . 
٠‏ العلم : كنت قد كدت أنىاستظرافك السمج هذا » وإن لى ميلا ارفضه فى هذا 
الموقن الجاد . 


. الطالب.: آسفء لقند ابتسخفت تسى عقب قوها مباشرة وهأ ذا أحسن الاسبتلع 
تسكقيرا عن هذا الثقل . 





سم ا 


العلم : ,لقد قسم ماساو «و[مه35(؟) الدوافع. هيراركيا . إلى طبقات “مسة يعضيها 
فوق بعض صعودا وأسماها ه حاجات» لا «دوافع »6 دقسمها من الإادى للأعلى 
كثتالى (1) الحاجات الفسواوجيةٍ وتشمل الجوع والمطش والجلبى الثم 
(0) البجة إلى السلامة (م) الماجة إلى الحب والانباء (4) الحاجة إلى للسكانة 
)6( املشاجة إلى نحقيق الذات (1) الحاجة إلى الفهم للعرفى . 
الطالب : وللكن ماذا تمثى فى من الادى للا" على ؟ 
المعلى : أولا : أن الأدى أ كثر أهمية للمحفاظ على الحباة ذاتها واستمرارها , 
وكلما صمعدنا فرجات المميرادى كانت المساً لؤتتعاق بنو. عية اأياة وتميزها الانناى 
بوحه خاص . 
ثانيا : أن الادى أقوى من الأاعلى ولابد أن يتحقق بدرجة ممقولة 
قبل أن تتاح الفرصة للأعل أن يتخقق بطريقة تلقائية  .‏ 
ثانا : أن اللاعلى إشمل اللادنى معنا ء ولا يحل محله إبدالا . 
الطالب : ولكي كنت قد “عم ثأن الوطائف الاعلى هى تسامى: بدلا من الوظائف 
لاد » وأظن أن فرو. يدهو الدىقال'جثل هذا حق أرجم الحضارة إلى كبت 
الغريزة الجنسية أو شىء من هذا القبيل . 
المعلم : : هذاطيب » إلا أنه تفسير قاصى بعض الثىء . فاللضبارة نمو تلقائى ».كا أن 
السنى لا السام ىطع فى الوجود البشرى وليس مجرد إخفاء لدوانم غير مرغوية ؛ 
لتد أدى فرويد وأحيه منن خلال احتباد خاص , إلا أن اههم. الأإشعل قد 
أطا ق التبباسل تاقائيا يا دن دائرة أصثر إلى دا رة. 5 كبر باضطراد- طبيبي هذا 
إذا ساد الو ف مسراه الطبيعى » أما إذا 7 يتحقة ق الدافع الادى بالقدر 
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4م 
الكافي وبالاساوب الماسل الناسب فإن الارتقاء إلى ماهو أعلى على حصابٍ 
ماهو أدى محتمل أن يم » وهنا يصدق كلام فرويد حرفيا . 
الطالب : أى :أن هتاك طريقين للتصميد والغو . 
المالم : لا بل طريق واحد وهو الاصعيد التلقائى , والآخر هو الإبدال قهبو همو 
«كنظام» الغو وليس أموا بالمقاتسكامل؛ وك نأن يكونمرحلة علىالطريق. 
الطالب : والله كلام سقول أحسن من الرس الآدل . 
سو دكا . 
الطالب : لاشكر على نهم » أأكل قبل أن أرجع فى كلامى ٠‏ 
المع : إفى أنضل أن أضع لك ترتدا خاصا بى على الوجه التالى(*) : 
)0( دوائع حفظ الياة ( فى الفرد ) 
)0( دوافم حفظ النوم 
() دوافع حفظ الكيفية النوع ( النوعية ) , 
(١‏ دو انع كدقيق ادات الفر دية مثل النوم 
(ه) دوافع تطوير النوع , 
الطالب : لا .. لا . . أربكتى , إن كلام «ماساوع أبسط وأوضح . 
العلم : عندك خق » ولكدا لا نسمى إلى السكلام الأوضح بل نحن محادل الاقتراب 
مما هو أحمق . ش 
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وات 

الطالب : إذا أفهمنى ماذا تريد أن تقول . 

العم : إن أى كائن حى بحافظ على حياته كفرد أولا , لان هذا الحفاظ هو الحد 
الإدنى لاستمراره فردا ومن ثم الفرصة الاساسية لسايلى ذلك واستمزاره 
نوعاً الخ . 

اطالب : ولكن أحيانا يكون الحفاظ على النوع أثم من الحفاظ على الات الفردية . 

العم : : بالشط ع .هذا في أوقات الازمات .للهددة بالسحق الجاعى » ويمكن لهذا 
تفسي أنه فى أوقات الخوف الساحق تلد ( أو بض ) الاثى الحلى » ويقذف 
الك كر حيواناته النوية دون انتصاب » وذلك حتى إذا لم يسةتلم الكائن الفرد 
الحفاظ على بقاء ذاته » فقد يكون للجنين فرصة الاستمراد » أؤ للحيوان 
النوى فرصة التلقيح » وهكذا جد ارةباط الحفاظ على الذوع مع اللحفاظ عل 
الذات ارتباطا شديد التداخل . . ومع ذلك ففى الحو ال العادية ترى أن 
الحفاظ على امدات سبق الفاظ على النوع . 

الطالب : حسكاية « يسيبق »6 هذه لا تدخل ممى يسهولة . 

للع ': : مثلا إن غريزة المدوان أسبق وأثم من غرزة الجلس . 
لآن وظيفتها اللاساسية هى المفاظ على الذات » فإذًا تحقتت » أصحت غرئة 
الجنس جاهزة للنشاط التناسلي أساسا والحفاظ على النوع وهكذا . 

الطالب : ألمذا الحد يمتير دافع المدوان هاما ده ه فى كل التقسيمات 
السايقة . 

العم : دعنا .من التقسيمات السايقة يا سيدى الأن » وخلنا في التسعيد الميرارى 


واحدة واحدة . 

الطالت : وهو كذاك . 

لعل : فإذا ممقق حفظ الحياة فردا ( بنريزة العدوان أساسآ والنرائز الفسيواوجية 
مثلى الجوعوالدطش 0 ثم أممقق حفظ النوع( بقريزة الجنس على مستواها 





حدوم ع 
التناسلي أساساً ) انطلق الستوى اثالث وهو ماأسيته حفظ الكرفية للنوع » 
وكنت أنمنى أن أسمبا إيجمازا حفظ النوعية لولا أنى خفت من الخاط بين 
. البوع والنوعية . 
الطالب : من هنا بدأت الريكة . 


اعم : لادبكة ولامحزنون » إنه يكججرت حفظ المماة ثم الطمأ نينة على استمرار 
النورم بالتناسل , فإن كل نوع عادس ووطلق تنظماته الى تحمدد يزه التوعى . 

الطالب : ماذا تمنى ؟ 

العلم : الإنسان مثلا يتميز بأنه حيوان ناطق أسرى » اجتاعى , محتاج إلي الآمن 
والامان من خلال التماون مع أخيه الانسان بوعى واختيار نسى 
إلى آخر هذ الصنات عا يشمل حصوله على المكانةوتكيفه 5 وكلهذه, الصقنات 
العامة الشتركة تندرج نوت جفظ النوعية » ولكل نوع ميزاته القى ميزه 
النوع الآخر والق لابد أنه يود بننظيات جاهزة للا (طلاق ( وهى الدوافع 0 
قادرة بإطلافها على الحفاظ على هذه الصفات . 


الطالب : : هدأت أستوعب ماتريد قوله رت اح مال الصفات فإنها تبدو صفات 
وليست دوافع . 

البام : هل نسيت أنالدو افم كادث تشمل كلشىء إذا أخذنا بوجبة ة نظر أنها ليست 
إلاتنظهات قابلة للاطلاق ء ثم إن السألة بالنسبة لتحقيق النوعية كذافع » 
ليست مجرد إطلاق الصفات -فسب ولسكن الوفاء بالوظائف الى ظهرت لها هذه 
الصفات 2 فلا يكفى عند الانسان أن يسدر أسوات الكلام ليسكون إنسانا 
حقق نوعيته» ولسكن ينبنى أن يؤدى الكلام وظيفة حمل الممنى والنواصل معآ 
وبهذا بحةق نوعيته . 

الطالب : 0 دخَلنا فى للكلام ' السمب ء إذا هده نه الرحلة تشمل المراحل الاربع 
:الأالخيرة غتد «مأساوم عق القيم , 





لاا 500 


اإلعل»:. تقرينا.. . أو قل فماة .. 

الطالب : تقريا أم فملا ؟ ٠‏ 

للملى : : يا سيدىءإن الرحلة التالية غندىوهى تحقيق الذات قد قال يها ماساو كذلك , 
وهى ليستعامة للنوع يقدر ما هى خاصة الفرد فى قنة مار سته وظائفه الإفسانية 
في اتصالها وتماوتها مع أخيه الافسان : 

الطالب : تقصد أن ممراحل مانساو امتدث لتشمل مرحلتك الرابعة . 

العلم : نعم مع كثير من التداخل _ 

الطالب : لكن فرق بين الرحلةلثالئة عنداا وهى دواقع حفظ انكيفية (النوعية) 
7 الز حلةالر ابمةالدالية وهىدوافع تحقيق الندات للفرد أكمث انوج ميتضح لى بعد . 

الل. ؛ عند “كل اللق .وفى الاغلب. نوف أغير ذلك حين أ كتب هذه المكرة 
بالتفصيل وأتقبعها فى الإمبحاء والرضى على حد سواء ٠.‏ 

الطالب : وإلى أن تغيرواجنايتم , ديم ماذ أفعل أنا 16 

المعلى 5 تفاكر معنى » وتتأمل نفسك وماحوالك » وتراجع هذا: الفرض » وتفحص 

.'. الوسائل الممسكنة لتحقيقه أو ر فضه أو نجخويره 7 

الطاب : ولا داعى لاستذكار بقية العاوم إن شاء الله !! 

المل : : أءنى فيما فيما بمدا)» فيمأ بعد . 

الطالب : : خلنا فى الآن وقل لى شيثا يوضح الفرق . 

الع : فى الواقم أن ضفات النوع ليستعلى مستوي واحد » فالتفكير عند الإنسان 
مثلا 211111 التعرف على البيئة « وخل المشا كل » 
إلى أعل مراحل الإبداع وفرط الترايط ؛ والزاحل السائدة عند أغلِ أفراد 


2 :هى الراخل الق تحافظ على النوع, ككل قادر على .التعاون والتشكل مم 
مضه البعض ؛ وهذا يتطلب صفات نوعية عامة ومتواضعة ناذا ما نحقق ذلك ء 





مسي أ 


فإن الفرد ‏ ؟مثل النوع - يمفى فى مرحلة أعلى وهى تحقيق ذاته بمنى 
تشغيل كل إمكانياته الى يتصف بها النوع فى 1 كير كفاءة حققها باطوده . 

الطالب : ماذا تمن 1 

العلل : إذا كان المع مثلا. يعمل فى الاحوال المادية يكفاده ٠‏ ( وهى النسبة 
العروفة لمدد المشتيكات المصبية ومو هدز5 القى تعمل مما في لحظة بذاتها ) » 
فإن تحقيق الذات يسمح بتزايد هذه النسبة فتزيد كفاءة عمل الخ . 

العم : والله عندك حق » تصود أن سيلنانو أديق نعف مهوولزة قد اعترض 
علي كامة حقيق الذات ومناونثاهساعة غاع8 هضم, وفضل عليها كلمة قرية 
جدا ماقلت (-حتى لو كنت قد قللها ساخرا ) وهى كلمة امتداد اللدات. 
صضلودةجره للع 

الطالب : سدى أن ذأى 4 أى مي ء تتمدد محرارة النقاش . 

المعلى : ول لا ؟ إندوافع محقيق الذا تأو امتداد الذات إنما تثار من خلال عاملين معا. 
)١(‏ ممقيق المستوى الادنى من الدوافع بقدر كاف ثم (ب) الاحتكاك يالبيئة 
الانسائية من خلال مثل هذا النقاش الحى ء أو النقاش مع المطاء الافسائى 
للسدل كتابة » أى القراءة المعرئية . 

الطالب : النقاشس مع ما هو مكتوب ؟ 

العل : طبعا » فالقراءة القادرة على فتح إمكانيات جديدة فى الخ عى القراءة اواو » 
وليست قراءة النلقى السالب . 

الطالب : أي حوار وأى تلق . | 

العلم : القراءة الخوار هى أن نفعل مثادا تماورنى هناء أما القراءة التلق فهى أن 
تحدظ المعلومات وكأنها تبزيل مقدس . 





الطالب : نمم نمم ؟ أنت ما صدقت أم ماذا ؟ . آسف , عدينا إلى آخر مرجلة 7 
فإذا حقق الانسان الفرد ذائه اتمثل لنوم ماذا بقى به من حاجة إلى دوافم 
تدنعه إلى مابعد ذلك ؟ 

للعام : يصراحة هذا مالا أعرفه . 

. الطالب : مألا تمرفه ؟ إذا للاذا تقوله لى ؟ 

الملم : لآنه فرص بالقياس » فادمنا تفترضرأن الانسان تطور إلى ما هو عايه الآن» 
فايس من سقنا أن. نكف عن التصور أنه سيتطور إلى ما هو أغلى ما هو عليه 
الآن » حق بمد أن تعمل كل أعضائه بكفاءة كاملة , فانا أن نتصور انطلاق 
حاحته لقو أعضاء جديدة أو على الأقل تنظيات جديدة قادرة دلي خاق خلايا 
جديدة إذا اقتفى الآمر ٠‏ 

الطالب : لا . . لا . .ا ل..لا. '. يفتسه الله إنه شىءيربكاليح » خاينى عند امتداد 
الذات » فإن محرد التفكير فها تقول مد دعم وحاهته ب هو رعب أزلى ورب 
من الخيال متعم به جنايك فى أحلام يقظلتك تمويضا عن إهآل تدريس عاومك 
هله لنا . 

المعلم : على الدور 50 

الطالب : أظن يكت الحديث عن الدواقع عند هذا الحمدى لإن الحديث فيه مغر 
إدرحة أنه لن يلتهى . ش 

المعلم : عندك كل اللق . 

الطالب : سؤال أخير لو مبحمث . 

العام ؛ خيرا ؟ 

الطالب : : لقد قات فى الداية إن الدائع هو تنظليم يود وى ( وما يقابله من تنظيم 

خاوى ) جامز للا طلاق , تأى تنظيم جاهز لان يتعدى عل كل الامكانيات 
الإسائية معة » أعنى أى تنظ يمسكن أن يتبر .دانع لاهو | كثر من قدرته 
إلى تنظم أعلى ؟ آليس فى هذا مغاللة قصوى ؟ 





مسي ها إإأبسيه - 

المعلم : خطر لى هذا التساؤل وثمنيت يينى وين نفسى ألا مخطر نالك .حت .لايطوق 
الحو اد '». وودى عليه فى إجاز نتتاسب مع ديجم هذا الدليل هنو أن التنظيم 
الحالمى إذا تم إطلاقه في كنفاءة كاملة مع: سائر التنظهات الاخرى »؛ فإن.ذلك 
محمل وظينيا ظهور تنظيمات جديدة من توليفات وتنسيقات أعلى . » فإذا 
زادت الاحتياجات التطورة عن قدرة هذه التنظيمات الولافة الجديدة قإئه 
لاتوسيد ما نيت من افتراض عو حلايا جديدة وأعضاء مجديدة . 

الطالب : أنا الذدى سه جثت به لنفسى . . شكرا ولن أزيد ».ولو آنى لست فاهها شيعا . 

الملم : أنت .فاهم , وهذا ظاهر فى عينيك , عينيك , ولك ىأوائق .أن هذا ليسيوكته ولندم 
.الرحلة انامسة اأاصة بدواقع 1 ير .النوع, لاتلوينا عن ما هو أثم'. . 

الطالىي : كاد مخيل إلى في حديثئك - وكاى م أن أغلب -جودنا حالينا فى 
مجتمعنا هذا يظزوفه القاسية ء أغلبنا. مازال فى الرحسلة الآولى والثائية. 
من الدوافم 3 

المعلم ؛ لا أظن ذلك , وكنى استطرادا وإلا اثتقلنا إلى الحديث فى النيياسة .٠.‏ .. 

الطالب : السياسة ؟ ؟ لا ياجمى » أنضل أن محدثئى إذا عن المب والمواطنث #أهزب 
شرعى من الحم حول ١!‏ الحى ٠.‏ 

المعليم : الحمب والسواطف ؟ تقصد الانفعال 5 

الطالي : وما الفرق بيثها ؛ 

75 تقذ 12010110115 


العلم : قبل التسكلم عن الفرق ننه الالفاظ دعنا محدد ماهصة بية الظاهرة ككل . . 
الطالب ا إن تحديد.الاهيات. «والن. تنتهى فى سببكية.. . 


العلم : وضوح البداية سيسهل التسلسل.حقى القدين والتحديد . 





ووو 
الطالب : وماذا تريد أن توضح فى البداية ؟ 


العلم : أريد أولا أن أزيل يعض الشاشات .حول هذا الموضوع امساس . 
الطالبي : شائعات ؟ 


للملم : ثم إن للعاومات الى على غير أساس تدور أكثر ماتدور حول هما . 
الملوضوع الحساس ( النواطف ) » وهده العاومات التى يتداوهًا العامة لاسياب 
هروبية ونعمية وليست لإنارة معرفية » وهى هى ‏ للداسف _ المعاومات الى 
تتناقلها العافل العامة أحيانا دون الرجوءإلى أصوطًا وحجمبا الافتراضى أو ثياتها 
الزمنى كل ذلك إشاعات ينبثئى أن تراجع . 

الطالب : أسهم هذ النغمة متف بداية حو ارنا في هذا الدايل اذا تريد أن تضيف ؟ , 

العلم : قد يشت بالتفسكير العميق والتحليل اللمادىء وامراجعة أن المواطف والاتفمال 
من حيث البدا لبعت سوى إشاعة.. 


الطالب : اهارا لن يفوت ؟ ماذا تقول » تريد يحرة قلم أن تصدر عفنا 
بإلناء اهب والود والتعاطف واللتئان ؟ لاعندك » آه . . لقد تذاكرت قولك 
هيثا مثل ذلك فى «قدمة هذا الياب(*) . 1 

العام : صبرك بالله » قد تستعيد هذه الالفاظ قيمتها من باب آآخر وقد تؤدى وظيقتيا 
بطريقة أرسخ وأدقع . 1 

الطالب : ولو ولكن لتستمر هى هى ذات الالفاظ. . 

العلم : : حل وكانت قد امتهنت وأفر غتمنمعانها وأسىء استمالها واخطى نهنيا. ؟ 
هل بمجيك أن يكون « المب 6 جلالة قدره هو ذلك الثىءالتبادل فى انلام 
إباها , العاف إناها ؟ 


للب ا ا سي جل 


(#)لم يسكتب فرويد ذات نفسه تظلرية خاصة بالاتقعال » واعتير ظبور الاشفعال نوم 
من الالشقاك صدقغة 215500 رفم أن تقلريائه 00 اعة 0 المنسية والحيوية 
والعلاقة بين الناس , وحق يوئج إعتير الاتقعال مظهرا مرضيا 








ا ة عد 


الطالي : إذا هو الحب 1 
الملل : لاداعى للدخول في تعريفات الفرعيات دون أن محصدد ابتداء الظاهرة 
0٠‏ الاساسية:. 
الطالب : كيف محدد ابتداء الظاهرة اللاساسية وقد يدأت بجادلة إنكارها . 
المعلم ٠‏ أنالم أنكر شيئاءلقد حاولت أن أفاجئك أننا إذ تكلم عن المواطف 
والاتقعال » أن نتناولما بالشائعات حوها » وإننا سنتناو ها من منطلق على 
مرتبط يما تماهدنا عليه منذ البداية وهو أن الو تائف اللفسيةهى من عمل الهم 
أساساً ( وليس كلية ) . 
الطالب : ليسن أمامى إلا الاستام حق “رى آآخرتها . 
شنلتنى حتى كتبت فيها مبحثا قأنما يذاته وصل إلى ما يقرب من تكامل. 
النظرية(*) وإذا أددت الرجوع إليها فهى نحت الطبع . 
الطالب : يارب ,يا ساتر » أعداك ألى سأدجمإليها عند النخرج على شرط أن توجز لى 
الآامر ما أمكن الآن . 
الغلم : سأحاول » لنبدأ بمعوبات دراسة المواطف : 
أولا : هناك صعوبة حقيقة في طريقة البحث في العواطف » حتى أن سض 
الساو كيين لم يقتربوا نهنها أصلا أمانة وعمجرا معآ ٠‏ 
)١(‏ فدراسة المواطف(**) من خلال اللاحظة التتبعية مذهمي إلا دراسة 
الساوك الظاهرى لما تتصورهء أنه نايع مها . 








(*) النظرية التداورية في الانقعالات (تطور الاتفعال من الإثارة البيولوجية العامة 
إل الممثى القمل) ( حت النشر ) . 

(:#8) سأستعمل فى هذه القدمةكلى السزاطف والالقمال كترادئين حتى تحدد الفرق 
يهنهما .. إن أمكن ‏ فينا بعد. . 





الر8 1 


(ب) ودداستها من خلال الملاحظة: التجريبية هى التعال لا يظور إلا جانيا . 
سا وكيا أو تفاعلا جسديا ( أتونومى ف العادة ) لايلم بأبعاد الظاهرة . 
() والطريقة السكليليكية الى تشمل الملاحظة وحدس الباحث الشخعى 
والتفاعل ببنهما محتاج لنوع خاص من الباحثين ( وعندم عض الحقٍ ) . 
( د) وخيرات النسكوص الفنية والخيرائية والمرضية ا تشمل من اسكيعاب 
شم وصف لاحق قد تدأنى من مالخذ اتأمل الذاتى والنشويه الالتعالى 
) المرضى مثلا ) . 
الطالب : يا سائر استر أرجمتنا إلى خيبة علنك كل ثقلها . 
العلم : لعلها خيبة ولعلها عمق يحتاج إلى جهد . 
الطالي : إذا قدرئا هذه الصعو بات يما ذلا فائدة مندراسة المواطف وكل التتائج 
سيضسريها أحد الفريقين من هنا أو من هناك . 
المعلم : هو ذاك » ولكن ليس. معنى هذا أن نتخلى عن مسثوليتنا نحو ضرورة 
المعرئة » حتى ف أ كثر الناطق عتامة . 


الطالب : ولكن كيف ؟ 
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1 

للملم :' إذا كائت هيذء حدة احتجاجك الآن فا بالك لو عرفت الصموية الاخطر . 

الملالب : أشطرء ٠.‏ أخطر ٠٠‏ دعها تكل . 

العلم : إنها صعوبة اللغة امستعملة في دراسة الاتقعال والعواطف ومالم يتفق اللماء 
والباحثون على مم اللنظ الذى يستممل لتسمية كل ملاحظة ردئ الدراسة ذل 
نصل إلى ثىءء وخذ مثالا كنت سألنه منذ قايل عن ماهو الب » ففى حي 
اعتيره واتسون دهونه « الاستسابة للبدهدة والطيطبة 6 نقد عرنه كل 
من أوجو دوندة ى زهرثى تإوناوس11 بأن الب هو « ., الرعاءة واللسثولية 
والعرفة والاحترام » فكيف تدرس ظاهرة اختاف فى تعريفها إلى 
هذه الدرجة وتسميها ننس الاسم . ْ 

الظالب : ألا يمسكن الرجوع إلى العاجم لل هذا الاشكال . 

العم : إن جزءا كبيرا من البحث في العواطف والاتفعال الذى أثمرت إأيه حصالا 
صرقته في استشارة الماجم » ول تسقق بالتدر الفيك 0 فالمعاجم إلا! شليزية 
مثلا ستعمل لفظلى ال ممعتامصسع ذال وسناععم بالتبادل باهي 7 مترادفانم 
وقد يثبت أنها غير ذلك كا سيأتى حالا » وقضية ظبور الكلمة , ثم تارعنها 
التغسيزي 12860157 2155 أمدده0 قد سبق أن تناولناها » والغلاهرة أسبق 
من اللفظ الذى يتشءيبا » وليستث سبدينة مررحلة بذاتها من اأراحل التقمملية 
التعلور اللفظ , وكل هذا يظهر أ كثر ما يظهر فى الالفاظ الستعملة فى وصف 
العواطف والاثقفعال . 

الطالب : ولماذا ؟ 

العم :: لان المواطفوالاتفمال ظاطرة قبائظية لو طمعووع فى أساسها » وقد ياسقبا 
اللفظ ويستوعبها وقد لا إستطب.ع أن -يفعل . 

الطالب .: 1م تمصد حلا ولو متوسبطا ,ندا مئه وأمرثا إلى الله , حت لو عدلناء. 
في النهاية .. 





وول 


للعلم : بصراحة سأحترم هذا الاقتراح آملا أن تزجع إلى مبحق العلول فى نهنا 
الشأن مق شت . 

الطالب : شكرا » ف هى الاتنعالات إِذا . 

أساسا ) وإف آسف لذلك . : 

الطالب : ولا .همك ع هاته وخلصنا . 

الع :(*) و الانقسال حو رظيفة دافعية أولية ( نسبيا ) » وه تثير الفرد نحو » 
أو بعيا.ا عن» مثير يذاته » ولكتها تيدو أحيانا استجاية أثير داخلى مُعروٍ 
أو عنهول لصاحيه » وكليا كانت هلذه الوظينة مستقلة في ذاتها كانت بدائثية 
وحمددة للعالم, نإذا ما بدأت في الترايط مع وظائف أخرى تنضاءلت كوظيفة 
مستقلة حق تلاشت خنداخلا فى التفسكير والممى والقعل الارادى 6 . 

الطالب : والله معقول » فها الذى يضيرك فى ذلك . 


العلى : أنت . 

الطالب : أنا ؟ 

العلم : طبعا » إذ سرءان ما ستلاحقتى بأسئلتك . 

الطالب : تم ٠ء‏ صحيبح كيف أنها وظيفة دوانمية وأين تقع من الدوائم ؟ 
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. العام : هى طاقة بالممنى الذى شرحناء فى الدوافم . 
الطالب : ولاذا لم نسمها دوائع وندرسها هناك وتمخاص . 
المعلم : إن الدافم تنظيم جاهز للا طلاق ء أما الانفمال فهو تنليم جاهز أيضا ولكنه 
استجابى ساسا . 
الطالب : ولسكن على ما أذ كر كانت هناك ا استجابة أيذا» أظن مثل 
اللحرب والتتال . 
العام :إذا لابدأنتذ كر الانفعالات المساحبة لكل منه,ا وهى الخو ف والنضس على الاوالى. 
الطالب : إذا فالاتفمال صفة مصاحبة للدافع وليس دافما فى ذاته . 
الملم : لاتفتح علي تفسك وعلى مالا يناق » من يددى أيهها يدفم الآخر , ألايجوز 
أننا نيرب للاننا مخاف » فالدافم إلى الحرب هو الخوف . 
الطالب : طيما . 
المعلم : لاتتحمس هكذا » فالرة غم من أن هذا الاستنتاج يؤيد ماذهب إليه بض 
العاساء من أن الاتفعال قوة دافمية همستاه اناأه1ة إلا أن هناك من 
شول العكس . 
الطالب : المكس ؟ ! أى أننا مخاف لأاننا برب ؟ 
العام : ليس هكذا ماما , ولكن إتنا 'خاف (3 مهرب . 
الطالب : نعم نمم ؟ م حكاية « إذ» هذه ؟ 
العلى : إن هذه النظرية تسمى نظر ية حيمس ولافج 7دمعدا قصهة ع بعميو3(*) 


1 عنتلذا أهطا فاأفعوويو (7)188:1-1850رموطا1 سمط تعمتددق (0) 
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غطا 10 «عقع< لإضمد 11135 .فمطدجرعه ماأهتتومع جره عله اعت لمنوف 
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اب سس 


وقد ا كتشنها كل من الأمريى وليم جيمس معتدول صردزااة77 واطولئدى 

كارل لانج 6 031:1 منق ىا ؛ كل على حدة حق عيت 

مسي فعا 7 وفكرتها يسيعلة 7 وإن كانت غير واضيحة لاغلب الدارسن 8 
العلالب : مادا ؟ 


للعلم : لانهم يصينونها باختصار وكأن النظرية تقول « إننا تمخاف لاثنا ترتجف ا 
وليس : إننا نرف لاننا مخاف » وهذا تنسيط مل » لان فكرة النظرية 
كا فلت لك سيطة » إذ تقول إن الاستجاية الساوكية هى اللاصل » وأن أى 
استجاية ساوكية للها مصاحبات عضوية فى الدم والاحشاء والمضلات وغيرها » 
وأن الشمور بهذه المصاحبات واسنفبالها علي مستوى الشعور هى إلسئولة 

عن الاتقمال الصاحب . 





التاله : والله معقول . 


للعلم .: ولكن الفهم الجر جعلهم يجرون تحارب قط بعض أعصاب الها 
السمبقاوى الواصلة لدمائم كاب التجار ب( أو يشاهدون ماهو مقابل ذاك عقب 
حوادث عادضة للانسان) ويحدون أنهمازال يشعر بالخوف ءفيدمغو نالنظرية » 
وكأن استقبالالتغيرات الجسميةالصاحبة لانتم إلا عن طريق الجهاز السمبتاوى,» 
لاعن طريق الدم ولاعن طريقالشعود بالجسد عامة وتنيراته .. وغير ذلك . 


الطالب : ما أعظم الفرق يبن التسطح والشمول فملا . 


العلم : والأادهى أنهم حقئوا مادة الآدرينالين ( باعتيارها الإفراز الريسى الغدة 
السسثاوية والجهاز السميثاوى والس'ولة عن التغيرات الجسمية 1 ود ' تحدث 
نفس التغيرات الألوفة في حالة الخوف الطبيعى مثلا » رفضوا النظرية تيما لذلاك 
ثاسين بقية المواد والاحتالات . 


الطالب : أى واله م لقدكدت أقتنع بهذه النظرية تماما.. 





سيت قر ١‏ سب 

العلم : لاعندك » إثها تفسير حسن لبمش الاتفمالات الصاحية إلتغيرات جسمية 
استجابات معينة » ولكنها لاتصلح للمواطف والاتنمالات الاصيل 
والاعمق والارق . 

الطالب : ما حكايتك ؟ هل تعبث لى أم ماذا ؟ أكنا أقنمتنى يرأى فاقتنغت تراجعت 
لتوك وكأنك تتلاعب يعقلى . 

الملم : أبدا واللهء فالعاريق طويل وأنت تريد أن نركن فى أول ععطة . 

الطالب : أن أركن في أقرب عدطة أفضل من أن أركن فى هذه السئة الثائية يفضل 
تعطيلك لى . 

العلم : ها أخى صبرك » والله إلى“ كاد أ كون واثقا أن هذا الحواد قد يشي فيك 
طريقة التفكير هادئة وصبودة تماونك فى سائر عاومك . 


الطالب : يالبت . . »'ولكن ما الحل فى هذا التمليق الدى فملته فى . 

العلم : اسمع ياسيدى أتملها بطريقة معو له قتقصير صبحة هده النظرية على الاتفعال 
دون المواطف والوجدان . 

الطالب د نعي نعم » وما الفرق بالله عليك ؟ 

المعلم : في مار لق لعييز هذه الالفاظ(*) عن بعشها وجدتها تصفا تس الظاهرةولكن 

الطالب : وكيف كان ذلك ؟ 


(*) هناك من يعرف الاتفمال بأله حالة من التبيج والتيريك اهو عواطاب متمد 
على تمزيفالعواطاف بها موقفتجاه مثير بذانه له جاب حسى غير تحايل أو موز وجانب 
حركى تعيئٌى: وهذا كلدوجبة اظلر تعتمد على البده بتعريف العواطفء لوكان ذلك منكنا فى 
ذانه , ثم تعريف الانفعال بالاشارة إلى تحريك هذه العوائف » ومن قبل وجبة النظ هذنه 
واقتنع يها فيسكنه الحديث يلنتها على أن يدافع عنها . 





سؤووات 

العام : إن الاتفعال (5) مدمثامم8 يشير أساسآ إلى النشاط البداتى » و الهميج 
العام باء مثير داخلى أو خارجى واضم أو فامضرء وعلى هذا الستوى اليدائى 
فهو نشاط مستقل عن الوظائف الاخرى والستويات الاخرى . 

الطالب : أى وظائف وأى مستويات ؟ 

المعلم : أى أنه نشاط تمهيجى دوائمى » منفصل عن الوظائف الارابطية مثل التفسكير 
أى حق التعيير : 

اللااب : والعواطف ؟ 

المعلم : أما المواطت وع دزام 5(*) فتغشير إلى الاثر الشمورىالمدرك الدالعلى أن 
الاثفمال لم يمف مستقلا عن الوظائف الآخرى والمستويات الأخرى » وههمى 
ذات جاني حسى يقال أنه يشير إلى كتلة الإحساسات الستقلة من الداخل 
والارج من مصدر بذاته والق ل تتميز يد » كا أنها ذات جانب حرق 
( أو انبعاتى فعلى ) وهو التبيؤ العام حو مثير بذاته . 

الطالب : معقول والله » ولو آنى لست فاها. ماما . 

العلم : واحدة واحدة » ولعلك إِذا عرفت ماهو الوجذان2) ١‏ كتمات الصودية 
بوجه عام ثم تفهمها على مهلك بالنسكرار والثمن مع . 
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لعب الل اج ا بس 


الظالب : فياهو' الوجدان يا سيدى . 

العم : الوج-دان +صسعصسندءك هو درجة أرقى من الترايط » إذ يلحم الاتفعال 
أكثر وأ كثر بالفكر واللنة والإدراك الأعمق , ولا يقتصر على صب الارضية 
الشعورية -قسب بهذا الاستقبال العام غير ا!لل . 

الطالب : واتسحم بالفكر واللغة ؟ أتمنى أنه « ممنى 6 العواطف والاتفعال .. 

للملم : لاءء لا٠ء‏ إنه مازال شحنة عامة تصاحب الفسكر وتتداخل معه » ولسكتها 
لاتتطابق تماما مع الفكر » لانه إذا تطايق الانفعال اما يماما ميم الفسكر 
أصبح هو القثى . 

الطالب : ياخبر 1! للمنى , . ؟ اثفمال وعاطفة ؟ ! ساحت الأامور كالعادة . 

للعلم : ي:سيدى لم تسح ولا ,بحز نون » هل نسيت أننا كلما ارتقينا على سلم كل وظيفة 
كادت تتتداخل في أعلى طبقات الوظيفة الوازية لما حتى تصبحان ( أو تصبحن ) 
واحدة ماما . 

الطالب : نعم نمم , ولكن ليس لدرجة أن يصب الاتفمال م معى » . 

المملم : ول لا » إنالكليات والفكرة إذا احتوت ممائيها تماما وتضمنت ما يراد يهاء 
قامت بوظيفتها النواصلية والتسيرية دون حاجة إلى انقعال مستقل. مصاحب , 
ولا إلى عواطن شعودية منفصله عنها . 

الطالب : هذه أول مرة أسمع فيها مثل هذا الكلام . 

المعلم : وهل أنت معى هنا لتسمع ماتعرف » أم لتفسكر فى مالاتعرف ؟ 

الطالب : وهل يقول بذلك كل العاماء أم هذه شطحاتك وحدك ؟ 

العلم : يقول يمضهم مثل ذلك أو عضا من ذلك يطريقة أو بأخرى » ولكن 

. التحديد والتوصيف واترئيب قد استكات في امبحث الدى أششرت لك إليه 

سق قليل , 





1 لم 


الطالب : أ كاد لا أصدق . 


العلم : ألم أقل لك أن يونج ‏ مثلا ‏ يستبر الانفعال ظاهرة مرطيسة ولايد أن 
تستلتج أنه يقصد إن انفصال هذه الطاقة الدافعية عن مصاحباتها. الترابظية ليس 
طبيعيا ولا سويا. 

ااطالب : يجوز . 


المعلم : وكذلك عدم تمرض فرويد للاتفمال كظاهرة مستقلة واعتباره الفقاقا 
صسخغدزءدموزم أليس: دليلا على ذلك أيضا ؟ 

الطالب : ا أخى علياك حجج ومداخل !! 

العلم : أبدا والله, فأنا أحاول أن أجد مخرجا من هذه العمنمة لا أ كثز ولا أقل . 

الطالب : وأنا ؟ ١]‏ خخرحنى من هذه العمعة بأن تقول لى ماذا .علينا في .الامتحان . 

العلم : لست أددى » ولكن مرحلا قد يسألوتك:عن أبسساد المواطف 
وطالق؟ عه مدمتمطمسلط0*)  ,‏ 

الطالب : وماداك ؟ 

العلم : يقصدو نتقسم العو أطف مايينالسار وغير السأر كتودوةاده7ا-تسمموعاط » 
أو مابين الشير والدغدم قوع ططسنه نص سعائء ع2 أم مايين التوتر 
والاسترخاء عوهءا6 حدواقدت" . 


الطالب : وما فائدة ذلك ؟ وهناك أبعاد أخرى كثيرة يمسكن تمدادها قياسآ 
على ذلك . 


513113م عسذونرده مه 10 وععلمعم ووستاعع2 كه عداهتمدعساط (*) 

مده معام تصمعك .طاتو عد وط قأتدمه وقصتاعء؟ عه 8ع0ه جع . غطا معطم 

ولع مانا نتنت نا - لع نط 16 1 يطغ ممه بعموءاء«-صوتدتنة” ,تسموعء[مستحتصدؤمعاع 
ا . كدمتمصعدص ةل 





سيت “8ه # مد 
الملم : توضيس والسلام» حق تعرف أنالعواطف ثىء له أبعاد من التقيض إلى النقيض 
مثلا » وأحيانا يسألونك عن مسادر السرور والكدر ٠‏ 
الطالب : ثم ؟ نسم ؟ أليس هذا ثىء بديهى . 
العم : ألم نتفق أن عامنا هو على الحديث فى البديييات بانة معترمة مو'ثوق بها . 
الطالب : ماعلينا » قل لى مصادر السرور والكدر() وأين تبساع الآدلى حو 
أشترى لى منها كفايق إن أمكن !! | 
للعل : يا سيد ب بعد إغفال سخر بنك هناك مثيرات سارة يذَائها م هكذا » 
مثل الطم الحاو , وهناك مثيرات منفرة أو مكدرة بذاتها مثل الطعم الر . 
الطالب » عل » واذا أيضا ؟ 
العام : هناك مالهسر إذا كنت ترغب فيه ء وهو هو قد:يكدر ويتفر إذا رغبت عنه . 
الطالب - وكين كان ذلك 4: 


العلم : مثل الماء إذا كنت عطفانا فى يوم قائظ قد يكون مصدرأ للسرود » 
ولكنه هو هو قد يكون منفرا وأنت قد ششربت لتوك » ثم عرض عليك في 
بوم شديد البرودة . 

الطالب : آم صحييح » يكقيى هذا . 

للعلم : نيس بعد » فوئاك مصادر سارة لا لانها كذلك في ذانمها ولكن لها ارتبطت 
بفكرة أو حادثة سارة » وكذلك هناك سادر مكدرة أو متفرة لانها ارتيطت 
بذ كرى أو مناسبة منفرة » فنفس السكان الذى أعلنت فيه ثتيجة البكالوريوس 


ملهناتغه2ط عط لآنامه عنددقوة[زمت0 ق0صدة ع:16260م 2ه مععمصوة () 
أت اعمط عاكتتمممعء 5 05 #[اأمصعقطط معطا ده ممتلسعجرعكق «ه لعددتايلسه 
.تلع تمد تقل نعتاجمج »« 





ا 0 

. جثير اتسرود عند من.سمع فيه أسعه متبوعا بتقدير إمتياز مع مرتبة الثعرف » 
وهوهو قد يثير النفور والكدر عند من مع فيه نتيجة إخقاقه للرة تاو الرة » 
حتى أنه لم يرتده فى الرة الى أعلن فيها جاحه ء فيظل بالنسبة له مسدوا 
دائما للكدر. 

الطالب : أليس هذا ما سيق أن قلنا مثله في الارتباط التمرطى ؟ 

الطالب .: وماذا عاينا ألضا . 

الل ٠:‏ يا أخى الله ساعك , ومع ذلك قد تسأل عن وسائل التعبير عن الانقعال 
العواظف ددهتممع مه مدو نودم( » والطاوب منك أن جيب أنهناك 
تعبير لفظى ع وهناك تعبير بملامتح الوجه وهناك تعبير حرى وهكذا , وسوف 
أرجع لذلك مرة 'ثانية بعد قليل . 

الطالب : ول ؟ تهنا منها الآن . 

العلل لا .. سوف نتناول ذلك ومن تنحدث عن «انظرية6جعجه! با يز الهسو لوجية 
لتحديد مسارات المواطف وارتياطاتها بالخبرة الانفمالية والتمبيز عنالاتفعال. 

الطالب : وماهى الخبرة الاتثمالية ممسمتتمطح لممدنامستا(”©) . 

امل : إنها تعنى الشنعور ياتفمال مافى دائرة الوعى . 

الطالب : : ولسكن آلا توجند عواطت بسدا عن داثرة وعينا » أى فى مستويات 
أعمق من الشيود ؟ فازلت أذ كر عاولتك تجنب استعال كلة اللاشعود . 
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سس يه به | تسل 

الملم :: توجد طبعا ء .ولكن من أين لنا أن ندرسها » إنها قبل أن تحتل دائرة 
الشمود قد تظهر بشكل غير مباشر في الساوك والتأثير على أنواع الاستجايات 
الختلفة وهكذا : 

الطالي : وكيف يمكن أن نعرف أن هذا الساوك اتفمالى وأن ذاك الساوك 
ليس كذلك . 

العام : هسمى الساوك ساوكا انفماليا(*) إذا زادت مظاهر التعبير عن الاتفمال عن 
الوقف المءنى , أو المكرة المصاحبة , ويحدث ذلك ١(‏ ) فى حالات الإحباط 
*والببيز عن الوصول إلى الناية (ب) أو فى حالات الإعاقةالؤقتة وتأخير الارتواء 
(ح) أو فى حالات إطلاق سراح التعبير بعد حقيق الآمل'. 

الطألب : باختصار ‏ مثلا ‏ حين تقول فى اللمب « هيلا هوب » إذ يتأخر تسجيل 
الاهداف » أوحين يزيط اللمب وترتفع الرايات الجراء إذا سجل 

عدف الفوز . 1 

للعلم : لم الى إيات الجراء » مل تقل الرازات البيضاء ؟ ' 

الطالب : أنت زملكاوى مالة فى إلاثة .. 

العلم : ليس في الملم مائة في المائة . 

الطالتٍ : الله . ..الله:؟ ! تسخر منى أنت هله الرة , ماعلينا » نرجع إلى المطلون 
منا فى الام تحان أيضا . 
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جد هه ]انيد 

العلم : هناك سؤال غريب يتكرر يقول « ماتأثير الاتممال على كل من 
النفبى واأسم 6 . 

الطالب : وهل مازال يكرد في الامتحانات ؟ » ولكن قل لى أولا ما الغرابة فى 
هذا السؤال . 

العلم : لاتسألنى سؤالين معآ لو سمحت » آولا: إنه مازال يتسكرر قعلا ولتكن 
بددجة أقل » ثائيا : إلى أعتبره غريبا لآن الانفمال ليس كيانا متنسلا عن 
الجسم والنفس حق يؤثر عليهما , إنه هو ذاته نشاط جسمى له مظهر ف الال 
النفسى , ثم إننا حتى لو اعتبرناء مجاوزا نشاطا له استقلاليته للؤثرة » فإن آثاره 
تشمل كل الوظائف الجسمية والئفسة بلا استقناء » فبو من ناحية متناقض 
التركيب » ومن ناحية أخرى مترامى الإجابة . 

العلالب : ا ساتر » وكيف سأجارب عليه أنا , وماذا تقصدون يوضمه ؟ 

الملم : أعتقد أنه كان يقصدا به التأ كيد على تأثير الجانب النفسى وخاصة المواطف 
البسرية بشكل عام على وظائف الإنسان » وبذات نؤكد لطالب الطب أهمية 
دراسته غلم النفس وتأثيرها على الانسان الذى هو محال *مله وحقل مهنته إذ 

الطالب : معقول , ولكن قل لى كيف أجاوب عليه أنا ؟ 

العام : بسيطة » ولوأ سأخالف موقق الشخصى وأنا أساعدك في ذلك إلا أتها 
رشوة من معن الرشاوى "كم اتفقنا <تى تتذير مواقم الاهتمافات ونكف عَئْ 
وصّع مثل هذه الاسئلة . 

الطااب : أنا لا يهمنى ماستغماونه م قل لى الآن ما ينقذى وغيروا بد ذلكة 


على مهلج . 





ملاو ست 


العام أزلا : عل التفض(*) : 
١‏ س إن الاتقغال يؤثر على سرعة استجابتك ير يذاته : فقد يطيل 
' مدة رد الفمل وقد يقصصرها ( انظر ص ١غ‏ ) . 
م قد تؤثر الماطفة على الادراك م فالقرد في عين أمد غَرَال » وقد 
مستترقك حبة شخصما وحتى ترىحسنا ماليس بالحسن » ( انظر + ص) . 
م قد يئر الاتفمال كذلك على الانتباه » إذ تلتق من بين الثيرات 
من حولك ماتتطلبه حالتك الماطفية ع فإذا كنت سعيدا سيرودا جسذب 
اتتياهك حركة براعم الورود إذ تتفت وزرقة المماء بين طبنات النيس »وإذا 
كتت حزينا كثييا جذب انتباهك أوراق الورود الذايلة القدية لللقاة نطهها 
فى الطين وكثافة السحاب وإنذاداتة للطيرة دون زوقة السماء بيلجحاقة . . 
( انظر صفبحة .6 ( 1 ش 

ع كذلك فإن الساوك الاتفعالى التسجل يسوق التعلم فى حين أن اتريق 
:الماطنق الستقبل الهادىء يسهل عملية التعلم»وقس على ذالك فى عملية الاستد كاد 
والاسترجاع أثناء الامتحان وما بينهما من حفظ وتوّبيت للمعاومات . 

ه ‏ وعلاقة الدوانم بالاتفمال هى علاقة ترادف » أو علاقة تبادلية 
أو علاقة اصطحاب , قفصلهما عن بعضها صعب للناية لامها يقمان فى جموعة 
الوظائف الدوافمة معآ . 

+ - أما تأثير العواطف عل التفكير فإن ذاك يتوقف على نوع التقسكير » 
فالتفكير الخيالى والذانى والذاتوى ( صفحات مم١‏ , وس( ) حت 
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اس اين اس 


بلا أدى هك , 


ا أما الإبداع (وقد تعمدث فصله هنا عن التفسكير ) فهو ثنة الالتحام 
الولافى ءتاعطادو5 بين ارتقاء المواطف إلى درحة العنى ويان ارتقاء الترابط 
إلى درجة خلق الجديد , حى يصبح الاثنان ظاهرة واحدة . 
الطائبٍ : كل ذلك » وكنت تدعى أنه سؤال غريب ؟ 


العلم : لن أدخل معك في النفاصيل وإن كنت مازات عند دأنى » وبالرغم من ذلك 
سأكل لك الإنجابة . 


فتائي الانفعارعل الجسم سكن أن يظهر في أحوال السواء كا يمتكن :أن 
يحدث أمراضا تسمى الآمراض السيكوسومائية أو النفسجسمية أوالتفسميولوجية, 
كأ كن أن يضاعف من أمراض جسمية قتمة فملا أو يؤر العفام 2٠‏ ' 


الطالب : واحدة واحدة ٠.٠‏ ؛ واحدة واحدة . 

العلم : وهو كذلك » سأبدا يتأثير الاتفمال على الجسم ولتأخد مثالا محددا وهو 
نا حدث نتيجة للاستجابة الزائدة للجهاز المي السميثاوى, وسأتتهرٌ الفرصة 
وأشرح لك هذا الجزء كا تعودت من مغهوم تطودى طريف . 

الطالب : تطورى ؟ كيف ذلك . ' 


اثعلم : إن اللجهاز السمبثادى بالدات يسمىجهاز «الكر والفر», ولكىتمرف طبيعة 
عملة عليك أن ترجع إلى أصول وظينته فى حرب البقاء الجسدية ؛ تتصور 
أسدا ميعجم على حيوان آخر (أو حتى على انسان) ثم لستنتج ماهى التفاعلات 
اللازمة لاقتال » أو حتى للحفاظ على الجدس لو انتبت العركة بالهزعة » وسوف 
لستاتتج عمل هذا الجباز السمبثاوى بسهولة ونحفظها بمعنى تطوري طبريف 
دون.رص: صفات نجواد يعضها . 





سار ا عم 
الطالب': ماذا تمنى ؟ 


المعلم : أعنى أن كل التغيرااتالى تحدث نتيجة إفراز الآدرنيالين(*) , وهو 550 
سلاح الانفعال الأول يساعد فى عمليه الكر واافر » فزيادة ضربات القاب 
تدفم الدم أسوم » واتساع الشعييات الموائية تدخل هواء (أكسدين ( 
أسهل ؛ وانقباض الأ'وعية الدموية الرئوية تسبل مرود المواء وتقال الافراذ 
الذى قد يعطل » وانقياض قنواتالندد الفرزة نع الإفراز ويوفر الطقة لا هو, 
أميو شحوب الك نليجذلانة اض الاو عية نحت الد سرت اللو نفيسهل الاختفاء » 
فين أنأوعية المشلاتتتسعلنستوعب كا 1 كير من دادم يساعدها على اكتال », 
كذلك ينقيض الطحال و امنطقة اللشوية يصفةعامة فتزيدكأية الدمفىالدورة الدموية 
مما ساعد ف العركة كا أن عرق اليدين ههل الإمساك بالعدو ,ع ووقوف الشءر 
كان وسيلة للحماية في قد.م الزمان كالشوك » واتسام حدقة المين يوسم محال 
الرؤية وإن كان على حساب دقة الرؤية فالهم فى المعركة المدى وليس التفاصيل » 
ورفع الماجب الاعلى يو سعمدى الرؤية ( نظريا ) » وحى القذف دون اتتماب 


3-5 





مطة طاوؤسوخط) روتصنوده مدماعصدم راتلمط قحك أععلكه مسمتامسظ («) 
قف .(0صواع ملاسلعدد امصعسلهة 0صة) معذوزة متامكمم علأعطوم سوه 
أقطصروه 2ه وعمممصمط عنة معدده سمط عد لقع 0ه«مه قصة عستاهده 
مامه مدماعسصد؟ 17ئقوط هذ مسمتاه:1ه عطا الف .(قطهذا!؛ مصه اتطعلل) 
طصصمه جه 04 قلصعدع ني علا عسادع0تقصمع جامموخطا 6000 م علس عط 
ممنئه درق عطة ,زه صمتتوجتاعهة عط" .علقوط عراتلوط ملتلاتستدم مستاه 
,20281153013 «معقاعط معطا (معقادرة لبه ستععمذ؟ لعأعهعاصي متمعط ج«مامو) 
أقثمط هعطة ,(يعاء حمذاعلأمدم 7880‏ قتاوو مو غوعطنة) بستلة عأوجر قطة 
غطوة مأهارائعم1 0 ١مه‏ كه مععانه1 ءط [أه 10انمهه (هصتادء؟6) ملضقط 
علا ,متتوئاعع2 تامطاذ حمتاهلجاعوزء قط" .أقطسددة عطا 02 تممه جزتدمء 
أسقتوءطم م 2ه طمن تمطة عط لصة ,قعاعميم اأوإعلفطة 10 220 
عطة بعتع م3402 .اأتعسدحرسيمء ختاعزاة معطا له م6 سمعدع 7 عنم ,علقتصعع 
فلا نا و هد وع10 عط مغ ععلنع إقسد مسمتاعوه" 'ز«هسنام امع 
مذ لمدةذزقدة عط ععيده قوعم ععطععتعصة عطة عط لادمء جام اأو معدم 
.لولاهدموعيعم طمتكموم مع لعمعتموعطط 





ا 


هو نوع من احتال التأمين للنوع ( ولو مصادفة ) لو أن الفرد القائل هلك » 

كذلك الإجهاض نتيجة لانقباض رحم الحامل قد محمل نفس المنى » وزيادة 

إفراز قثمرةالندة فوق الكلوية تفيد فىمواجبة التوتر , وتحليل الجايكوجين 

إلى سكر وحق البروتينات تتحول إلى سكر ثمايوفر الطاقة اللازمة للممركة » 

وقصر مدة التسلط والنزيف يساعد فى وقف الازف الذى يمكن أن يحدث في 

العركة م إن مشاد الهستامين وللحساسية » وميد عم لبسكوين البق . 
الطالب : ولسكن ألا نجد أن في هذا التفسير تسفأ شديدا". 


العلم : حى لوكان فيه تعسف فهو يسهل اللفظ ,/ وما عليك إلا أن تعدد الظاهر 
دون ذ كر مبرراتها التطورية , إجملها فى سرك ولن تفسى .شيا . 


الطالب: والله فكر ة »ولو أنىمازلتلا أستطيع تصور أن كو نكل هذءالتفاعلات 
الى أسعيناها « التعبير عن الانفعال» هى التفاعللات لاه للاسان . 


المعلم : بصراحة ؛ إننى أوافقك فى ذلك فل يمد التفاعل المناسب للاتفعال البشيرى فى 
حياتنا الخاضرة هو مايمد أدرء خطر جسدى » خارجى في العادة , وأصبعم' 
الحوف من الداخل أكثر من الخوف من الخارج » وقات احتمالات العركة . 
اللسية » ولم يعدلها أدنى قيمة تكيفية إذ أنه بعد ظهود الخ الحدريث ورسوع 
وظائ ف الشعور والتفكير والإرادة يدو أنعملهذا الجهازقد أصبح مساعدا . 
عاما طّذء الوظائف من حيث أنه مثير عام للتسكوين الشكى » أما عمله الإاصلى 
وهو الإعداد لددء خطر فيزيق فقد أصبح نشازا حتى ليعتبر الإفراط فيه أقرب 
إلى الرض أو مسببا لمرض ؛ فنحن لم نمد تخئى أن نقابل أسدا فى :ميدان 
التحرير أو نصارع دمو ىديك»وحوتا أبيض بالقرب من شاطى سبيدى شمر . 

الطالب 0 أخطار. اليو م أم وأ كثر تهديدا ,: :3 

العلم : هذا حقيقو ذلك نحن تاج للاقاتها إلالو عى و الحسابات وتوجيه يه الدؤانع. 
الافعالية لل هام , في توسيع د 17 ا الوعى وإتقان الحسابات . 





ل 
ااطالب : ناماذا نحدث هذه التغيرات الجسمية مع الانفعال . 
العل : أعتقد أنها من آثاد اللاضى , وسوف تندثر مثلما اندرثر فملا بءض منها مثل, 
جحوظ العينين ووقوف الشعر ( اللهم إلا فى الخوف الشديد ) . 
الطالب : وإذا اندثرت الوظائف فا قيمة هذا الجهاز . 
لمم : فى رأى أنه إذا لم توجه فاعليته إلى النكامل مع التفسكير والإبداع ,صورة 
إأسانية جديدة , فقد يندثر ع وعموما فقد ثبت أنه في جالات الوعى الفائق 
8 )2 01 «مطواة يسم هذا الجباز بطريقة كاماية 5 
إلسانية أرفى , 
الطالب ؛ لقد قات أن تفاعله الجسمى هذا مرش ء فياذًا تعنى ؟؛ 
للمل : أعنى أن التفاعلات للخطر إذا لم مخدم درء نوع الخطر الخالى أصبست عيثا 
على النكين والوجود , وكأن الحل الحقيق التنظر هو أن يتطور هذا الجهاز 
قتتغير التفاعلات إلى تفاعلاتتناسينو عالخطر الجديد مثل:خطر العزلة» وخطر 
الحقد القهود , وخطر الجشم الستعر . 
الطالب : إن هذا لا يمتاج إلى الجبان السمبثاوى ولكنديحتاج إلى جهاز دفو رتاوى ». 
العلم : أنا لا أههم فى السياسة . ْ 
الطالب : ولا الجهال السميثاوى يفهم فيها » فاحتمل أنت وهو مضاعفات ارتفاع ضغط ' 
الدم وأسمار الذهب مها 
العلم : إلى أبن تستدرجى يافتى ؟ 


الطالب : .لا أستدرجك ولا محزنون» وللكني أعود لانسَاءل:وهل التفاعل السدكئ 
للح لفمال ينم "كب دن طربق هذا الجبالٍ العمبي الداني لإ | كبثي ولاأقل ؟ 





ا 


العلم : إن الجهاز العسى البار اسميثاوى(*) عتاعط موس روجو يعمل في تكامل مع 
الجهاز السمبثاوى وإن كان عادة في عنكس الانجاء » فإن الؤثر الذى ينبة 
أحدها يثبط الآخرءْ ووظيفة هذا الجباز-إنشائية وبنائية وكأنه يمثل وزارات - 
العو بن والتعمير والإسكان في الجسم » أما الجهاز السميثاوى فهو وزارة 
الحربية والدفاع . ش 

الطالب : ووظيفته الجديدة إن هام الله في التعديل الوزاري التطودي القادم ماذا 
ستككون باتسبادة الرئيس للنخم , - 

العم , بالرغى من سخريتك سأجيب ( إذأف أدى أن وظيفة هذا الجهاز أقرب 
نوافقا مع مرحلة الإنسان الخالية » وأتوقع. أن يسكون عمره أطول لانه خدم 
البناء والنناسل أساساً . بل إنه يسهم فى إمسكان طول التواصل فى المملية 
الجنسية عند الالسان » فتقوم العملية الجنسية بوظيفة أرفى من مجرد التناسل » . 
وكل هذا يدل على نوعية موقفه التطورى , ولكن تبما لمسيرة الذيالكتيك 
الطبيمية فلابد أن يتآلف مع نقيضه السمبثاوى في جواز جديد, وهذا ما يحدث . 
بدرجة ما فى حالات الوعى الفائق . 


الطالب : « الديا . . » ماذا . 
المعلم : الديالكتيك , ولكن آسف آسف » رجمت في كلامى , هذا يتخطى حجم 
هذا الدليل  ,‏ 
هق ذاوطفدة 05 سسعاووم عط مذ سسماموم عتأعطاوم سترمونتدم عط" («) 
-088م عط متقغط إهمد متكت قط .0م6أجامبه روالأسععمم عط 0غ قصدععة 114 
08188مم0 غتعمع<م 136 سععتاغعط قتوعطتصجم 2ه 0216م عددمم 01 وتلزطا 
1م127 نالك 8ن 6208 عأتطمطمكتات عطلة كب كاتتعدامم مسرم 
#اتاأتملدم ه مذ 626 مذقة ,ممعاموم عناءط موه عط 2ه وصتصمقا 
حسسمطم 0 2 قستصرمءءط 13 ,عصمص و1 مجع علتطم عللغقط امعزوجوطم , 
عللهمدوومطعووهم صتماوة ندم واطتمدمرقةءد سمتاعدة: عتأهاممء, 
0 00 ., بامؤميةبوموط اوتتصعوء بععله عتامعم .6.8 
ش 180787 أولرطم أمووععم ولوعجاج هم زم 





»اس 


الطالب : حق الآن فهمت أن الجهاز العصى الذاقى: بشقيه السمبثاوى والباراسيثاوى 
محتكر التغيرات الجسمية الساحبة للانفعال . 


العلم : ليس تماما . . فإن الغدد السماء(*) تتفاعل كذلك وتؤثر وتتأثر بالاتفعال » 
فناع الندة فوق الكلوية يفرز الآدرينالين أيِما والغدة النخامية الآمامية 
0 بجنداتسام غصفتزيد من إفراز اللحرمو نالثير لقثيرةالغدةفوقالكلوية 
8م ء وحق الهرمون الثير للندد الجلسية 6.7.55 فإنه يفرز نتبجة 
للا : نمأل ع و بعضإفاث الشديبات لا كر ع رحلةااتسيضشس ممم 01 إلا إذارأت 
لكر » وعن طريق هذا المساد البصرى النخامى نحدث إثادة الندد الجلسية 
ومحدث التبييض » والندة الدرقية تفرذ أ كثر مع الائتمال وكذلك ك الندة 
النخامية الخلفية [تهغذد 1:1 .غومط فيزيد إفراز المحهرمو نالانع لإددار البول» ٠‏ 
وبالتاليقل إفراز البول » ولو أن إفراغالثانة يحدث كثير امع فرط الاتقعال . 


الطالب : ياه !! قلبناها فسيولوجى 
العالم : وطب باطتى أيضاء فالانفمال الزائد عتبر مسثولا عن : 
بعضٌ الامراض السيكوسوماتية ( التفسفسي و لوجية ) مثل قرحة الممدة » 
والربو الشعى » والقولون الثاثر , والقولون التشرح , وأحيائا الدممة 
الصدرية ١‏ 
كذلك فقد يزيد الاتفعال من عبجز نسى » فيجعله عبجزا كاملا مثلها 
يتهاعل المريض بلغط بالقاب دون هبوط , با كتثاب وقلق على صسته رشبطه 
ويعجزه غن المثى مثلا دون مبرر عضؤى فعاد . 


لمدم امس 10 معلهاء ‏ ولاءععل مد سعاووم ١‏ أمستومقيص عط (ن) 
6816210 0طه «ملععاسة فتغ رقعاه[تتططاة مذ 310مدوطا قط .مومسم 
قد طنتاءع22 قلعنتاة مط ,قصولاممت ده ولكددم مصووعة وسمغتتطام 
5ه «ملتعوطئا عنميم مهم واطتقصوجمعم هذ قصة ٠‏ أقسمتامدس ‏ ولاجوم 
6" 





3 
وبعض العجز الذى يسمى عجزا وظيفيا في حالات المستيريا محدث 
نتيجة لتحول الانفعال اللاشعورى والتعبير عن رغيات اتفمالية دفينة بلغة 
المبجز الجسمى 
: الطالب : بعيراجة مازلت ألومك على رفضك لمذا السؤال امام , ياليته يأنى نا 
فى الامتحان ٠‏ 
المل : يحوز » ولكن تحفظى ينصب على أنى أخشى من هذا التركيز الفسيولوجى 
والباثولوجى أن تتضاءل هذه الظاهرة الهامة إلى جرد أدرينالين » وضغط دم 
مرتفع » والسألة أعمق من ذلك وأخطر . 
الطالب : غاو أنت الاعمق والاخطر » حن ندرس الطب وهذا على قدرنا . 
العم : بالعسكس , إن ذلك هو نقطة البداية » والذى يهمنى فى دراستك لملم النفس 
هو الميزات الإنهانية في الانفعال والعو اطف » وليس الميزات المشتركة مع 
أى حيوان قاتل . , 
الطالب : ولسكن هذا أقرب إلى ذهنى.وت ركيب عنى فى الدراسة الطبية . 
العلل : تعء إلا أن التدريس يطبنى أن يقوم بدور أ كثر إيجابية » فلا يصح إطلاقا 
أن مختزل مفهوم التعبير عن الانفعال إلى التغيرات الجممية اتى ذ كرناها » والق 
ثم عبر الهيد مدسسصسوتوطةومج8 وإنا العقول أن يشمل ذلك التعبير اللفظى » 
ْ والتسير الشمرى ؛ بل والرسمو العثيل وسائر الفنو نالعيرة عن المشاعر الانسانية 
الميزة والراقية . 
الطالب : ولكن هذه أشياء شعرية كا تقول , لايمسكن أن تقاس أونحدد . 
المعلم' : إذا أنت تريد أن تكتقى بما يقاس ومحدد حق .ولوكان قاصراً على. أدلى 
مراحل الوجود » وأن تقنكر لالا يقاس بالمقاييس الخالية حق ولوكان هو 
أهم ما ييز الانسان . 





كه 


الطالب : لا . . ئيس كذلك , ولكي لا أديد أن الى (*) تفسى » ولن يضيرنى أن 
أ كتق بما يقاس » ولكن قل لى كبيف تقاس الانفعالات(**) ؟ 


المعل : أمرى إلى الله » تقاس يا سيدى بالتغيرات الجسمية الى أشرنا إليها سالفا من 
نيادة النبض والغرق وضغط الدم وغيرهاء وأحيانا ما يكتشفون كذبٍالشهوذ 
أو اللجرمين بهذا القيابس » وإنكان الآمر اجتهاد؟ وليس نهائها ٠.‏ ' 

الطالب : هذه قياسات عضوية » آلا توجد قياسات نفسية ؟ 

الغْلم : توجد يا سيدى وهى إما أسئلة يجاب , وإما مواقت تلاحظ وقد نرج إلى 
ذلك فى فصل لاحق حين تتعحدث عن الفروق الفردية والاختبارات النفسية . 

الطالب : ولذكن قل لى ولقد ذ كرت لى نظرية جيمس ولانج تفسيرا.للاتفمال) وى 
:الى ظهرت في القرن الاغى » ألم يظهر منف ذلك الحين ما يتناسب مع العضر . 


العلم : "حدث ياسيدى أن عالما.اسمه بابي بروجو5(***) وصف سنة بسر( 


(*) لم فلانا شغله عا يثقل عليه . 
«اتتصقني زط مكملاع عط 4لدمه مسمتامحه عه أمغصع جمموعل1 (ن) 
معندععل رعقلنام) فععشمقطة اوماأعه1نتهم جام لعاقتعموقة 1ه اتاعتطووعوقة عكتاد 
01 223621ققع288 "3ط ذه (...عاع مناه نت[ررم»2 رعتتاقوءام 1600ط رلون85 له 
1عجتره معومه- امه 7681 قطةق تاعس عد 1أوقطعط عن ععقصقة «تهامع تارممو 
'اكتتتقكء د). 151 جاده هز (1931) مسمتامسهة كه تإدمعطا عجره (زسع») 
8 أقلال 0201410138 #الالتساعم ستماعع ذه ««متاعوع2 0صهة طاعتممسر مطل 
حأجدية كه عنغصةء عتاة غأقطلا قتستمات 16 .عاهة .. جو تاأطمائعد ,نوء1 ,مم12 
هد (ددتاعهء عأسامطماته 10 0عغتستا تددأققةء «جنن) ‏ «امزدوء ريده [هدم1 
قط هزر 6ععسعممعة أهدوناه0تء" عط كه كهطاةا 20 ,قتاتقلهة ناموط عط 
-منسةاقط-والتسقدم متفاعمء ممتكتاهع10 مقلع 18 .فتمجوع ' مأملجاهمك 
طأوسدعططة قسرصدعهصوصنط عدا 715 معنتطذ مم تاهتعهممه هسه اعهنا لمعتاتروعء 
ستهاتردة م1 غنعتعتقئدة أده عنده. قمصماأعنصدمة عوعطا للف .غتطرمع عط 
تناع عناأةأامط عنهناوطعلء 6ه لاعقطا؟ مددتاوددك تتمتسط . تتغداوتط 
#ستعلصتطة عكلة! ) قطمتاعصظ «قاقتطا ماه م . معلهلهء< ‏ جلعوماء 
1 ٠(16ه ١‏ كام وعم 





ل ا 


مسار المؤئرات السثولة عن الاتفمالى » وأوصلها بالمهيد وبادواعتطاه روط مارة 
بقرن آمو ن ساسع ومجةة1 عبر القبو : «تدده7 مركن التعبير ( الحشو 2 
عن الانفمال » وكذلك أوصلها بالتلفيف الطوق موه واهتدودتن. واعتيره 
مركن الخيرة الانفمالية .. 


الطاب : يا سلام 1 1"مثل مسارات الفسيولوجيا المسبية تمأما » هذا :هو عل 

' الثفتى الحديث !11 . 

العم : أبدا واللهء هذه هى مسيبة عل النفس » أن يورب من مسثوليته إلى القراجع 
إلى المستوى الآدلى لبساطته وليس لدقته وصدقهءإن كل هذه النظرية لا تخخص 
إلا بانقمالات مغل اتفمال' النضب : الثائر مهه8 واتفمال الخوف جوع وأمثان 
ذلكمن الاتفالات البدائية» أما الشاعر و العو اظفوالو حدان البشمر ى الإتسالى. 
من الحياء والتعاطف والعرفان والمشاركة ع قكل هذه الدوائر والمسثارات 
البا'ية .ليس لما أدنى علاقة مها . 

الطالب : إذا أن مسارات هذه المواطف الاق . 

الملل :كاقلنا فى كل الوظائف النفسية » فالسألة ليست مسألة موقم واثلءه! 
أد مر 8 نامع 2 ولكتها لسق ماوع وسدى أطعاض )2 زوهذه 
العواط ف الأارقءوالقثمين الإنسانشلتنظيات«تضاعدة ومدىمتزايد إلانتشاز» 
وكلاكانت الماطفة أكثر ما للا نسان وارتباطا بالفكر الارقى واقترابا من: 
الإبداع كانت أشعل » وأقل استقلالا وأشد تناستا مع الوظائت الأاخرى . 

الطالب : تريد أن تقول أن للعواظف ترتيبا عرميا مثما فعلت في الدوافم . 

العمل : طعا . . 

الطالب : شا هو بالله عليك . 

المل : لا . . ليس هذا مكانه وسوف أعود إليه فى الجزء الثاتى من ذا الدلول 


(2 





1 


الطالب : شؤقتى يا رجل . 

العم : الهم أن تعرف أن السألة تبدأ من الاثارة العامة غير للميزة وتلتهى بالعنى 
الفعل مارة عراحل التوتر واللذة والا كتئاب حسب الترتيبالفرضى المطرووح» 
والقواعد اللاساسية تشين أنه كلما صعدنا السلم ازداد ترابط الانفعال بالوظائف 
الاخرئى ونقد استقلاله » وكذلك امتد الادتداد الزمنىوالكاق من الانفغال 
اللعحظى كالفعل المنمكس إلى بعد النظر والتوقع والرجاء » وأخير! فإنهفيالراحل 
العليا تكاد العواطف الشابه بعضهاء فلا يكن تقسيمها إلى حسن وسوء » ولكن 
إلى موجود موقظ أوغير موجود فائر . 5 

الطالب : لا . ..لا . . الظاهر أن المسألة تحتاج إلى تفصيل ء وأنا أوافق أن نؤجلها 
للجزء الثالى الذى لن أقرؤه فى النالب . 

العلم : وأنا أيضاقد لا أكته في ألقالب .2 . 

الطالب : اتفقنا » ويكفيتي هذا . 

٠.‏ العام : لا هناك نظرية هامة تشير إلى أن الانفعال والعواطف هى ثتاج مباششر لمنلية 
معرفية(") أساسية » أى أن الاتفعال تال للمعرفة والتفكير , وقد قال 
بهذا أديق مثلا . . ش ْ 

الطالب ( مقاطما ) : لا , : لا يا سيدى ؛ يكفينى هذا وشكراً . 
العلم : العفو !!! 
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الفصضل السادسٌ 
قناع صن عتطدالا 
الطالب : والآن , لقدانهى القرد » أليس كذلك ؟ 
العل : 5أ تشاء » ولكن لم تلته المعرفة » ولم رثته العلم'ء كا أن لى وجهة نظر وههمى 
أنه لا يمكن فهم كل مامضى فى فراغ » لا يمكن فهمه واستيعابه دون معرفة 
اللادضية , أو الوساد الذى ١م‏ فيه » وهذا ما أسعيته بالوظائف الوسادية » وههى 
ثالث مجموعة من الوظائف النفسية . 
الطالب : ولكن هل عليئا ؟ 
العم : ( مقاطما ) يا أخى أفهمتك أن الام ليس بيدى ء وباستقراء مامغى فى 
أستطيمع أن أقول أنه ل يبق علي إلا معرفة طبيمة الذكاء وفكرة عن قياسه , 
وكلذلك تعريف الشخصية والخطوط العريضة لقياسهاء وأظ نح سأؤ ست حيل 
نفسية , وهذاهو الهم » لكتى أرىأن أثم الهم هو موضوعنا هذا عنالوعى 
ؤعن الشعور ؛ وحق لولم يكن عليك ؛ فلسوف ترجم إليه ولو بعد حين » 
ولوكان الام ييدى . . . 
الطالب : عارف . . عارف . . والجد لله أنه ليس بيدك . : 
المعلم : ليسثماما » فيستحيل أن تظل الامود تتسكرر بهذا الاساوب إلى مالا ثهاية.. 
لابد وأن تتثير , وإن لم جح أنا فى تييرها فمتنجح أنت . 
الطالي : وعليك خير , اذا عن تلك الوظائف التى ستنجح يوما مافى إعطائها 
حقها . . . وعائشاء من مثلٍ هذا الكلام . 





-م- 


العلل : مها وظيفة الشعور بشت صوره ودرجاته . 

الطالب : تعنى بالشعور اليقظة أم الوعى ؟ 

العلم : الاثنان طبعا » ولكن اسمع إننا إذا دخلنا مدخلا لغويا لن نتهى » وأنت 
تريد أن مخلس » أليس كذلك . | ه' 

الطالب : هو كذلك , ولكن عليئا أن تحدد أولا ما تنكام عليه . 

العلم : الآمر ليس سهلا » أدرجة أى أتصور الساوكيين التقليديين حين أغفاو 
الحديث .عن هذا الآمر بدمته » لم يفملوا ذلك إنكادا , وَإِّا لمجرزجم التواضعم 
أن يحدودا الظاهرة القابلة للدراسة نحت هذا الاسم . 

الطالب : وهل نجحح غير الساوكيين فى محديد هذه الظاهرة بطريقة أفضل ؟ 

الملم : لاأعتقد » وإن كانت الصعءوية لاتبرد الإنكار , وعجز. اللغة المتاحة ليس 
كافيا لتجاهل الظاهرة ال" كيدة . 

الطالي : كأى بك تتحدث عن إنكاز وجود الله لجرد أنه « ليس كثله ثىء » . 

العلم': ياولد!! ومع ذلك لن تستدرجى بعيدا عن موضوعنا . 

الطالب : ولا أنا راغب فى ذلك , شريطة أن محدثتى عن موضوغك . 

العلم : علينا أن عي أولا بين الوعى واليقظة والشعود والإحساس , 

الطالب : وما يقابلها باللغة الاتجليزية ؟ 

العلم : ملى قدر الامكان . 

الطالب : الوعى ومعدعدووو(*) وهو حالةمن الشمور خاصةتتضف بحبدة الادراه 
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و الحو ما يصب سائر الوظائف العقلية بصفتها النالبة » وتستعمل أحيانا كرادف 
لكلمة الشعود ومعهمهمكةدمء ء 


أما الشعود ممعدودواءمده00) فهو حالةاليقظة ال قتسمح بأن نعىو 1 كُ 
ونفهم ما امارج وأحيانا مابداخلنا . 
والإحساس صدنة ومصوة هو مايتعلق عادة باح واس الس ة(**) (أوالحواس 
الخاصة) والحواس عموما »زهو مدخل الشعور وأداة الوعى وإن كانيستعمل 
عادة في اللغة العربية » وخاصة اللغة الاديية » #ءنى العواطف أو الاتفمال . 
واليقظة(* **) فمعو ادع :591 هى حالة الصمحو الى إشاهد فيها الوعى 
ويوصف الشعور ويتميز الإحساس., وهى ضد النوم . 
الطالب : بالله عليك هل تتصور أى فهمت شيثا محددا ؟ 
المعلى : لو أنك أ كبر قليلا لكنت أغبل كثيرا » فقد اعتدنا حنالكبار أن نستعمل 
هذه الألفاظ حميما حل بعضها البعض دون الانتباه إلى تداخل أو تعارض » 
وممنا بش الحق على مايندو لاننا لووقننا هسكذا مثلك للادرسنا شيئا البتة . 
الطالب : ولكنى عنيد ولابد أن أنهم . 
العلم :كيف أفهمك مالا يمكن فهمه بالالفاظ الماجزة , إن دراسة الشمؤد والوعى 
وتعريفدهئ أقرب إلى اخيرات الفنيةوالخبرات الحدسية منها إلى المذطق الحسابي 
والتماريف العامية.حتى أن هناك من يتمرف على الظاهرة ععرفة عكنها فالشمور 
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سسا # لت 


(قا10ء مطاوء) هو عكس اللاشغور (ونده1ءفمدوعمه) » أى أن كل ماليس 
لاشعوريا نهو شموريا ( وإن كنت لاأميل إلى استعمال لفظ اللاشعور' 


بوجه خاص ) . | 
والشعور أحيانا هو عكس الغييوبة ودده0 » أى كل من ليس فى غيبوبة 
هو فى حالة شاعرة . 


والشعور أحيانا هو عكسالنوم » أى كل ماهو ليس توما هو شعودى . 
والشعود في أحيان أخرى بالتعبير الدارج هو عكس التفكير والساوه 
اللاحظ » كأن كل ماهو داحلى وعاطق هو ( شعود » . 
الطالب : واللّه ممهم حق هؤلاء الساوكيون الذين تركوا الخمل با حهلل » أعنى تركو | 
الشمور يما وعى . 0 
الملل : قلت لك إن العجز لاييرر الإنكار , ثم إن اخواننا الساوكين يقرنون هذم 
الظواهر بالانتئاه وظاهر العقل » الآهر الذى يقعمر عن استيمابها » وأرجوك 
لا تستدرجنى فى هذا الدليل إلافى حدود الأسس الآولية » وهذه الحدود 
لسمح لى أن أقول لك إن بهذا للوضوع برمته هؤ صلب اهتام (١)من‏ يدرس 
. الانسان كسكل (؟) من ببتم 'بأرضية ظاهرةالوجود الإنساتى يقدر مابيتم 
بمحتوى الساوك الجزنى (م) من يستعمل ذانه وسيلة لاستيعاب الخبرة : خيرته 
وخيرة العالم» ولا أعنى بهذا التأمل والتفكير أو ماليسمونه الاستبسار الذاق 
م0 ا, ولكواعنى العاشة الكاملة (١‏ من م بنو عالخيرة نفس 
اهتامه يكنها . 0 
الطالب : أكاد أوقن أن من الآفضل لى ألا أتمادى فى السؤال » لاك كلا أجبتنى 
زدتنى حيرة وزدت الام غموضا . ٠‏ 


العلى : ماذا أفمل لك يا أخى , إمع؛ إن هذا الموضوع هو من اختصاص فريقين 
أساسا » من أسموا أتفسبهم الفينو مين لوجيون مأمزهة أو ص سرممع نطوم الذين 





3 
يواجهون الخبرة الانسائية بالخيرة الانسائية كلها علي بعذها دون م عق 
ولحم طرقهم فى التحليل وإعادة الصياغة من عمق معين , والفريق التألى مم 
المهتمون بدراسة الظواهر الانسانية من خلال نموذج الكببيوتر أوعملية 
فعلنة المعلوماتعدزووءء0<م دمناهتصجمءص1 » فهذًا العو جح فيه ما يقابل هذه 
الظاهرة الوسادية بفكل أو بآخر . 
الطالب : لايا عم أكاد أقول حرمتء لا فعانة ولا فنمنة » أنا الذى جتت به لنفسى» 
ألا حدثتنى عن النوم واليقظة أولا لعلهها أسهل ٠‏ 
الملم : عليك نور » ولكن قبل أن نيدأ فى هذا الحديث دعنا نوجز ما سبق حق 
لايضيع كلامنا هباء فنقول(*) إن الشعور والوعى مترادفان رغم أن الآول 
أثعل من الثانى , والثاتى أ كثر ارتباطا بالفهم من الأول إن الانتباه واليقظة 
شديدى الارتباط يهبا » وإن دراستها لاتقتصر على دراسة مظاهر فعل الانلباه 
أو حزثية الادداك » ولكنها تتد إلى « كاية » الظاهرة الى تمثل أرضية 
(وساد) لسائر وظائف الساوك الاخرى وهى تفع لذلكفىمنطقةالظواهر وتدرس 
من منطلق الأساوب الظواهرى ( الفينومينولوجى ) وإن كانت شديدة 
الارتباط بنموذج الكببيوتر وما يتعلق به من ظاهرة فمائة العاومات . 
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لس 
الطالب : هكذا 7 وبالرغم من الكلام الصعب» أستطيع أن أقول ألى تربجت شىء 
ماء رخم عدم التحديد الكامل , والآن حداثى عن النوم لعله أسهل وأوضمء» 
فكلنا نمرف ماهو النوم , فأرى كيف ستفسد معرفتنا يتماريفك , 


(أ) النوم. .مقابل .. اليقظة 


الع : ساحمك الله , ولكن خذ عندك « الوم هو حالة نوبية مؤقته من التوقف. 
: الفسي لنشاط المستوى الشمورى أعمل المخ م وبالتالى توقف التفاعل الظاهري 
مع البيثة ؛ وخاصة باللسية للاستحايات أطسية و امار كية فنة 8 


الطالب ؛ حدث اك#ظور » وهأنت ذا تعرف النوم بأنهتوقف الشعور بعد أن عرنث 
الشمور بأنه عكس النوم . 
| الملم : إن يقظتك هدم تفتح لنا أيوايا . . . و . . . 
الطالب : ( مقاطما ) لا أبواب ولا يحزنون » قل لى هل كل الاحياء تنام : 
المل .: لم تبدأ هنذء الظاهرة بشكلها التناوب بين الصحو والنوم إلا فى الفقرياث » 
كا أن فترات الكنون الطويل مثل البيات الشتوى ليست نوما » وكل السكائنات 
لما نترات النشاط القى تتناوب مع فثرات الككون , ولكن لايطلق ما يقيد 
ظاهرة النوم إلا فىالفقريات الارقى » فسكثير من التناوب عند بعض الكائنات 
لاتعتير نوما باللءتنى المعروفٍ عند الانسان مثلا . 


الطالب : تقول إن النوم لهر في الفقريات زماهو أحدث منها . 
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ال مس 


العل : أنالم أقل ذلك ولكنى قا تإنظاهرة التناوب بينالصحو والنوم ظهرت ...الخ» 
وفرق بان التسير ينءلآان الر أ الاغابهو أز النو مهو الأصمل »أىهو الاقدم» 
وأن ماجد على الكائنات هو حالة الوعى أو حالة الصحو أو حالة الشعور » 
والنوم منهذا النطلق يصبح ظاهر ة نكو صية د دعص مسعطم #ملزممعجع 26 
تسمح للكائن الحى بالرجوع إلى أطوارء الآولى لفترة محددة ء بما تيح له أن 
أن بكو ن أقدر ص الفعل الواعى المادف فى أوقات مقظته(*) ٠‏ 


الطالب : تونى أن النوم نكسة إلى الوراء . 


للم : يا أخى النسكوص نمسير الششكسه , والثوم فلى كل حال ليس جرد رجوع 
أو رجعة , هو ليسحالة سكو نأو همود, وللكنه حالة من النشاط. الختانعن 
شاط اليقظة نشاط الأجزاء الاقدم واقق ليس لها تجالللنشاط حال اليقظة » 
وسوف ثرى من خلال حوارنا هذا ماذا يفعل النوم وماذا يحدث أثناءه . 


الطالب : زد شسرحا لو سمحت , كيف أن النوم هو الاضل ؟ هل يمنى ذلك أن 
الكاثنات الادلى هى فى حالة نوم دائم » وأنه بظهور الوعى والائئياء أصبع . 
النوم متقطما ؟ 

الم : بالضيط » فت الله عليك , كأن الكاثنات الآولية لاتعمل فيها إلا الاجوزة 

الحبوية التاقائية والانمكاسية ء أو بتعبير الكبيوتر « سايقة البرجمة » 

1110 ) وهى هى الحالة التى تميز نشاط الاسان أثنام النوم 

بالاضافة إلى نشاط استيعاى لإعادة ثرتيب البادة الى ١‏ كتنبها أثناء اليقظة . 

الطالب : أقترب من الفهم تدرييا , وإ نكانذلك يشككي فى التمريف الأاولوهو 

أن النوم حالة من توقف الؤعى . 


مط ,ومموجصهدعطع عفان قط فم ملعل أفدوء و5 5غ و3 جعم1ة (6) 
روجزه دعومل 'رلسفم عا مز ومعمعمقجم أجم مممطلب زع طمد زه ماهاة 





يفت 


العلى : يا أخى . . يا أخى . . عند حق» ولكي كن تأريد أن أهون الآمر عليك, 
فالدو م بعتي الآن حالة خاصة من الشعور وومهمدهتءمدم» قه عؤهاه امعمم5 
ولملك نذ كر أتى رفضت كلمة اللاشمور حق كدت أقوللك ما يشيدالفكاهة 
أفى أفضل تعبير شعور 26١2‏ وشمور و؟» وهكذا . 

الطالب : لا أذكر شيا لماك قلت ذلك لغيرى » في موقم آخر » ولكنك بدأت 
تقب موازيى كالمادة » فكين يكون النوم شعورا ؟ لاحول الله يادبى 1 

العل : لاتربك نفسكودعنى أذ كره يأأننا عجزنا عن تعريف الشمور والوعى بشكل 
أن , فلتنطلق إلى ماهو أتفغ من النقاش اللنوى . 

..الطالف : غدثنى عن أهمية النومو نفعه » أو دلالته,أو أىشىءيبعدنا عنهذا الجدال. 


العلم : اسعم ب سيدى (*) : 

١‏ النوم محدث بظريقة دورية شبه قبرية » وهو بثل بذلك ظاهرة 
تمتبر حورا فى تفكيرى وفبمى للمخ , وهى أن الخ البقيرى عضو نابض 
#سدمتدم »2 أو قل عضو تولى عأمقطم ؛ بل إن الحياة كلها كذلك ؛ وحق 
مابعد الحياة ‏ فى تصورى .. لابد أن يكون كذلك . 


الطالب : واحدة واحدة » من نضلك , واحدة واحدة . 


229527 هسام 17هلء صذط وماقط صق سممعددمسعطم معماة آه 56503 (») 
: مه تتعدده طقطام أمعزمماذ 1ووطدمطعووم 

0 وأثامتيو عتمقطم قط وأاصعوعجررءم فاعيء ومعس[سصاععاه-مءء51 (1) 
0 تأو0اط 

تلق برقتدوء02 عتتعط؟7 0صداهعماعوط أموعتعه1610ة وام قا هذ جعوزة (2) 
ْ 001 رعمتدمعلغتدهنه “تمل الع 

حتتعقعء 7ع قم قناع سلوعط 86كلأودمع3أه عامتتاسم. ممقساعصة غ1 (0) 
20 167 عامتأاسمس ممق 

58 قالط[ صتطك1؟ ,دععلق 6ط 05106 . ععسوطعصام 0 18 (4) 
' ْ قنتعلدمملل عت«دتطاءزقم 10 «بمغوعت0مة 

4 508 قاهمه ومدتعطا قصة معتقصة متنة تدعق «جمهاة (5), 
-81101087م0طل2هم 40 قوفعنلم0ميط 





سو 
العم : يستغرق النوم الام حوالى ربع وقت النوم » فسكل تسمين دقيقة يظهر النوم 
الحالم عششرين دقيقة وهكذا) , 
الطالب : بهذا النظام التبادل ؟وكأنه النبادل بين النوم واليقظة . 
العل : بالضبط » إن كل الظواهر البيولوجية لتدل على هذه النوابية أو الدورية . 
الطالب : وهل يوك الانمان همكذ! منتظما نوابيا دوديا منذ البداية وحى الباية ؟ 
المعلم : إن هذا الانتظام برئبط ينمو النعوتنظيمه المنسق» فالطفل حديث الولادة...؟ 
ولكنى لن أحدثك عن تفاسيل هذا الموضوع عفديئة يطول إذ يكفى أن تعام 
أن النوم المفارق ( الام ) ينفص كلما زادت مدة اليقظة » وأن الطفل .حديث 
الؤلادة ينام أتغلب الوقت ثم “زداد ساعات يقظته تدريجيا . 
الطالب : أوافقك أنة لاداعى لاتنسيل ولكن هل غرقم أسباب النوم.؟ 
العلم : هناك نظريات كالعادة » بعذها توارىبمد أنثبت ضف حججه عومثال ذلك 
النظرية القائلة بأن النيورونات » وخاصة فى جذع الخ ( فى التدكوين الشبى 
ناه سه مو ادعناء8 ) يصيبها التعمب أثناء اليقظة , فتتوقف عن العمل 
جزئيا فيحدث النوم » وقد ثبت ضعف هذه النظرية لآننا استطيع ‏ مثلا - 
. أننسهر يعد ما تتصور أثنا:تعبنا تعبا مغرطا وأن النوم حتمء كا أن بعضنا يستطييع 
أنينام أ كن بعد أنتستعيد هذ النينور ونات نشاطها بعد فترة كافيةمن النوم » 
وغير ذلك من أدلة لاعمال'لل كرها» وطبعا اننهت نظريات أقدم كانت تفسر 
النوم بتجمع مواد كيميائية خاصة لتنظم النوم . 


الطالب : كلها نظزيات وكلها انتبت » اذا تبق الآن ؟ 





: قعم15 ماه 890 وقد 0ع10وتلطده بواستقد هذ جمعهاة (») 
تمع 09ج قن 2821 تمد 'ذه ,مععامق 8 لدوء02 ع0) .جعء1ة أعتدن. عط 
و8166 دموعءعة نه ) جرعقلة 50815060381 6 قصه («معاة 3181531 ررمع1ه ٠‏ 
لمعه هلة1 , عط" .(صعولة 818:34 جعملة تسعسوزمد وريه للجرهم عه ١‏ 
1 ' .فعاسصئتمر وأعطتله ممه وعأتسسئط 20 ندم واتمتجية< ‏ 





0-3 


الى : ؟ - إن النوم يثل الأارطية الفسيولوجية اتى تحدث فيها الاحلام بكل 
دلالاتها وعلاقتها بالمرض والصعحة وفوم الجائب الأخر من م حياة لبر كس يرد 


ذكره بعالا , 

الباب 0 لتنا ب الرضى في كن من دور رات 5 اش 2 1 : 
عت إن اضطراب النوم يعتير قياساً حساسا لخالة السبحة والمرض آلخذين 

فى الاعتبار الاختلافات الفردية الشاسمة بين الافراد .,' 

ه - إن الدراسات الحديئة لانوم الخال وار مان من النوم أو الاحلام 
تجريديا عند بعض التطوعين » وكذاك علاج الحرمان من النوم في حإلات 
الا كتئاب وغيرها » كل ذلك يفتح ملفات فهم الرض النفسى من خلال تناسق 
جروات النشاطات النوعية لستونياتث الم الختافة . 

الطالب :كأ بك 0 لك ول + هنا الوم الع ذو نينا اع لمن الإشسان. 

العلل : هو كذلك إن شت 

الطالب : ولكن حدثنى أ 5 عن النومو علقتهب الحلا 8 , #فكم ممت عن علاقة 
تفسير الاحلام بالامراض وغير الامراض . 


المعلم : إن إشاعات تفسير الاحلامليست هى كل ظاهرة الاحلام » وظاهرة الاحلام 
كاتدرس فسيولوجيا » هى نوع خاص من النوم » يسمى أحيانا النوم اطالم 
في مقايل ما سمى النوم الحادىء , 1 
الطالب : وما الفرق بينبما ؟ 


أه عقطةء تلتصونة عمء مط 201 قر فتسصدععل 04 جرم ناماع تزرعيم1 (*) 

1116م قتاع مقع خ0 كه تمعصمبعمه عأبرصيلة 16" دم سعسرممعطم سمعيق 

6 :غ08 .2ه ررعهاة أعتبي معطا 50 دسمتاوات: مكتنه ععمتسز مغك لسة صقم 
مفقاصتامهء أهطاة اعه1 غطة هل 8106 خعنلاه عطاطة ‏ 6غهؤهم لطععزوى قنيد 





1س 


المل : النوم الهادى.0*) «معم51 :تند هو النوم الخالى من الاحلام ويتميئ 
بندرة -حركات العين السريعة والوجه وسكون الجدم » وتتخلله اختلاجات من 
وقت لآخر > ويظهر في رسام الخ الكهرفى في شكل مووجات بطيثة جسيمة » 
أما النوم المفارق(**) م5166 1م1ده28جوط , قد سمى كذلك لإانه 
يتمين بنشاط : في كافة. الجالات لاتتفق مع فكرة النوم من حيث هو راحة 
واسترخاء » ففيهيكون التنفس سطبحىغير متنظم» والنبضغير مستقر » كاتصحبه 

خركات بسيطة في اليدين والقدمين مع دفمات من حركاث ممريمة للمقلنين ‏ 

وإذا أيقظنا شخصا فى تلك الفترة فإنه عادة ما يخبرنا أنه كان محلم . 

الطالب : لقد قلبيتمماوماتي » كنت أحسبأنالنومهو ألنوم والسلام,والآن أتصور 
أن فى النوم يقظة ما , 

العام : عليك تورء ألم نقل أنها درجات فى الشعور. والوعى لا أكثر ولا أقل 
فإذا كانت اليقظة درجة مئ النشاط فالنو 5 اطالم درحة أخر ى. والنوم الحادىء 
درجة ثالية وهمكذا . 1 


الطالب : وهل البقظة درجات أيضا ؟ ش | 
العلم : 5 57 لمذا حديث آخر ) قد نعود إليه وقد لا نعود , ' 
الطالب : ياليكنا نعود إليه . 

العلم : ثم تعود تشكؤ من أنه غير مقرد وكلام من هذا القييل . 
الطالب : إذا عقدثئى عن القرد . 





(*#) ويسمى أحيانا النوم العادى أو غير الحالم أو د النوم دون حركة الميف السريعة 
جوعع1ه يخس ده لح جل أمرم مم1 لا وقد رمزث له بالكلمة د ححسٍ 
فى فقابل الرمز تعس الذنى يعى نوم حركة العين السسريعة ما سيل " 

(4*) ويد أيضا نوم حركة المن السريمة تجعس عأ النومالالم » أو النوم النفمة 





اخ ل 


العام : الرأى اللاغاب أن هناك جهازا مبيثولا عن اليقظةىوهو التسكوين. الشبكى (*) 
الماعد , وأى تثبيط لعمل هذا الجهاز قد يثير جباذ! آخر مسئولا عن النوم 
الطالب : والآن .. اسم : لقد عامتنى ألا أعرف إلا ما يفيد ‏ .اذ أفيد من كل هذا ؟ 
الغلم : انتظر حتى نعرف أ كثر عن النوم الخالم ثم نود للفائدة والتطبيق.. 
5 : ماذا تريد أن تضيف ؟ 
المعلم : آولا :* *) إن حركة العينالسريمة:قد تلع تتيع صور.اجلم التلاحقة أثناء 
هذا الطور من النوم إلحالم .. 
كافيا : برجع النوم الحم إلى مركز فى التسكوين الشبي فالقنطرة _متبو8 
ثائثا : يصاحب النوم الحالم بض مظاهر النشاط, غير المنتظم. مثلٍ النبض 
غير للستقر ؛وسرعةالتنفس وحركات هينة في اليدين والقدمين) و إن كان يصاحبه 
استرخاء عام لمضلات الجسم . 





لاله 6ه «مصوتدمسعغطم معع1ق تشأوايدهة للدم تهطة معتسمعط؟' (») 
«ثاء< مستاوجتاعة مستقصنووة قطن أقط) 0م ووتاعط كام« 185 غ1 .عاطوأاوطعل 
مخط4ة +1 .فعس تقعئله؟ 20 عاطتمصوجوة” هذ دسعأولزم حدق تأاهطمه؟ حواتاء 
مذ اعم م هذ «مععاه 117هع21003ءم مه «نروعمممدما 0عالطتطصة 1 سالاد 
.تدةع 8781 علآطأقسم جوع 067 عصتمة طوتمعط #زاظوطممم 
واأكتامة عماتيء؟؟1 عصروة لإط لعمتمعاعوضمطك هذ «ععاه لالظ (««) ١‏ 
51600 فط 0غ 10هه م امتطم أمعسصع متم عرهء 2510 عطأا عصتنساعسة 
مصدمة وقلاهة 18 عتفطا1' .وعصعوم تلع 076 05 طامزإققعععء0ة اهتلعماعام غ10 
-5ه61 عاءمتاصر 0عمق] وجملاعع غصط لمأ مطاموةء 10مهم ,مانام «قامعممة 
اعم ن لناعتاء؟ عطا جذة عماصعه عددمة عحكقط 10 النينن" 1 غ1 .مملقاة . 
6 عجرمة و0ععطد )1 فتجعع0ن جرمم1لم عل 06 .قتمم قط سد 
هط «اذمونة تإهم منط' .0ع ووألاعههع عط اتام ]1 عم2عط وقهم 20 . 
4م وإاتوتاعة طعدة ع«مقغط «مسععه ذ مأقط مسملاعقع [معتسعداء ستهامعء 
مه خأعدة) ومتادة مطتدكدع حللثها مفطمتصتصيتل جرععاة' 180531 مستوقهة صه: أموعط 
حدة غ1 م(ماهتعاصط ولامعمقتقط قصصدة) وععططلاه طال؟ معموء«ممة ,(01فلة ٠١‏ 
“تعطلتموصقط طنمم قوقوة بعص سه مووع2 طلم متممم د ةمل عده. ومقعطقتصة , 
ماعط قصة 5( تدده 





و 


وابعا: إنه مى ظهر هذا النوع من الثوم سواء طبيعيا أم بإثارة المركيز 
المسثول عنه نجرسيا . فإنه لابد وأن ثر فترة من الوقت قبل أن يظهر ثانية 
مما قد يشير إلى أن هناك تغيرات كيميائية متاج لوقت ليس بالقصير لابد وأن 
لمر ء يمكن أن بدأ النشاط يدها من جديد . 
خامسا : هناك أدلة أخرى علي هذه العلاقة الكيميائية الكهر بائية بالنوم 
الحالم , وهى أنه قد و.جد أن هناك عقاقير توقف أو تقلل بوجه خاص النوم 
الحالم ( مثل مثبطات أحادى الآمين 01ه]ة ) كا أن هناك عقاقير أخرى تثير 
بوجه خاص هذا النوع من النوم مثل الجاما هايدر و كى بوكيرات . 
سادسا : إن هذا النوم الحالم يقل أو ممتنىفي حالات الى وارتفاع درجات 
الحرارة كا أنه بزيد لو أن درجة الحرارة هبطت إلى ثلائين درجة مثوية . 
الطالب : مااك متحمس هكذا لهذا النوع من النوم . 
العم : لآنه مفتاح فهم الامراض النفسية لدى . 
الطالب : لديك نقط . 
المل : بل ولدى الكثيرين من يههمون عمل اللخ بشكل أكثر احتراما وثجولا 
من سجن الشتيك المصى فمجرممدموة ٠.‏ 
الطالب : فلماذا كل هذا الرص ؟ 
العام : ولكن هذا الرص هو أساس الفهم التالى . 
الطالب : ليبكن , ولكن هيا إلى الفائدة كا عانى . 
المملم : إسمم يا سيدى . 
١‏ - من قديم ولللاحظة الكلينيكية تقول إن اعدطراب النوم بالزياد 
والنقصان شديد العلة بالمرض النفسى .. 
» ل وفي التجارب التى أجريت لممرفة تأثير المرمان من النوم على الخال ْ 
النفسية. وجد أنه لا بمكن إطلاق قاعدة عامة لذلك » ويدو أنه لكى يحدث 





سسا ا 


ذهان حاد نتيجة للحرمان من النومالدى قد يصل إلى مس عثمر يوما متصلة » 
لايد من وجود استعداد خاصأادى الشخص ء وقد وجد أن الحرمان منالنوم 
هو أساسآ حرمان من الراحة أما الحرمان من النوم الحالم فهو حرمان من 
الاحلام » وبالنالى من وظيفتها النشاطية التفريغية لخزون نشاط الجزء الاقدم 
من المع ولمذا فإن الهم فى إحداث الذهان التجرربىهو البحر مان من الاحلام 
( النوم الحالم ) بوجه خاص وئيس الحرمان من النوم ككل(*) . 
الطالب : هل هذا هو مصداق القول الشائع من أنالجئون هو حلم اليقظان والحلم 


هو جئون الناتم ؟ 
العلم : بالشبط . 
الطالب : كأن الحلم هو عام أمن ضد الجنون . 


الطالب : ولكنك تقول أن الكل محلم ربع ساءات نومة » فاماذا يحن. البعض 
ولايحن الآخرون ؟ ' 

للعلم : إن سؤالك هذا سيفتح الباب لَفروص متلاحقة لامجال لل كرها هناء ولكنى 
أقول إن الخلم لاسيح عام أمن ضّد الجنون إلا إذا كانت الوصلة بين نشاط 
الحلم ونشاط اليقظة ذات فاعلية تنظيمية كفء . 

الطالب : تمثى تفسير الأحلام ؟ 

العلم : أينا .. . أبدا 2 ولكنى أميل إل الرأى القائل بأن نشاط الحلم هساعد في 
إعادة تنظيي المسادة الكتسية أثناء اليقظة » كأ أنه يسمح بنشاط مستويات الخ 
فى تناوب يسمح للمثم بالقيام بوظيفته القيادية بفاعلية سليمة .» وبذلك يكون 
للهم هو كفاءة هذا التنظيم وهذا التناوب » ولعل تذ كر الاحلام وعحاولة 


1 فاصدوء غقط؟ غقطا عمط ماتعستععمة سمتاهجتعدعة دعماة (*) 
جوع قط" .(جرععلة 81364) مععاة 1[وعلده280هم معطا كه تدمتاوجعتممعل معطا 
متمعطام مو[ غطة وعسمجةم ص ماعه غهطا علوقامء عنام رهم 1م 1أسعساة 
أمقضتمعة عكله؟ ‏ واعكهو 5 ع «وتعستمسعطم تدوعتةق أقطا #متووو ‏ 
.ماممطوعوم 





- إ 


تفسيزها ‏ إن خطأ وإن صوابا ‏ تسهم يطريق غير مباشر فى التوفيق بين 
النشاطين وليس بالضرورة نتيجة للتفسير التفسيلي والرموز وما إلى ذلك 
: ما أششاعته مدرسة التحليل النفسى بوجه خاص . 


الطالب : فإذا كان الأامر كا تقول , وأن الحرمان من الحلم » أو الم الوصلة بين 
الحلم واليقظة هو سنب الجنون أو هو من أسباب الجنون » فكيف تفسر 
ما سممته منك من أن الحرمان من النوم هو أحد طرق الملاج الحديثة ؟ 


العلل : : هذه مرحلة حريبية(*) سدو أثها محدث أثرا طيبا من خلال .تفاعلات نقيضية 
1212111271 أو غير ذلك » وقد جحت هذه التجارب بوجه خاص فى 
حالات الا كتثاب , وقد أجريت مع زميل لى(**) ممارب فى هذا الصددع 
ووجدنا أن الحرمان من النوم فى ذائه ليس هو العامل الآول.والاخير في 
الإسهام فى الخطة الملاجية » إذ أنه ليس إلا مر<لة من الراحل تؤٌّدى وظيفتها 
يطوق مختلفة » ونعتمد ننايجها على مايليها من +طوات » وييدو أن الحرمان 
من النوم با يشمل الحرمان من الأحلام في حالات الاكتثاب يثير تهديدا 
ٌ 1-6 بإطلاق النشاط الداخلى فى شكل ذهان ء ما يضطر النشاط الخارجى 
اللاحدث إلى زيادة ة قبضته لنع هذا التهديد الجديد الذى زاد » وقد ينتج عن 
ذلك تماسك لابأس به مخف اللاعراض ويحمل التهديد للتردد بالذهان أو يفقد 
السيطرة اللذينيمانى منهها الكتثب بوجهخاصء يملها تهديدين أ كثر بحذة » 
مما يتطلب دفاعا 1 كثر ينظة ع والتفسير الثأنى أنه بد الحرمان من النوم 
لبضعة ليال قد محدث مالسمى بالظاهر التعويضية «همءتدمصعطام 0صتامطة: ش 





هط أعع 11 18 .1م121 همد 1لثام هد تإججة ع1 ' «متلةعترمء0., معةا5 («) 

همه معنعقتقده» مدمقاعط 8 غ1 .مأطعتاهم 0عموعممع0 صذة 0ع0:دمعع اقوط 
ما [المصة1 201 مذ أعملله 118 .طهام عكتهة«هعاصا صم كه تدهم 
لوط عنلا 0غ ره #أءقاة «متاعدمء كللقلظ مذ عمل 5( عد «عطاعطم 


.0 أقطًا 12252886 
(#8*) د. رفعت 000 . 
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قتزيد فترات النوم وقترات الاحلام - النوم الحالم يوجه خاصض ‏ بما يجعل 
التعويض يبدو وكأنه هو سعام 'الآمن اللازم لنفروم النشاط بالطريق الطبيعى 
وهو الحل يديلاعن النبديد بتفرزينه فى حالة اليقظة عحدثا الذهان,الآمر الثالث 
هو أن الحرمان من النوم في بعض الحالات مثل اضطراب الشخصية قد يهز 
| حاوسطا مرضيا تمطيا فى العادة جما حتاج | إليه فى كثير من الاحيان لإمكان يدم ' 
خطوة بنائية تالية » لايمكن يناءها فوق حاوسط تاوثى جامد » وكأ نه يحدث 
شيئا من الاهتزاز أو عدم التوازن الرغوب استيعابه فى الخطوات التالية في 
الخط العلاجى » وإى آسف أى أتطرق إلى هذا ا 
سألت , وما على إلا أن أجيب . 

الطالب : دعها نكيل وخيرى إذا كان الأامر كذلك» 550 المشتلفة 
بالنسبة لعمام الامن هذا الذى أسعيتته النو 5 الحالم ؟ ل م أن الذهان جمره نشاط 
كيمياتى ضاد تعادله المبالا كيميائى مضاد ؟ 


العل : سؤال ذ . . دعنى أذكر لك تجرد أمثلة وأطمئنك إلى أن الانيجاه الحديث 
يذهب إلى تفسير عمل المقإقير من خلال تأثيرها على النوم ع .بوحه خاص 
وليس من .خلال العوذج المشتبى 0861« منامودوة الذى بمت دراسته فى 
اللاحياة وحاة» حرز ء ولا يمكن تعميمةعلى الشبكة المشتبكية 56902 متامهدوة 
-بسهولة أودقة وسأضرب لك أمثلة عابرة لكيفية عمل بعص العقاقير.من خلال 
تأثيرها على النوم الحالم:أو إن شت الدقة الملبية ‏ سأذ كر لك حقائق 
:تصاحب يمضها يمضآ لعل فى ربطها مع بعضها البءض مايفسر بعض الإبتراض 
والاعراض والشفاء منها عن طريق العقاقير بشكل أو بآخر , ولو مرحايا . 
الطالب : عندك . . غندك . . كين محدثنى عن بعلاقة البقاقير بالنوم الحالم قبل .أن 
تحدثنى عن علاقة الأمراض النفسية بالنوم. الحالم ؟ 

العلم : ياسيدى إنالمجديث عن علاقة المقاقير بالنوم الحالم هو حديث أسهل » ذلك 
أن.اللأمراض النفسية لما أطوار مختلففيها فى أغلب الاخوال ؛ ونتائج ذداسة 





النوم الحالم عات باختلاف الطور وليس فقط باختلاف التشخيص الاصلى » 
فإذا حدثتك بأمائة عن علاقة النوم الحالم برض ما(*) فلابد أن تلتهه إلى أى 
طٍ ر فى هذا الرض ولآى نوع من المرذى أمكن دراسةهذا التوع من النوم» 
وبأى طريقة سمحت لهؤلاء المرضى بالذات بالدراسة » فستجد أننا لابد أن 
7 اشم اما و9 من تأخف بنتائج هذه الابحاث والمماومات » ولابد أن تنوقع 
ألى سأنتق من بينها بشسكل أو بآخر ما يؤيد ماذهيت إليه من أن النوم الحالم 
جو سعام الآمن ضد الذهان أو الجنون وأن المقاقير تعمل بطريقة أو بأخرى 
من خلال تنشيط أو تثبيط هذا النوم الحالم مع الحذر الشنديد قبل التعميم » 
وإليك يعض الأمثلة , . 


بيوجد ميل فىحالات الفصام إلى زيادة فى ؟-النوم الحالم أثناء ساعاتاليقظة 
( ولكن هذا مازال على مستوى الفرض)) , 
الطالب : نوم حالم أشاء اليقظة ؟ ! ماهذا التناقض ياعمى ؟ 
العام : معذرة . . وأرجئء مثل هذا الحديث إلى الجزء الثالث من هذا الدليل فإن 
الطالب : لاتغضب وقل ماشئت ‏ ولكن رنقا . 
العلم : لا أعتقد أن فيما أعلم من تفاصيل مايفيدك فى هذه الرحلة ‏ لتعلم مثلا أن 
النصام قد يتميز يفقد الحدود بين النومالسالم واليقظة »وهذا يبدوا أنه يقابل 
كعلاقة | كلينيكية ديئامية بوجه خاص ‏ ما إسمى فقد حدود الذدات . 





ععتع ‏ ونعل«ممتة ‏ مامامتطعجهوم 1ه ص قعتلسام للنظلظ8 (»*) 
-قتطاعه ع[ .ه1864 01 211617 ه 10 عممنةه300 قالتاقع؟ قتامدععم2عاعط 
فخ جعم1م طآللكلظ1 014 نمدم فطلا أقطا 0ععتوعطامم9ط 15 غ1 وتأسععتاتره 
77237 عنطامة هل ,رقمرامجزق م2 ونط1' .فوعستدكعطة؟ مستخد امموع تفص 
.مع 1قلسصتوط معة 2ه 1585 ذه أمفغطمء عتسفطوة قط 10 
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الطالب : كدت تصور لى أن دراسة النوم والاحلام مى مفتاح الصحة واللرض . 

للمل. : هو كذلك ؛ أعنى هذا هو الفرض الاسامى الذى أحاول محقيقه 
طول الوقت . 

الطالب : -قدثنى عن بعض تأئي' المقاقير ممايتملق بأحلامك , ويكاقء حماسك . 


العلم : فلتقبل عذزى إذ يكف عليك فىيهذء اللرحلةأ نتمام أ نأغلب المقاقير الملاجية تتقص 
من6 النوم الحالم(#) , وخاصة مضادات الاكتئاب بأنواعبا » وأن هذا 
الإنقاص دتيعه زيادة تعويضة بوطعم و يستقر الباحثو ن على إدجاع 
التحسن الا كيد فى حالات الا ؟تثاب إلى النقص ذاته أم الزيادة البمدية , 


الطالب : مرة أخرى تطل'الحيرة برأسها . 

الملم : قلت لك ألنف مرة هذا هو الملم ويسكفينا هذا الإطئاب ونرجع إلى 
الوشوع الاصلي . 

ااطالب : أصلى ؟ وهل كان هذا كله فرعيا ؟ 

للعلم : أعنى موضوع الوعى والشمود . 

الطالب : مخيل إلى أنه سيكون أصمب عدة مرات . 





-1118هم ,07088 عأجهمطاء5هم لعفت ولصمسيسمء قطة كن غؤوه35  )*(‏ . 

م816 818234 عل ععسلع: 10 لصصوء 6 ,قألتقوقء 7وعلتاسة فط رارع 

01 هل أععكله معتلامعترد ضعت قط .عممعندعصد 0سدوطة: عسرمى زط 40110648 
تعطاله 6 عست عط 10 معلائعم وتتمصق 





سس ع للاخ بست 
ونع »6 الشعور.. فى مقابل.. اللاشعور 


العل : معك حق ولذلك فسأحاول الإيجاز قدر الستطاع . 
الطالب : اذا تريد إبلاغى بهذا الشأن ؟ 


للعلى : أولا : إن الشمور(*) ( وهو مرادفللوعى بشكل أو بآخر ,وللتسهيل » وفى 

حدود غرض هذا الدليل الحدود »قد أستعمل الكلمتين بالتبادل) هو حالة عامة 

من الانتباه الانتشر + كث ل ارضية كل الوظائف النفسمية الاخرى » بعنى آذه لايد 

. الانسان أنيكون واعيا بشكلمااولاحتى يدركاو ينتبه أويفكر أويحب ... الخ» 

وكأنه التيار العام الى يصبغ الحياة العقلية .وأن الوظائف الأخرى هى بعض 
الحتوى الدى ينساب على هذا الثيار . 


الطالب : إذا كنت قد فهمت - وتمسكا نكلمة يار ع فالوعى مثل ماء النيل » 
والوظائف الاخرى مثل الرا كب فوق صفحته . 


العلى : معك حق ولكنه قياس مع الفارق , لان الوعى يدخل فى الوظيفة ذاتها 
٠‏ بتكل أو بآخر ء في حين أن ماء النول لايد ل للرا كب ( وإلاغرقت ) . 
الطالب : ماذا تمنى ب « يدخل في الوظيفة » . 


العلم : أرجوك هذهمساًلتمعقدة »قط مذ كر أنهذ.الارضية أو الوساد يستحيلأن 
تنفصل تماما عن الشكل أو العتوى ع ثم إن ذلك التداخل محدث تلقائيا ودون 
فصل واضح » حق أثنا لوفصانا الوساد عن الوظيفة العتوى » فإن اضطرايا ٠‏ 
عقليا قد ينشأ لاعحعالة » بل إن هناك من فير بعض مظاهر الفصام , على -الأقل فى 


قم (مومدع2ة 785 111 83205210118 فمعستأعتصمعم) وممصهتاة لع عددمهن) («) 

أ0 متاق عط قتدعقءذمع أهطا ممتامعناة 0هعجمة أن عثهاة [اوتعدعع ه 
م :هم [اعجتاعة 15 ن«مبع1107 .مدمتاعصمة لمعتو وامطء نوم معطاه لاه 
78ل +غعلة؟ ع8سصاع 0 وسسبععه جاع سو؟ لمعه امط وفم مقطاه تيسق بجر 





ام 


البداية » مهذا الاصل بين الوعى والوظيفة » أى أنه بدلا من أن يسير التقسكير 
فى خطواته التلقائية السلسة ملتحما بالوساد الشمورى بشكل غير متفصل » 
بح الإنسان واعبا بعماية التفكير ذاتها » فتشتل هن فرط التركيز عليها 
واتفصالها عن تيار الوعى الوسادى . 


الطالب : كدت أنهم » ولوآن الآمر محتاج إلى خيال فنان 1 كثر منه إلى 
انتباه طالب . 

العلم : على ذ كر < الائتياه » , لملك نذ كر أثنا حدثنا عائه فى ماسبق فى حديثنا 
عن الإدراك , ونميد إيضاحه من هذه الزاوية فنقول إن الانتباه هو توجيه 
النشاط الواعى إلى مؤثر بذاته(*) , ويتم هذا التوجيه إراديا مثل انتباهك . 
لحدي الآن » أو تلقائيا أو انمكاسيا مثل انتباهنا لؤثر ملفت لانظر مثل رجل 
سير عاريا أو شيه عار فى الشارع . 

الطالب : ولكنك ذكرتلتوكآن الشعود أو الوعى هو حالة من الانتباه النتثير» 
ثم عدت الا تقول إن الانتياء هو توجيه هذا النشاط الواعى إلى 
مؤثر بذاته . 

المعلم : وماذا فى ذلك ؟ 

الطالب : أى والله !١‏ إنه كلام يكل بعضة بعضاء ولكن قل لى ماهو أساس هذًا. 
النشاط الواعى الشامل الذى يمثل الانتياء أحد صوره الوجهة ؟ ٠.‏ 

العلم : إن دراسة هذه الظاهرة خرى الأنمن منطلق كوذج الكبيوتمر من خلال 
تطبيق فكزة عماية « فعلنة المعاومات » + تلك العماية الق تننظم دخول 
العاومات فى الجهان العسى المركزى » ويقال إن التسكوين الشبكى له:شأن 





2 م1011 توكلجوزاعة فنامءقمه كه طمتاءعء:ز0 عطة هم سمتتصعاتف () 
ْ . 18 تاصسرتاع 33:١‏ [ناءع تدهم 
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كبير بها وهى كمملية شاملة : مسئولة عنالوعى » وكعملية انتقائية مسثولة 
عن الانقباه » وكمملية تنظيمية هى مسثولة عن توازن الجهاز الخى وتماسكه . 


. الطالب : هل هناك ما ينم من أن.أعرف مقوماتها أو خطواتها‎ ٠ 
العلي : إن هذه العملية ( فعلنة "المعلومأت وسنومع»ه::1 م5 د مكس1 فيه تمر‎ 
: عراحل متلاحقة ومتبادلة على الوحه التالى‎ 
التفرس والثريلة هدخدعءت5 4 مستصدوء5 2 وهذه الخطوة‎ ١ 
تعنى الانتقاء التلةالى للمعاوماتالداخلةمنأىمصدر إدراى» وهىخطوة شديدة‎ 
الأهمرية لانه ,يستخيل فى لخظة ما أن يستقبل اللنخ كل المعلومات المتاحة فى تجال‎ 
الادراك » و بذلكفلابد منعمليةالذر بلةهذه حسب الوقف والهدف والاستمداد‎ 
. أوكل الظروف الاخرى التى تحدد نوعية الاحظة‎ 
؟ ب الفعلنة ) أو الننغيم ) #نطووءءورم 2 وهذه الخطو ة تعى تنظيم‎ 
المعاؤمات الجديدة الداخلة مع المعلومات القدية القائمة بطريقة نناسب «ننمة»‎ 
الوعى الموجودة وحالته حينذاك 6 وبذا تصيم هده العاومات ذات فاعاية‎ 
. جاهزة للفهم أو أى سلوك تال‎ 





65 قتمقط عطا وعاتغتأقصم» [ع2200 عسسزأقمعء70 طمتاشسطمهلسض1 (ع) 
201 ها[طتقدممقع5؟ 8711م 0هله 38 )1 .عأهأة ملاملعقدمه مستمتهة# طزهسر 
8ع قتط'" ..عات عمستاصتط ,تامتابرعء760 قه تالعنعة ممامتاعصتك نصطاه 
02 هسم 611 علا ذا ملعطهة [اطهاو هآ 

فقنو «متاععاء8 قع10عحة 1881 : وستلسصوععه50 سه وستامسوع5 (1) 
:1 اتطتنأة م8مأسوعطا سمتماععء 1ه دامتمساعيء 

مط "06 ' مدنا عط1 ممتامس زقهة تسفوطط " اعلطكم ؟ وشتتعدمووسيط (2) 
أطعوء "1م لإلموجاج وممطا طلتد «ادتامسسدغمة وستسمعجرز 

-عمم0 ,علاأعطاصوم تن جدمع عسدمة قع0واعصة اعتط: مسملشفوصونكسطة (3) 
201 قهز عمطت تتع ماعط «ملغه م1510 0عقتصه اندها صن مجتاوع 

قد مقس 0ماو«وعاتة عط ماتصعمم طاعخط؟ : وشتلاه*ءكدهن (4) 


ده ,033 ألا8طءط عكتاهدةء 6 رأرءعء2عم أن كمؤستسمدمسر نه قه لمن وط 10 
: عاأء خطودامطلا عالأماعمومة 
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سب # التشكامل «مناومومهة1 وبمد أن تناسب النغمة » بينالقديم القائمع 
والجديد الداخل » آبدأ عماية التوليف ينما عا تطليه الحاجة واللوقف والناية» 
ومن خلال هذا التكامل يصبح التنظم المخى قادد على الضبط والفمل 
والاستجاية . 

ع ل الضيط ودطلامطئده6© وه يذه الخطوة فى الى تسمح مر فج 
اللعاونات ( مد تكامل المعاومات الداخلة مع المعاومات القائمة ) فى شكل 
استتجابات ساوكية , 'وهى ال تمناهم فى ضبط سكي الارتباطى مثلا .. الغ . 

الطالن : ولكن ماعلاقة قة كل هذا بالوعى .ا عمنا » أليبت هذه المملية أقرب إلى 
ماسيق أن أسميته بالإدراه 4 اللشط , 

العام 9 هذا صحييح إلى حد ما » ولسكنها ليست عملية إدرالامهرفيعحده يقدر ماهى . 
عملية كلية وسادية , كالا يمكن ‏ أيضا ‏ استبعاد مثل هذه العمليةمن خطوات 
التفكير محال من الاحوال فبى أرضية لسائر الوظائف الارتباطية » إلا أنها فى 
كليتها هى أساس استمرار حالة الوعى بصفته الوساد اللازملاىسملية أخرى » 
ثم فى جزئيتها وحسب ارتباطه! بأى وظيفة أخرى , تدخل وتشارك فبها 
بسكل ما » وعمومآ فإنه لفهم هذه العملية بالتفصيل لابد من فهم أساس عل 
السيير نطيقة 8ه -«ه025 »2 ودغم أنه قد حدئت كثير من البالناتفي المدى . 
الندى يكن تشبيه علم المقول الالكترونية باليع فإنٍ فهم. أسساسياته قد تفيد 
فى فهم كثير من الظواهر الى نحدث في السحة والرض . 

العلالب : مثل ماذا ؟ 

المعلم : خذ ماسمى بالاشقاق دمناهكووه21(*) مثلا » إذ يكن تعريف 





ه وتعط” ومعءمعم [وعته010زووإطومط6يهم ه هذ دسمتأمتعمومزط («) 

-58عة قد مسموطة ‏ قتامعقصمء 06 وفهصط مقطا كه (قصمتاءمم «ه) سمتاتزمم 
<ه) 51هم ث2 أقطة فسدمحط 2196 1 ./واأخدعلصومعلصة عكلاعة عط 10 ملعاو 
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سس فالالا مس 


.مايسمى بالانشقاق بمعناه الفسيولوجى النفسى الشامل على أنه « عماية نفسية 
فسيولوجية حدث فيها أن ينفصل جزء أوعدة أجزاء من الوعى عن بقية 
كتلة تياد الوعى » وكذلك فإنها تمنى أن جزءا أوعدة أجزاء من العاومات 
الداخلة أو الفزونة أو الخارجة قد انفصات بما صاحبها من ارتباطات ممتادة 
أو متوقمة » وأخيرا فإثها تمنى انفصالمعاومات أو إدرا كات أو أفكار أو اتفعال 
عن مصاحيائها المادية . 


الطالب : كل هذا ؟ هاذا أبقيت إذاء مخيل إلى أن هذه التعاريف تشمل أى خلل 

'. محدث المخء أو للوطائف النفسية , 

الع : بصراحة يجوز » بل ويسكن تفسير كثير من لنة التتحليل النفسى مثل اميل 
الدفاعية مدمتههطععدم اوخدع]3 هذه اللغة الفسمولوجية ولن أطيل عليك هنا 
فيما هو اضْطراب حق نلتق في :الجزء الثالث(*) .. 

الطالب : شسكرا » فاذا تبق إذا فى هذا الصدد .. 


8 انع 1م 7871010 02 6108 آتاد 8 ستواييت إقسد غ1 طعمو د 
-قساع الهط .8 6 33 قمة (قسعتسمعطعفصد اهاصعدم .م.6) طالهفط ص 
(...عاة 13816218 ,فددةتا 
(©) مكن أن نعدد أمثلة سريعة إضانية تظبر فيها الماوسات أو ماشابهبا من نفس 
الموقم وبتغس المبكائزم ( وهو الانفقاق ). 
١‏ - إجباد الجهاز الحسى ؛ مثل حالاث الحرمان من النوم 
ب سب نسمم أو تقبيط الجهاز الحسى بكيميائيات .ثل حامض الليسرجيك (1,51 
م ب ه احشد الدوائر الحسية » مثليا يحدث فيبعض حالات الفزع ؛ فلا ملك المداخل 
أن تغربل أو تلتفى » فتعجز أصلا وتماما ٠.‏ 
- فى حالات مأسمى بالبنوم » حيث تطيق بؤرة المثيرات الحسية من البيثئة 
05 الداخل متواه . : 
فى حالاتمايسمى بالانشقاق المرضى مثل البجاج مدجد1 وهنا لاتنطلقالمدركات 
مستقلة » ولكن ينطلق النشاط الحركى دون ضبط كاف 
+ عست إن فالات الباوسنة في الفسام حيث تنهار اللغة ع فيفقد المالمالخارجىمعناء كاذ كرنا 





“31000 


للعلم : تبقى أن تتذ كر أنه فى حالات الحرهان الحسى حيث تتوقن المثيرات الواردة 
من الخارج عن تغذية المع عنطريق الأواسء فينشط الخزون الداخلى ويقفز 
لنعوض النقص وتهبيح التغذية هسزقمع من الداخل مما يترتب عليه ظهور 
هاوسات ندم 1أعصنعب85011 ,» وحق أو يكن هناك. درمان حسوىفإنه 
إذا فقدت العاومة الداخلة تناسبها امعنوى مع الخاجة والحهدف_ؤالخزون نل 
تؤد وظيفتها التناتمية والتكاملية » تصبيم المالة .وكأن الفرد فى جالة حرمان 
وظيق » وإجهاض لعملية فعانة العاومات » ثما يترتب عليه هلاوس أيذا اال 
في التماون أو ما إلى . ذلك , وأحب أن أضعن كل صور اللرمان هذه نحت 
ما عسكن أن معيو حرمان معاومان ) متام جرع ده مسحو عد (*) , 


الطالب :: : ولكن 5 من كل هذا الذى سدو وراء هله الظاهره ٠‏ من ع 
أو خلن » فإلى أشعر أن قليلا ممه ) أو كثيرا ( لاذم للحياة. :المادية . 


العام : فتح الله عليك » فلاشك أن فكرة الانشقاق بأساسها الفسيولوجى 5" 
الدات إذ نحميها من الساومات الهائلة الأطرة أو المهددة » فهى محدد ا 
المناسي من العلومات القى سميج لما بالدخول إلى الع أو الؤروج منه » ولكن ‏ 
تذكر أنهذه الظاهرة الطبيعية لايصح أن تسمى بالانشقاق الذى عادة ماايكون 
.مرضيا إذا زادث جرعة الفصال تيار الوعى » مما سيأنى ذكره فيما بعد . 


الطالبي : فيا العلاقة بين ذلك وبين مقولات التحايل النفدى كا تقول 
العم : كلدت أنسى ما ألعت إليه فى البداية » وإنكان هذا الآمر من أثم ماسنيق 


دمع إتمقصمة) 6م0136 عط 0أندمء مناه امه 11010 2 
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1غ؟- 


إيشاحه حسب رؤيق وخبرتى وماعبر ذهنى من معاومات , فلتنكن فرصة 
لنختار حملة دفاعية أو 1 كثر من التواتر في الحياة المامة لتعرف طبيعة الوجود 
البشرى وضرورة التأنى في الك عليه , والتعمق فى محاولة فهمه » :وتربط 
بين الفكر الفسيولوجى والفكر التحليل . 

الطالب : وهو كذلكِ , هات ماعندك ولتبدا بتعريق عن هذا اللفظ الشائع 
و اللاشعور م , 


العلم : أعتقد أن ألعت اك قبلا أني لاأحب استمالي هذا اللبظ وأنضل استعال كامة 
الشعور التضق(*) ؛ أو الايد , لاله لايرجد شمور ولاشعور » وإثما هي 
طبقاث بعشبا فوق بض , أعلاها هو الجاهرٌ الفمال في حبالة اليفظة وأعيقبا 
سحيق سحيق #نند لخبرة الحياة خائها تارمخا إذ يرتبط بالقوانين الببولوجية 
الأولية » وبين هذا وذاك توحد درجات ومستويات من الشعود تتوفف 
سلامة استعمال كلمة « لاشعور » لها على مدى قربها أو بمدها عن الوعى من 
ناحية م وكذلك على مدى إمكان استدعاتما من غورها إلى السعلح من عدمه . 

الطالب : عجى عليك ‏ لماذا لاترضى باستعبال الشائع ور جنا . 

الغلم : إن كامة لاشمور النفية توهم السامع نأن المسألة غامضة خفية سرية , ليس للما 
قوانين في حين أنها طبقة أخرى بل طبقات متاسكة متسقة تتبادل مع الشعور 
في النوم واليقفلة » بل وفي غير ذلك حسب الموقف واللحظة ء أما بالنسبة 
للعاقات الاشد غورا , فإنها عادة مايكون محمتواها بميدا عن متناول التذ كر 





-1220م عالأوععم و 10 نمع 10ناه؟ قتاملع 1018 ططرعة عط (9) 
تعطاه عصدمة 0همأقصذ عمتمد ععقعرم 1 .عقوء عط كعم 15 طعلطام ,سمصعص 
قلط" .ع6 وقعسصعدمزء قسن جو 3ه مقعطقدمأءمدمه ترعن1 ععازا قدع؟ 
11 22082 1126 ,قاع لم1 لوعتطءنموععتط ص 0م 1امدمت؟ عط 0أيتمن 
لدا1اعطع؟ 8ه ل ممعسء ووه قط 0 عاطهلتوجة عطل 38 طاعتط5. 1ه 
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لين 


انها عادة ما حمل خيرات مؤلة أو ميفة أو عمجلة » يفضل اافرد منا أن نظن 
يبيدا عن وعيه فعلا . 


الطالب : أليس هذا هو السكيت فيا 

العلم : هو كذلك », وهو العملية التى :قذف في داخل النفس أحداثا لا يحب الفرد 
أن تيؤاجهها » حد ثذلك دونوعق أو قرار أو إدادة ظاهرةمن الفرد ء و الونجه 
الأخر لما هو أنها العمايةاتي حول دون ظهور مادة عتزونةإن حتوئ اأوعى 
لاعتبارات تتعاق عحتواها , الوْلم أو الزعج أو الحجل ؛ محدث هذا أيضًا 
سيدا عن وعى الفرد وإرادته الظاهرة . 


الطالب : الكلام سبل » ولكن تصوده وكمثله صعب د 
ولكنها نجرى بعيدا عن الوعى وبلا إرادة ؟ 
العأ : لمذا رفضت كلمة اللاشمور » ثم إنى لم أقل بلا إرادة » وإما فلت بلا إرادة 
ظاهرة » فهى ثم بقرار سرى » وهدف وام وإرادة « شعوو اخر » ليس 
فى متناؤل الوعى الظاهر » هذا كل ما فى الآمر . 


الطالب : ليكن » فاذكر لى أمثلة لمل الأمود تتضح . 
امل . : فملا » إن نسيانك ميماد خاص تتوقع فيه تحديا مولا أو نشلا معحتملا » 
' هو من قبيل السكبت مثلا » وتحديدا لو أن شابا واعد فتاته فأخافت لثلاث 
.مرات متتالية ثم اعتذرت وأعطت ميمادا رابما » فنسيه الشاب رغم فته على 
اللقاء » أليس فى ذلك النسيان مآ نجنبه المهانة الرابعة الغتملة . 


اهنا تدماجسة .وللامعطا. اعتاه .ققعقوعم عطا .هط سمزووءعوعظ (») . 
01 خصموع :118166 (لمعطم ولأ ءقطمع. تتومعع0  )1.6.‏ 7ل[عم قطة عللمصز 
-12023 نات عنأهة2ء101 ,266؟ 201 01110 1201:1021 فطلا أقطا تدمت1اة صم كصا: 
م1167 11860 018800181102 01 2ه اأتسلقء0 «عل10؟ عط عمستمتجع8 ,«عطمسرةه. 
335538 126151 1١ت‏ فعاأآ .35 121 0ع0اعسة عط 0110© «رمزووعء«ترءم 
١‏ 0118 1قد0 16 0ه زع منتتعمو اق 





لام 
الطالب : يميش الكبت إذاء لقد أ كرم صاحيه أكثر ما استطاع وعيه أن يكرمه : 
للمل : أحيانا» وللكن أحيانا مايتادى الكبت ويشمل كل ماهو مؤم حق تصبح 

الحياة مسخآ خاليا من أى مواجهة مثرية . ٠‏ 
الطالب : إذا فالجرعة الناسية هى الى تحدد السواء من الرض فى أى حيلة من 
هذ. اليل . ! 
العام : فملا » مثل كل شىءمء وددجة النضج أضاع إذ الغروض أننا كلا تقدمتا على 
مسيرة النضج قل استعالنا للحيل تقيجة لاتسإءدائرة الوعى ,واستبدثنا القرادت 
السسرية بقراراث إدادية مسثولية مها كانت مؤلة . 

الطالب : يظهر أن حمكاية انضج هذه صية فملا . 
الملم : ولكنها دائمة ؛ صدقى . 
الطالب : ولكن ماعلاقة هذه الميلة ( الكبت كثال ). بالوعى والانشقاق'. 

١‏ العلم : ألم تذ كر أنه من مماى الانشقاق أن تنفضل معاومة داخلة أو مخزونة 
'” با يساحبها من ارتباطات معتاذة أو متتوقعة عن بقيةكتلة تيار الوعى ,' 
الطالب : حصل . 
العلم : أليس هذا هو الكبت اأذى شمرحناه لتونا ؟ 
الطالب : أي والله !!١‏ ْ 
للم : وتمنوما فنَ أدبت هو الميلة الام ْ أى أنه الحيلة أتى تسبق كل الخيل » 

فإذاتقأم تالوجب وأخنى اللازم”كان بها » وإلا استعان بحل مساعدة أخري . 
الطالب :. مثل ماذا ؟ ' ' 
العلم : مثل الإسقاط برمناعوزنم(*), وهو المبلة التى ترى ‏ من خلالها. فى. 





معمة تمس تفط مط بوطمعفطى دستسمطعمم مط وذ صدتاعةزمجط (4) 
01 .معتاتاهبيو لمتدعة صره مقط (210ه0 لمتوتع. , قصسم) #تملافرسة 
1 #مقصفده جه ماداععدمه عطا. لمموكؤوط وعدمهو: متجلا مودمنهه 





44لا 

الآخرين وفي العالم الحسارجى صفائنا من انلك الصفات الق.أنكرناها على 
أنفسنا ء والتى لم نةطم أن نعترف مها أو نواجهها . 

الطالب : إذا كنا لا نريد أن ثرى صغاتنا انيئة ألايكنى كبتها ؟ 

العام : ماذا جرى لك ؟ 'حن نمدد انان الحيل المساعدة الى تعمل مع المكبت وبعد 
الكبت إذالم كف حيلة اللكبت منغردة , 

الطإلي : تهم , , لعم, . والكفى أردت ات كد , حدثي عن مزد بد من المبلي لها 
موضوع شائق يمري باائمس الإلانية أكثر أ كر , 


العام : هناك سيلة طريلة نسمى تسكو بن رد الفمل (تسمئأنذيانا : الانقلاب إلى طد) 
سد ا اوهى العماية ٠‏ اتن تور من ا كر 
اك بعد محاولات جادة ثمات ععاولة الإجباض الفاشل » ثم ئ 
الطفل بالرغم من كل شىء » نقد تظهر الام حيا هائلا نجاهه ورعاية مفرطة 
أ كثر بما اظهرت لسائر إخوته وهكذاء ودلالة ذلك أنها تحاول بهذا الافراط في 
الخيل والرعاية أن ممق مابداخل نفسها من رفض ذا القادمالذى فرض نفسه . 

الطالب 5 معقول 0 وماذا أيضا 5 

للعام : عندك ياسيدى حبلة شائعة جداء وخاصة فى بلدنا, اسمها حيلة « اتبرير » 
صمل تامس نام (**), وهى تعنى إعطاء أسباب وحيهه ترد وتفس 
حدثا ما رغم أنا الست الأساب اأقيقية » ونائذة هذه التفسير ات الظاءرة 

مده ووعووعم عاكلطملاءعءتم فاع قز صرمتأمصمره] لل ليق 

عاقومدره إلاعمه كذ امطا «موتخقطعط غأجعجه هه فلأطتطاعدة عتثنه لاعتطو 

وه" (...عزه مع10 معلمألائه ,وستاعء؟) عظمة. 10109 1 121002“ 321161 10 


8ع غدمء 0مرمنوعط نا06 التامطلة غم فقتصة طاععدد به رمه 4ععم0زقطمه عط 
١‏ 13688 :82581 


01 يكن الرجوع تا ل كأمل عر عن اللميل. ,الفيية هوالأمزال العامية في ركتابىم حياثنا:. 
والطب النفسي» لتوضيح هده الجلاهرة من خلال الهف العم 





ده 714 55 


هنى إخفاء السباب المقيقية التىتنضمن عادة العجز أو المهانة أو الترك أو ما إلى 
:ذلك" وقضة « الثلبوالمنالر 6(*) الوجودة فى كل اللغاتهى خير مثال على 
هذه الخيلة » والثال الأخر من الحياة العامة حين ياغ شابايهم بالتقدم لفتأة ما 
أن فرصته ضميفة لآثها مرتيبطة بآخر » فقد ينسى ذلك يوما أو بض يوم » 
شم دأ فى الحديث عن عيوها ع وأنيا مراع ومشكارء » وذكارٌها على 
قدرها ... الح » كل ذلك مماول به أن “نى ما أحس + وكيته من مشاعر 
الرفض أو النبد . 

الطالت : هل كل انليل هكذا؟ 'محايل وكذب: ونفاق ؟ 

العم : ياسيدى حرام عايك , قلت لاك ليست أمحايلا , ولاكذبا ولائفاة الانها 
مدت جميعا درن وعى الفرد ؛ ذون وعيه والله العظيم . 

ااطالب : ولو ... ولكنهاً مشوهة علي كل حال . 

المحم : أبداء أوقل ليس داًا , نقذ مثلا حيلة الازاحة عصعسمعمامئن(**) , 
نقد شود عدوان غاب من زوج على زودته » وخوفا على بيته وأولاده 
قن يكبته ع ثم يزوس غضبه إلى سكرتيرته . 

الطالب : إذا هى مشوهة وطإلة أيذا ع إذ ماذنب السكرتيرة . 

المل : أى والله ماذنب السكرتيره ؟ امع باسيدى سأعوضكخيراء هناك<يلةعظيمةهى 





0 فتكرعع 4 تمكتطو5عفعتد لأماصعته م هآ معكوعة[امده ع8 (») 
“دع كتلعج 502:6 10 سلا ناض ا:1 لاط 0 قصاتأقط ةرده منتتغأتنا عكاع 
رآتااءشتعطلة (اتهيكت) اوع"' عخل) 16د تله "تع دنه دغ 01061 حت مناه تاه تلاملطا 
8تنا )عن قلطا ععنتية 01 ,ع ننلقة. بوص ره 20لا مله اتنس د أتاكطتهم . 
!بق 610 91 80 تلان أت25 :© لل إعط 

506 178 عطقنا 1101 سستسوراعءندد عطا هد تصن ورفلا رعع) 
(ييستدماومعيلا «زالقناقس لمستعتدن فلأ سو تإوحه ملساتتا عد وقطتاعه1 
عه إستتو مان اإسسد ةق تلحد يهن امعرطه 





مس 48 لإ 
الإعلاء دمنئو سناطن5(*) وهى تعنى 'نوجيه الطاقة البدائية مثل طاقة الجلس 
أو العدوان ,» الاهداف سامية مثل الفن والحدية المامة ع وقد اعتيرها فرويد 
أساس الحضارة . 


الطالب عنى ..: !!١1‏ 

الم : يسى ماذا ؛ ألا تسجبك هذه الميلة أيشا ؟ 

الطالب : عندى شك أن تبى الحضارة بالحيل 6 وأغلها كا رآينا إن نفاق .وإما طْ 7 
نكيف تتوقع مثى أن أتصور أن أيا“منها حسن ؟ ماعلينا أعتقد أن هذا يكف . 

العلل : يك ونصف 3 

الطالب : لقد حدثتي عن الطبقاث لو خفى الاق من الشعور » وكأنك نمدئى 

عن السيع أداض التحتية » فبلا حدثى عن السيم سماوات . 

العل ؛ هذا سوال خبيث لا ألحسب أنه جاءك عفو الخاطر . 

الطالب : أبدا والله » إن حديثئك عن الوعى التحتى وطيقاته هو اللدى أوده لى 
هذا الخاطر . 


العلم : على كل إن الحديث عن طبقات الوعى التسحق أسهل من الحديث عبن طبقات 
الوعى الفؤقى , وعموما لاعمال هنا التفسيل » ولكى أذ كر اك يضمة حقائق 
والتراضات عابدة )١(‏ قفد اعتبر'البعض أن -حالة اليقظة العادية اللافلة بالحيل 
النفسية التضمنة مملية الانفقاق كاذ كر ناء ليست سوى درجة متؤسطلة من 
الوعى ذهب البمض فى حماس خطر إلى القول بأنها أقرب إلى حسمالة 


عط قاععتدتق مده 7طعتقطم تسموتسوداع226 مط 5 سمتفغفقستاطد5 (») 
طم قسة لمعتمستدجة: و[أقنهو2 مسدمة 20 معكتجل 0ماممعد تس مكتاتسامم 
١‏ لقمع لتهة أعة 6اتأعتاتتا 





اغا 


التنوم(*) (؟)وقد وضعت درجاتومستوياتأعلي أختاف الاحثون فيتسميتها 
فعمل ذلك أسماء مثل « الوعى الكوق ع(**) بمعدعدمءقصمه عتصدمن 

ثم « الوعى الكو قمع تحقق الذات» وغير ذلك » ومثل هذه اخيرات 
وقد وصفت فيا مر به سقراط وسانت بول وفرائسيس يا كون وباسكال 
وسبينوزا وغيرهم » وهى قريبة الشبه جدا من بعض حالات الوجد الصوفى » 
وحالات « الزن » عد البوذيين 


الطالب : مخيل إلى » ولو من ظاهر السكلام » أن هذه الحالات هى الاقرب إلى 
التنويم » وليست حالة اليقظة العادية كا تدعى . 

الم : عندك حق » فكثير من الحالات الت تبدو كأنها « وعى فائق » ليست 
سوى حالات انشقاق شاعت مم 2 من مارسات ال كر » والتغييب » 
وندديات اليوجا, والتأمل التجاوزى ء إلا أن هناك حالات تزيد فيها درجة 
الؤعى فملا » فهى ليست انشقاقاء ولا إبدالا » ولسكنها إضافة حقيقية لموجود 
فملا عفالوعى الفائقمتميز عن الوعىالمنشق فى أنه يشمل الوعى العادى بالإضافة 





قط 60صووعط ممغسعدمتعقطمهة 01 ممكهاة "موقط عنس عتعغط1 (*) 
56 ©6تده8 لط هده فز اعنطى) قمعددا عله 01 علقاة اأوتمط 
حنم تعءقطوة عتمردمء ‏ 6لتأعصذ كاتدمهة قتطائ1' .(متممستروط 01 عاماعت ومقس ه 
218 مملطة 660 ... والتطعل1 دامع طللم عقعط ب1م61قط 66 مأتصعوه ,رعقعمو 
0 فقط غ1[ .قعدعتموجيعه علتأمعله لتقاعء؟ طلز باعنه 10 للامصط 18 غ1 
قمع قصمه ‏ “تعطنن عطا عتمط؟ «متلونهو13 سدوئظ 4عامأكمعمة]11ل مط 
1 ,لإقة 602211 علا م0 .فده اععدمه وطا ى لمعاكسة طذ اعم ماماع 
كيفك هذ فاهاة استتتدمطد 6) قمعطمندملءسطنه هن فعلوقم "تعطقلط 
مده تعصط علساعدة 10 عذمصسد لسة عدنرد فلتقدردة انحط ,ع2ءط1 
لوسدمه ععقسنا 0ملباعصة أمص هذ غأهطا مقعط نوكه 01 مقعئدة مايه 
621010 
(*#*) أول مناستعم لهذا التعبير هو الدكتور ريتشاره بوك عئاعنةة1 0تهطة11 221 
فى كتابه « الوعى الكو ف »© ممع صعدم تع ده عأتمقه0 الذى تقى سنة ١501١‏ بعد أن 
مر بهذه الخيرة سنة ١417‏ وكان عمره ه* عاما .. 





سمغ - 
إلى عمق خاص وائتشار خاص , أما الوعى المنشق فهو يستبعد الوعى المادى 
بدرجة أو بأخرى ويحل محله » والتفرقة قد قكون صمبة جدا » وقد لانم 
إلا بتتبع آثارها وإيجابياتها وإبداعبا فيما بمد, وهذه أمور مرج عن حبجم 
هذا الدليل أيضا . 
الطالب : عندك حق » ألم ين الأاوان لإقفال هذا النسل . 


العلم ه بكل تأ كيد . 





الفصّلالسّايع 
الفروق الفردية . .والقياس 


( أصابعك 0 كنا 2 


الطالب : طوال هذه الرحلة وحن 0 عن النفس 0 واحدة عند كل الناس 
وعن وظائف الفرد » وكأن مالمسرى على « زيد» هو هو ما مسرى على 
« عبيد ) » مع أن أى ناظر حواليه سوف يذهل من هذا التباين الشاسع بين 
كل فرد وآخر حق فى الاسرة الواحدة . 

العلل : عندك كل الحق ولكن حديثنا كان عن المبادىء العامة وماهو مشترك » 
أما الفروق بين الافراد ليتاحدية آخر يتعلقب دم » قدرة من القدرات, 
أو ينوع سمة من مات شخص بذانه دون الآخر وهذا ما يضعنا مباثينة أمنام 
دراسة موضوعى الشخصية والقدرات وقياسها 'تدخل لههم هذه الفروق . 

الطالب: حدثنىعن الشخصية , لالى كثيرا ما تمنيتأن أحسن شخصيق بشكل أو بآخر . 

المل : أولا أحذدك من حكاية حسينشخسيتك هذء ابتداء » إذ لابدٍ أن تسكون 
أنت أنت أولا , ثم تطلق قدراتك ع ثم تنمو شخصيتك تلقائيا 6 أما أن تشع 
الحصان أمام العربة فبذًا شأن خطير , وثانيا : إن تعريف الشخسية صمب » 
وتعبير « شخصيوق » أو عندى: شخصية كذا أوكيت » هو اتغبين غير 
دقيق ع فالانسان منا ئيس « عنده 6 ششصية » ولكه هو ذائه شخصية(*) 2ج ' 

الطالي : ولكنى سممت عن شىء يسمى( سمة م الشخصية . 


سس سمهي 


.اتأهمم ممم مأ فطه ,واتلهدةوضمم ع مقط" امس للبمع عدن () 





لمساونع اس 


العلى : سمة الشخصية(*) هى إشارة إلى جانب من جوانب الساوك يتصف به شخص 
مالفترة من الرزمن ؛ والشخصية هى جموع سماتهاء إلا أنا ليست جموعا يمنى 
وضع الصفات يجوار بعضها البعض ع ولكنها مجموع يممتى التفاعل التسكامل 
اللدى مجموعه 1 كير من أجزائه بداهة , 


الطالب : وهل السماث كلها نشبه بعضيا أو تتحد فى هدفها: بششكل أو بآخر ؟ 
العم : فى الوافع أن هذا هو ما يحدث فى الأغلب , وإ نكن ليس القاعدة الطلقة » 
وإن مايسمى انتشار السمة وؤنلوجعصه6 ؛قوء2(**) إما يشير إلى نوع من 


التقارب فى الساوك فى كثير من الجوانب الختافة وللواقف الختلفة للحياة وهذا 
مايوٌ كد اقتراحك » ما أن مايسمئ اتساق الذات وعمهامتمصمه غلم( **) 


إكسايمى أن نوع فى موقفت بذاته يظن كاهو أو قرمًا منه إذا تكرر نفس 
الوقف في أوقات عنتاف خلال فثرة زمنية متوسطة : 


الطالب : تمي بهذا وذاكأن الشخصية لاتتغير » وأنت “زعم أن الإنسان دام التغير. 


المملم : بصراحة لقد قلت » خلال قترة زمنية متوسطة ؛ ولم أقل داما ,كا أن 
التغير ممدث بالتدريج , ترا كات ثم.قفزة سم ترا كات ثم قفزة وهذا.ماسعود 
إليه في الجزء الثاتى بالتفصيل فى حديثنا عن نو الشخصية . 


تتقطوط 04 أععرقة متمتيع 03+ ع ]م ألهها جات لمتموسوع 4 
6 .هسنا كن -0م1همم ه مه؟ سقمعمم عددمة مقمتلمعاعمقطة كأقطلة عحتده 
ألامة عط 15 16 ,فألون هاز 2ه 2001 6 8 ]01س قز وا لاقدمموم 
+ 0261068 تزمدوة مذ كه «متاعوممامة علامتامط فط عه 

تامهم كه واتنهدمقتمة عط 10 معطم واللمنتممون فلو (دع) 
عددقة عغطا معتاصرصة خ1. .مسمتاهطزه غمعنعئزة ,1ه عهوسوع 5166 5ه د 
٠18لقاع0‏ عتطوة غطة 315:هقممع50 غ20 غتاط ,قمتحدولمه عمدوع عطا لهمعم. 

-57قطلء له واتمممأتصه معطا 10 وجوقءم زعمهكمتهدروه قام8 جع م) 

66 أنعن كت صذ دمتاهوطأة عصدوع غطلا 10 وستاعوعم 

بعتطن 5ه 4متتعجر مأمنعلمم د رعو 





دوو 


الطالب : ولكن مااهى حمكاية د الشخصية القوية 6 و « الشخصية الضعيفة » . 

المعلم : هذه تعبيرات ليست علمية في العادة » والمامة ومنون بصاحب الشخمية القورة 
ذلك الشخص المماسك جدا المقنم » الوائق من نفسه , الثابت على رأيهءالرذن 
إلى آخر مثل هذ الصفات؛ وقد كان الشائع أنهذء الصفاتهى الصفات الطاوية 
الشخص , وأن ضدها هو ما عل الشخصية الضميفة » والأقيقة أن الامور 
اختلفت , وأصبحت حكاية والشخصية القوية » تإمتاههمه؟هم هدمة 0 . 
أقرب إلى صفةاجأقود وأحيانا مصطيغة باسةغرود فشكل ثقة مفرطة ) وهل 
الصورة التق كانت تصنبغ م أبطالالروايات)م تعد تقنع أحدأ وإتما.الجديث الأنعن. 
هدفالقو هوم ا المقيقية ؤت دوودمهط لوعظ وهئالشخصية التلقائية 
المنواشعة المستعدة للتخير القادرة على اتتبكيف رغم احتفاظباجوهرهاواستقلالها . 

الطالب : وهل هناك أنوّاع للشخصية . 

العلم : طبعا) وهناك تقسيمات متعددة لا أريد أن أزحم فكرك بها وإن كنت 
لابد قد “ععت عن الشخسية '«.الانطوائية 6 ودذلهدهسهوم غمهومعاسآ(**) 
ؤهىالتى تتصف بالميل إلى العزلة وتمثل إلى القراءة والتخيل والتخطيط والترددقيل 
الوصولإلىقراد 0 نقيضها ذهى الشخصية الانبساطية راغ هص ممعم 1 


8 عط 10 مطتااعم هآ بالتمسمسمع تاماه :0 امع ممه 0 5 
+50 عصرمة تعمد 0لدامء 16 .6202 مط 0غ همعد قز كل قة لغسلة هه 
ععريدة عط جه معدعلقصمء لمع لعان ميقت مطأهموجة لماع أعوصهة 04 
«اتتقدمسضعم لتهعم )ه أوععهمه مطك ,لمعاممآ .كرا عله 2ه قعم 
طم ذب-عدضلو-وط 10 بواتلتطة بعقصقك 10 واتلتطة:' ,ولع لتأسعطاية كستم وعم 
عط طاة قمتطةقصعقط [ع0مخم غطا عط 10 0ع؟عثاقط مذ زمع00ج لتدة 
ةم 8ت ذ70ه-ه67 هه مه أمعغتلقة مملعط تتقفسقط 

لإعتعمطم! ه زط ع مك وذ 5لللتقسمعتهم انتم رمضاسا1 مث زع ) 
هسه منلوتاةه همه[ عط 10 ,861 صقط) عتمم علستنا 00" ربجو مقط51 م1 
عط ققط 47للهد مومهم 00707 ننه 217877م عط م0 .عكتامسزمقسا 
أقوععه 0 قا طتوظ 02 ع «تااستمه ل0ععسقلاوط ل .ع عسي 50 
قا عه 7لاتعتاهوع كمه أمط ,م8066 .والأقطموهمم غبرمجتطسع: والقده 
لنتنا معز قصع لإللقهة أمم«ه"اج طق ألاط ,لاعلستطة أعروصاطة جع 





ا ا 
وهى عكس ذلك عمليةمنطاقة واقمية تعيش في الحاضر » وإن كان هادا إلتقسيم 
تقرريى وتعسى» فكثيرا ما يحد خليطا من السمات فالشخص الوأاحد دق ليسمئ: 
#سعنطسق ء وكذلك فإن الشخص قد يكؤن انطوانى النزعة فكريا » 
منطلق الساوك اجماعيا » أو المسكس. 5 فالتداخل شديد )» وللكن لجاب 
الظاهر من الشضسية هو الذى يسنمها هنا أو هناك فى المادة . 
الطالب : وهل هناك تقسيمات أخرى ؟ 


المعل : طيما » ولكن لن أطيل عايك فيها فنحن راجمون الببالا مجالة في الإزئين 
الثانى واثالث من هذا الدليل ؛ وعموما فإنالشخصية قد تعيذف نحث نوع بذاته 
حسبالسمات الغالبة. فالشستخصيةتلبارئوية أميل إلىالشك وسوء' الظنزالغرور» 
والنسخصية الهوسمية أميل إلى مرح والاشاط والملاقات الحادة السطحية الؤقته 
والتسخصية الوسواسية أميل إلى النظام والالئزام والمناد وهكذا . 

الطالب : ولدكن ن أى عضو من أعضاء الجسم مسئول عن صفات الشخصية : 


الملم : : بصمراحة كل الجسم 5 ول 53 ن الززاما بالتخصسس» وبتعرس عل النفس السابق 
ذكره هنا » فإنى أقول إنعمل الع ككلهو الم و الأول د الام عن الشخصية 
م كيتها. 00 
ثانا , الذكاء 
الطالب : وهل هناك علاقة بين الذ كاء والشخصية . 


الملج : بالدمة عل هذا سؤال ؟ بديهى. أنه يوجد علاقة بين أى صفة فى الإنسان؛ 
وأى « قدرة 6 وبين الشخضية , مادمنا قد قانا:إن الشخصية هئ والشخض. 
فى كليته » » ولكن. التساوى بين هذا وذاكا غير ملحي فالذكاء ف 
عموميته يشير إلى قدرة كهية فى العادة والشخصية تشير إلى مغهؤم كلق فوعى 





فى المادة(*) ولو أنهذا التحديد ليس بالضرورة صحيم فى إطلاقه ولكنه 
تفرقةسدئيةلا أقلولا 1 يعني ندقد يصم أن نقو ل إن فلا نا عند« كذالك » 
من الذكاء , ولكنا نقول عادة إن فلانا تيف كيف كذا وهذاهو 
شخصيته . 
الطالب : هل كت عن هذه التقريات وتقول لى ماهو الذكاء . 
لم : رحمنا لسعو وةالآازأمةوم التمر. ات تء ومعذلك ف بسطما سرف الذكاء(*8) 
هو و أن تقول عنه , أنه القدرة على استاباط العلاقات الاساسية وباتالى فهو . 
يشمل القدرة على الربط بين اأبرة السابقة والمشكلة المالة ( وهذًا يتذمن 
القدرة على التعلم ) "كا يشمل التصرف يمد النفار لآانه يضمن استلباط الملاقة 
بين « انغ و «-الشتكلة الستقبلية 6:. 
الطالبي :.فهمت أن الذكاء لدعلاقة مباشرة م نحل الشا كل هال تحدثنا عنهفيالتفسكير . 


العم : هذا صحيمح . ش 
آلملالت : فإذا رجمنا إلى الا<تلاف بين الآفراذ نتكيف نرى توزيع الذكاء 
بين الناس . 


الع بإنتونيع به الذكاء كيه بع جالسءى: نحى التو ذيع م المادى مقا طتماع1 لمحدة(* **) 


بعاد دإذا و2 (يمكن أن تدرب وح يدك على ذلك ( فإنه يدو مثل 


والنأطع يسم كه روا لأسحييو ه 60 نم11 اأممصعم ل لا © 
-أهناي ممه د م216 امم 110 انط (مع قر كف 
الات رغد أمماج جا) ان نتالو؟ عالاها1 

1 .قتدتاهاء؟ أهااسعوقة «رقوعع دغ لإاققطه مط 15 بعصيى1لامنس! (*»). 
0 انزكته كمقر 123131 الالعصعط حقع لظ "هط" ١و‏ اساعدة قصطا 
معفاصرسية لاعتجليي لداعل ره؟ للم اعه عمأعمدة (مستمعهما ممتابرسة1 لاعتطس) 
116٠‏ عسات 
دماغسوطتطامتل امصكمه عه ععجه اعاسطتساعيل هل مغصمع [العاصط (*»* *) ل 
مكلمع 13اغاصة نوس عه #اترمعم ع1 ما ممؤعسد منط؟ .(عغزة-1اوظ) مدنت 
قاطت ودع ته زهيد همعطا علطم ملإرسام. وعد مجه عارمعم ه18 : معلاه 
35 27 





ساعم7-- 


الجرس ( القديم ) ويم ذلك برسم عدد الافراد فى مجتمم ما ( أوعينة بمثلة ) على 
ضلع » ودرجة الذكاء على الضلم الآخر فيتبين : 
١‏ - أن الاشتخاص الأاذ كياء جدا قلياون جدا . 
؟ - أن الاشخاص قليلى الذكاء جدا قلياون جدا . 
م أن الأاشنخاص 'متوسطى الذكاء كثيرون جدا . 
وما بين: هذه النقط الثلاث تتتدزح النسب وعدد الآفر اد وهذا النحنى 
"والتوذيم يسمى منسحى التوزيع المادى لآى صفة شائعة ومتنظمة التوززيع فى 
أى مجتمع . 
الطالب : أى ممتمم ؟ ألا يوجد مجتمع أذكاده أ كثر من أفبيائه ؟ 
العلم: هذا وث البيض والمنصريين( والصها نية)» لقدثيتأنهلااللونولا الجاسولا الوطن 
الجنرافي له علاقة 'مباثيرة يلسنية الذكاء » وكل ماقيل حول كان ثنيجة أعيزات 
الباحثين» أو.لسوء استخخدام اختباراتللذكاء لاتصاح لفئة بذانها أو تعليم بذاته. ' 


الطالب : وهل يؤر التعليم على الذكاء ؟ 

العلم : لاشك أن التعلم فرصة لاستعمال أدوات الذكاء الطبيمية » ولكنه ليس له 
أثر مباشر على الذكاء الفطرى :» وإذا أظهرت بمض اختبارات الذكاء تفوقا 
للمتعلمين على من.دونهم » فإن ذلك قد جرع لامها “عمت أسله على عيئة 

1 من المت لتعلبين 5 

الطالب : تبدو دعقراطيا جنابك فى العام .| 

المعلم : ولائدعقراطى ولاتبحزنونء العل الملم والجقائق الزائفة تزول أفام نور الآمانة 
وصددق الحم الوضوعى ٠.‏ 


6 720976 لملأوعمالء نه «متاوضتعء00, ,رععة ,كدض بتعطتتهة2 (») 
قمع 11 [قاطة ده ععمعساكدة أععنتل ه مقط _ 





سداوة4 - 


الطالب والمرأة أذى أم الرجل ؟ 
العلم : بصراحة ع هذا السؤال أإضًا سؤال قدم , ولاأحد أذى من أحد للانه 
مجرد امرأة أو رجل » وإن كانت بعض ثتائيم بعض الأبحاث نشي إلى اختتال 
تفوق الرأة في بعض القدرات اللفظية فى حين تفوق الرجل فى بعض القدرات 
والهازات العملية أو اليدوية »ولكن فى التقديز العام يقترب الاثنان من بعضها 
البمض تماما . ش 
الطالب : سؤال أخير لو سمحت حت لوكان قديما ؟ هل توجد مهن بذائها يتمئف 
شاغاوها. باهم أذ من غيرثم ؟ 
العلم : بصراحة كل مهنة ع وكل أصحاب حرفة يقسورون أنهم أذى ممن سوام , 
وهذا تسكينطيب إذا أخذ مأخذ الدعاية » أما الحقيقة فإن اللخ سواء فيا عدا 
' أن الحرفة تنتق شاغلها مثلما يلتق الشخص حرفته » يمعنى أن الحرفة المقدة 
أوالقى محتاج إلى درجة معيئة من القدرات لا يستطييع أن يستمر فيها إلا من 
يقوم مها بكفاءة تمشح بذلك ». ومئ لا يلك هذه القدرة ( النى نشمل الل كاء 
أحيانا بشكلأو بآخر ) سوفيئركها إلى ما دونها وهكذا , وهذا ماأقسده 
بقولى إن للهنة مختار صاحبها , فإِذا وجدت بمد ذلك مهنة يشغلها أذ كياء 
بوجه خاص ء فهدا لاهىأن البنة هى الى جعلاهم أذ كياء » بقدر ما بعى أنهم 
اختاروها واسةطاعوا أن ستمروا ديها وأن يونا بمنطاباتها رغم صموبتها . 
الطالب : كلام منطق ( ؛ ولكنا نكل ' م عن الذكاء وكأننا تعرفه شيثا واحدا يكن 
أن نتعرف عليه زبادة ونتمانا ع هل هذا ححيح ؟ 


المعلم : بمراحة لا إن اعتراضئك في محله , نالذكاء ثىء عرد [رالدراساث عليه 
أدت إلى استلتاجماهيتهمن طبيعة آثارء علا أ كثر ولا أقل “أما هو وفإنهاتراض 
نجريدى كاقات لك ع وهناك رأى صحيح يصور لنا أن هناك شىه مشتر ينكل 
القعدو ات يسمي العام ل العام ماعو 1د«عد6 وقد وصفاسبير مان صمته «مدعرة 





ساق 


وبسمىعامل2 ع » ( عام ( أو «مغعه5 6 وقد قيلأنه يدخرفى حوالى 000 
من القدرات النوعية أو الخاصة . 


الطالي : أى أنهذا العامل هو القدرة المامة » وهو هو مشترك فى القدرات الخاصة 
محوالى النصف . 
العلم .: نعم ء وعليه يكن أن تستلاتج أن من ,تمتع هذه القدرة العامة بشكل 
متفوقء يتدتم بتفوقنسى فيسائر القدرات الإإخرى وإني تمبزت بعطهاعن بنض, 
الطالي : وماهي سأر القدرات , 
الملم : إن مسكونات الذكاء ( وأحيانا تسمى مسكونات مسامل الذكاء) 
ممع ماس 2ه كمع هيمد ) قد وصفها بشكل جميل ودقريق علم اسمه 
تيرستون 26د64دجد/ ومازالت حت آرن تعتبر أساساً فى فهم العوامل القى 
يشكون منها الذكاء » وقد مات اختيارات مبنية عليها » تفيد بشكل خا فى 
التوجيه الدراسى , وتشخيص الصهو با تااتحصياية اطاصةء وأحياناالتوجيه الرنى . 


الطالي : فا همى هذه العوامل القى يتسكون منها الج كاء(*) ؟ 
خحادك مهمع صا وعاقمخ1161:هم أقطة 7د1عهة1 اوسفمعع عه 13 معط (») 
1 01:16 كأنق!ا تاناوطة 'تد]! مخطناد 206 لو معدعع !1 افكمةا غه تمغدمم 
"71181٠١‏ 1) لداعع1 لهنتعرية6)) لاداعة! ) 89 لالانطط لإالقناعنا 14 غ1 
عع تع اد 16 ««ءتلانع )غ عامااتامصده غخقطة سسرعم1 لوتمعدرة 6 معط" 
قاذ 18 <داعة؟1 أوأعيرة م غباط مز لتعجؤل صل طاعوء عتنقطاج وأمطاع ها قع 
#طتاد صعل رلا) ختمات ا لنطعه؟ (1) نعل سمافصة ممعط"!” .(عدادادت بس ) نجه 
د 3011: ]جزم 14 خ11114قت 1 لل لإلظك نور الإلك اناطع 7 111106 
لضان مكنا د1 لإاقناطة قطا ب مهاعد علطب ركلال برمريد 1ل لمعن لا (1) 
ع نط1 (20) سأك "مس81 (8) رعنسل1 معلاع هن 2ل قدا لإمسحرزة [أدزمنة قتع 
-26117 10 لإاقاقطه عط :21 «نتاءسدملمة 01 «دللان تومه دغ 0ماه.ع1 وز 
0 ل0عاهاع" كذ ([18)ت816)08 لنع اتسنا (4) 0ع0ع112 معط صنفط) متمطلسسرة 
022016 - (11) "126401 110 لامطدةقال (5) بتعطسد طتتحد لدعمل دخ ' التمزم فط 
اه وكإستستحطات [لققتاة© 211 «<دزمتلأع تناع ,تاد تاءساصة عدم [لأثئزة عدن 
موزل عللصقط 45 وأتائطة عطاغ م زعم (ة) لماعا:ة لمتاضدرة عطئك (6) 
٠‏ ناد ن8 0سة معدررة ]0 قصدأستتعسطل عطا موومع سه ععماجر ص 





لاه ل 


العلم : عندنا بإحاز : 


وم العامل اللفظى (7) :دماهة”1 1وراتت؟ 116 وهو لشير إلى مدى 
قدرة الفرد على حريد العانى باستمال الالفاظ » وكذلك قدرته على استعال 
الألفاظ فى النواصل والفهم والتعليل وما إلى ذلك . 


٠‏ عامل الطلاقه (597) «منعةة «رعدعد11 3<ه77 11:6" وهويشير إلى 
كدريه وسر. عته في استحضار الألفاظ والمترادفات التى تفيد معى بذاته » وعادة 
ما نقاس هذه القدرة بالثروة الافظية فى وحدة زمن بذاتها » أو عدد المثرافات 
للفظ مافي زمن ما . . وهكذا . 

م عامل التذكر (380) «مئمةم هستستتمصونة وهو الذى يشير إلى 
قدرة الفرد على استيماب واسترجاع معاومات بذائها » سواء كانت أدقاما أم 
الفاظا أم أشكالا . 


ع - العام لالعددى (آ12) 18616 لوءنه دج دهو الى يشير إلىمدى 
الهارة في التعامل بالأارقام.فى كل ناحية » ( وإن كان لايشير بوجه خاص إلى 
التعليل الحسالى ) . 

م . العام ل الثعايقى (8) بدماعدة مصتدمدوء وهو الذى يشير إلى الهارة 
الى يمكن مها الاستدلال » واستخر اج قاعدةعامة من مظاهر متمعددة , وهى 
تمتأج إلى تسلسل منطق ونجريد . 

5 العامل الكانى (132:00)5 [دتكودة وهو شير إلىقدرة الفرد على 
إدراك الساحات والسافات والتمرف على الاشياء في أما كنها والملاقات الحجمية 
وما إليها . 
الطالب : كلام واضح وسبل ‏ ولكن مخيل إلى أن حفظه صمب لأنه متداخل » 
كااتى كنت أحسب أن القددات الخاصة هى الواهب مثل عزف الوسيق » 
واللمب بالآلوان » وإذا يك تمدد لى عوامل محددة <أمدة , 





سبهة#-- 

العلم : فى الو اقع أن المبارات اليدوية والمركية الحسية ومذ)ئآطه «معمسصدورممص5 
وكذاك المبارات الفنية موتنذائطه وتسنادى هى فعلا مهارات خاصة , إلا أئها 
لاتتعلق مباشمرة بالل كاء ( وإنكانت تتعاق به بطريق غير مباشر ) وهى تمتمد 
على قدرة فطرية فملا أساساً وإن كانت تتضاعف وتعقل بالتدريب 

الطالب : ولكن كيف تقيسها يوجه خاص ؟ 

المعلم :وا اذا بدأت سؤالاك بالقياس عن أصعب مايقاس ؛ لس اللاحجدر أن نبدا 
فى قياس مايقاس ثم نتدرج إلى الصحب . 

الطالي : وما هو قياس ما يقاس ؟ 
خدثى عنه إنى أديد أن أقبس ذكالى . 

العلم : عجبب أمر هذه الرغبة » مادأيت أحدا ذكيا إلا وبه رغية عادمة لقياس 
ذكائه» فالطالب من يدخل كلية الطب وجنوعه أ كثر من و.ه,/' » ولكنه 
شديد الشك فى ذكائه , 

الطالب : وهل ماتقولمى أن نسة النجاح وتقدير البجاح له علاقة مياشرة بالك كاء 
إلى هله الدرحة . 

العام : طيءا 04 وإنت كان قيس نوعا خاصا دن الل كاء لشكل أدق وهو القدرة 
التحصيلية "إاذلقطة كتمع سو وزاعمق ولسكن تذوع العاوم ؛ وماتشمل من 
الررياضيات والاغات والحفوظات 06 2( عل التقدير متئاسا إنصايا (دون 
المكس ) مع الذكاء , 

الطالب : ماذا تمنى بقواك دون المكس . 

العام : أعتى أن من .أى بتقدير عال فى الثسهادات العامة خاصة ؛ فإئه فى الاغلب 
ذو ذكاءعال » أماصاحب. التقدير المتوسط والآقل فإنه لبس. بالهرورة 





مدوقة؟ مٍِ_- 


ذو ذكاء متوسط أو أدى لان عدم توفيقه قد يكون تتيجة لعوامل أخرى» 
أو بألفاظ أخرى فإن التفوق دليل الذكاء فى حين أن عدم التفوق ليس 
دليلا للشاء ٠.‏ 


الطالب : ولكن بالرغم مما تقول فإنى مازلت أحس أن اختبارات الذكاء أحسن 


من نتيجة الثانوية العامة بشكل ما . 


المعلى : إن حكايق مع الاختيارات النفسية عامة تستأهل النسسجيل فلي مغها قصة 


طويلة وهامة . 


الطالب : هاتها ولاتضايق نفسك ؛ فقد عر فتك خلال هذه الرحلة, لن استطيم 
أن أحول دونك والحديث عن تفسك وماتعتقد هاتها وخاصنا . 


المعلم : تمابرى بمحاولة صدقى الشخمى لأقرب لك المعاومات من خلال آلام 
المارسة , ساعمك الله © وم ذلك فلن تثليى معابرتك نقد بدأت القصة معى 
فى أواخر الخمسينات حين كان أزاما على أنأقوم ببحث فى الدكتوراه » وقيل- 
خط أنه لابد من معمل » ثم قبل خطأ ‏ أنه لابد من أوقام » وكان 
قد ظهر أيامها احتبار في الشخخسية امه اختبار مئيسونا المتعدد اللاوجه 
(211171 إاقغدعجم1 واتامصووك2 عأمقطوةؤلد1ة هأأممعهد:31) وكانت 
أسئلته كثيرة » وإجاباته سكن أن تترجم المرسم بياى ) يشبه مندئ السكر 
في الدم 1016© “تقهنام 181000 أد سم وحية النذاء الاختبارى 


أوعتد 1656 سمتاعة:1 )دفر حث به فرحا شديدا » وانتقيت ممه اختبادا آخر 


للذكاء فيه أشكال جيلة , ونناحه عددية وجيهة أيطا» وأقنعت أمنائذى بأن” 


هذه الارقام والقياسات أولى باعئبادها سالمة لما هو بحث , مثلها مثل المعمل 


الكيميا فى سواء سواء وصدقونى و-#ةسولى بقدر ماصدقت نفسى » وأذ كر. 1 


أنى عملت مالايقل عن الف حالة تحماس مازلت أعفر به » وأحتفظ بنتأيجه » 
رغم ألى لم أستعمل سوى "1٠١‏ من هذه الاوداق لفرش بحث الدكتوراء , 


بسب 





ا 

الطالب : وماذا على أنا م نكل هذه القصة وأنا أريد أن أختير ذكانى . 

العلم : يا أخى اننظر قليلا » الهم أنى فتحت هذا الباب ليكون بح له من 
الدريكورات المهدية مايسمح له بالمناقشة » وفى نفس الوقت تملست من خلاله : 
(1) احترامهذه القياسات (؟) وتواضع تناجها (س) وضرورة الحذد فيتناوطًا 
(ه) وخطورة ترجتها ( حتى ألى ترجدت نفس الاختياد 28651 إلى العامية 
الصرية لاسمذر وزيادة فى التدقيق ) » ولكنى أكاد أندم علي كل هذا بعد 
فوات هذه السنين الطويلة , 


الطالب : ولم الندم رغم كل هذه الفوائد والعاذير القى ذ كرت . 
العلم : لآن السنة .النى استننتها حلا لموقف بذاته , وديا لعرف سائد » أصبيحت 
قاعدة شيهمازمة فيابعد لكل بحثماجستير أو د كتوراه » بل وأصبحت هذه 
الاختيارات تعطى بشكل شيه روتينى دون تعمق فى قيمتها ومحدوديتها مآع 
وأسبسم الطبيب الصتير يفرح بالرسم البيانى أأكثر من احترامه سلهدود التطبيق 
وعتاطر التعميم » حتى انقلب موقن بالرغم منى إلى المجوم على هذه القايس 
التى كادت تاثغى ادس الكلينيكي ؛ و تمل محله , والق تاصق نتاجها بالخالة 
مثل السكور نيش الدائرى الفستان » مع أمها جزء لايتجزأ من التفصيل الإاساسى» 
بلغ من فرط هعجومى عل سوء الاستعمال أتى سبحت بدو وكألى ضد القياس » 
مع أنىمن أولمن أدخله يمنا وتطبيقا فى مجالى » ومع أنىمن أكثر التحمسين 
للاستمانة به فى حدود عامية تطيقه وتوام عطائةه . 


الطالب : ولكنى سعمت أن هذا هو اختصاص الاخه الى النفسى وليس الطبيب فاماذا 
تقوم يتطبيقه كا تقول ؟ 

العلم : حقيقة إن القياس النفسى منن اختصاص الزملاء السيكو لوجيين ولكنى أنضل 
-ماأمكن ‏ أن يعرف كل طبيب كيفية تطبيق كل اختباد يطليه » 
بل وياحبة | لو طبقه على نفسه » وأن يستعين بالاخصائى النفسى فى الشيكلة م 





1لا 


العارضة التى يريد أن يقيسها تحديدا , وليس بالتعميم السائد الآن » وأنيمرف 
حدود مءطيات القماس الى طليه(*) ؛ وأن يأخذ النتانيج باعتيار انبا تتاليج 
اختيار بذاته لفرد بذاته قام بها شخص مكلف عهمة محدودة » وعليه يعد كل 
ذلك أن يضم هذه النتيجة فى مكائها التواضع ع يكبل بها مايريد الإلام به » 
وانتعارضت معقر ضدالآول الدىذهبيدث عنه بواسطةالقياس فمليهآلا يرفضها » 
وألا يقباها » ولكن “أن سيد ص ظروف إجرائها » وأن يستمين بإعادة 
الفعصص انأ كد من فرضه اللاصلى » أو يعيد القماس » أو يطلب قياسا إضاقيا 
جديدا حدد الوقف , كل ذلك فى حوار متصل مع الاخصائى النفسى وتعاون 
وثيق لايفرض أى من التخصصين دأيه على الآخر » وإما يثير في الأخر 
تساؤلات هادفة أزيد من التعاون ومزيد من العمق » ومهذا وحلده يصبح 
للقياس النفسى معنى وهدفا وحدودا وجدوى . 

الطالب : لقد عقدت السألة تماماء وأنا كنت أحسب ألى أريد اخشاد ذكاق بنفنس 
الطريقة الى أقف بها على السيزان لتخرج لى ورقة مطبوعة فيها سهم 
يشير إلى وذى ٠‏ 

اللعلم : أعتقد أن هذا هو الخطأ الأسامى فى تناول هذه المقايبس ع وفي البلاد 
التحضرة (العترمة ) يستتحيل أن يحصل أى شخس غير عنتس « همكذا » 
على اختباد للذكاء أو للشخصية جرد أن يذهب إلى الكتية وكأند يشترى 
مسجو ن أسنان . 

مهمه د قهة لملقسقط عط 0[قمطوه عملم اأمعتهمامط و2 :(»*) 

1ه أسمنلماقة: لوتطتامد عتلا قه مععكلةة؟ عط 10 هذ ]1 .عتتاوتصطءء؟ عزةمطوء 

غتندهألدمصمء عط سه قصتااستقدمه عطا دعأ كاعط دول 6كتأهنعمم0ته ه 

«منامعم ماد 01 لمم ,ةعتتكتاععة1 سعاطهعم ««واسعتاموم فط" 

سقط معهام تعررممم ما طذ كتام قصهة لعاتسذا الدوعع عط رنعتنتموكء 

ه قه 0م سصسوعة1 مدمتاههتامعكطة «مطاعد1 .ععذة وكتاءوزطه ها 

عدا قصة قتوعططامموط احعتوتهه عطا دعع5ءط مسمقعةععاصاة عط غ0 غ[ممعم 


ه034 851562 ]1118 
تاقتدجوة1 مط عط 0ع[لسقط زاثقوء 6 20 0لتمطة قأقعة لقعتع[0طلنجه2 





لا 

الطالب : إلى هذه الدرجة يلغ التعقيد ؟ 

العلم : تعقيد ماذا ؟ إنه تنظيم » ناهيك عن إعداد الاختبارات » وقدكان هذا 
أيضا من أمم أخطاء -#اسى للا<تيارات النفسية , نين أعددت اختبارا مع 
زميل « للقاق والا كتئاب 6 وترجمت آخرا و لبعض السمات المصابية » » 
وياليتنى مافملت » شُنذ ذلك الحين وهذينالاختبارين يستعملان على العالعلى 
البطال» وهات ياجداول وهاتها إحصاء ) وما لم يقننا ع6 وم يعرف <قيقة 
مابقيسان » ولم . . ولم . . ول . .. ولا أعرف كيف أستثفر لمذا الخطأ الذى 
عملت 2 حماس محدودة » ثم إذا به يستشرى تى أشعر أن على وزره 
ووزر من عمل به إلى أن يوقف » وباختصار فإنى أستطيع أن أقول أن سوء 
استعمال القياسات أزعجنى لدرجة تمنيت معها أن نستننى عنها أصلا حق توضم 
فى إطارها الملمى اقيق يوما ما . 


الطالب : انتبت قصتك وآ لامك واستنفارك ع -فدثي عما ينبنى أن أعرفه الأن 
أو حت قيما بعد . . من يدرى ؟ 


ّْ الملم ؛ عايث أن تعرف أن كل اختباد يلبنى : 

١‏ - أن يقنن أولا وعنة دق صد:5(*) وهذه عملية صعية للأنها ترتبط 
بانتقاء العينة الق كل محتمعة ماع وهذا من أصعب ما يمكن » فقند ظل اختبار 
مثل اختبار ستانفودد بينيه فى محاولة تقنين ومراحمة منذ سنة 19٠4‏ حى 
الآن » ومادام الآمر بمهذه الصعوبة » ومادامت الاجهزة الختصة عندنا رغم 


قلط" .عقه أمنتعدعع عرنقعط 06103260 7ممسهاة عط لاتمطو غمع1ا 4 () 
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باذم الفائق لا تمك الإمكانيات اللازمة ل ذه العملية » فيستحسن أن تذ كر 

تانج الاختيار لاباعتيار ها حقائق متصلة بالظاهرة الطلقة للمنية ( الذكاء مثلا) 
وإعا باعتيارها ممطيات محدودة قابلة للمقارئة بعبنات أخرى محدودة لا أ كثر 
ولاأقل , ثم بعد ذلك فإن تطبيق الاختياد ينبغى أن »ْم بنفس المورة » فى 
نفس المكان » بنفس نبرات الصوت » بنفس الإضاءة حتى تكون النتائئج الى 
نحصل عايها قد تمت نحت نفس الظروف ء فالتقنين يطلق فى ممالين : فى مجال 
الإعداد وفى مجال التطبيق وهو هام جدا . 


5-2 ثم ينيغىأن يكون الاختيار صادقا » ونعنى بالصدق(*) ج1030ا؟ 
أن قيس حقيقة وفعلا (مدةا) ما أعد لقياسه » أو مايقال أنه بقيسهء والصدق 
أنو اع » ومامهمتى هو مايسمى الصدق التجريى( أو الإمبريق ) 1مهة«ممسظ , 
وهو يشير إلى العلاقة بين تنائئج الاختبار وبين السك «دمتهانى الذى 
سه أصلا . 


الطالب : قل لى على وجه التحديد كيف نم رف أناختارا ماجادق راد ومع 
كما تحب أن تسمره ) ؟ 


المل : لابد لذلك من الربط بين نتأجه » وبين مايقيس » مثال ذلك إذا وضع 
احتيار قيس القدرة التسحصيلية ويتئاأ بالتفوق 75 فنمحن 'رصد من أصاب 
نتايجا عالية عايه ثم نلنظر نتائج تهاية العام لترى إن كانت نتاجه قد اتفقت مع 
نتائمج نهاية العام أم لا » فإن كانت قد اتفقت فهو اختيار صادق . . وهكذا . 

ااطالب : كدت أرتبك ع كيف نقيس الاختبار يماوضع أيقسه هو . 

الع : يا أخى لابد من الصير والتأأى فيمرحلة الإعداد حق يم الاطمئئان للاختبار» 


69 كلة الصدق ترجة ضعيئة (ككامة بيئ101اة17 وكنت أنفل كلة عليبا كاة 
« صلاحية » , 





غ5 ل 


ومق مانأ كدت من صدقه فإنى أعتمد عليه دو نار جوع إلى المكات الاصلية 
والتى تستغرق كل هذا الجهد وتتطلب كل هذا الاننظاد . 
الطالب : وما هى ممكات الاختبارات الى تهدى إلى تقونم صحته0) . 
العلم : سوف أعدد لك بعضأ منها دون إلزام 
و امك سمتهئتن الأول هو التحصيل الاكادعى 6تسعقوعم 
غدعدءوعتطمح وهو مثل الثال الذى ذ كرناه بالنسية للتفوق وإن كان عتد 
إلى أى محصيل عامى أو جاح في مجالات أخرى . 
؟ ‏ والحك القاتى هو الكناءة المملية فى عمل بذاته طهز 1و5اعف 
وعسقدصموعجعم » وهذا الك صالح بو.جه خاص للاختبارات الى ميم بقياس 
القدرات العقاية . 


سن وإلحك الثالثك هو التقدير وسناهظ بواسعلة آخرين 7 فإذا اتفقت 
نتائج الاختبار مع نتائج النقويم يبؤلاء الختصين في العادة اعتير الاختبار 
صالخا سي درحة الاتفاق . 


ع - والحك الرابعم هو مسن نتائبج الاختبار مع نحسن التدريب 
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#ستمنةة امتععمع طاذم غمعدصعووءحوفز وذلك بالنسبة للاختبارات الي 
تقيس مبادة بذاتها تعتمد علي التدريب . 

ه ‏ والعكالخامسهو مقار نةنتائيج اختيار جديد بنتائجاختبار قدم يقيس 
نفس الظاهرة ولكن ثبت صحته (0ه16 9114 #8ططتلقامة «186ه0) > 
وبدمهى أن الاختبار الجديد لابد وأن يتميز على القديم على الأقل من الناحية ' 
العملية مثل سهولة التطبيق أو توفير الوقت , فإذا ثبت صدة الجديد وصلاحيتة 
.فإنه قد محل محل القدم فعلا . ١‏ 

4 # والعك السادس يظهر فى الاختبارات التى تقيس قدرة ما.. تزيد مع 
زيادة السن مهد .هذ ومصوحقة طنتم موء«هومط - حى حد معين ‏ مثل 
اللكاء الدى يتزايد <تى سن السادسة عر ع فإذا كانت نتائيج الاختبار أعل 
فى السن الاعلى وأدى فيالسن اللادنى فإنهذا دليل صلاحيته العامة » وإن كان 
الامر سيتطلب مقايسا وحكات أدق فأدق . 

7 كذلك فإن الاختبار الذى يستطيع أن ييز الفثات المتضادة بأن 
:كون تتائئج فئة مميزة فى قدرة ملهئ أعلي النتائج فى مقابل أدى النتائج للفئة 
المكسية ( مثل متفوق الدكاء علي ناحية وسّعاف المقول على الناحية المضادة ) 
نإن ذلك دليل على صلاحية الاختبار لمذا العيي و بالتالى للددجات الى 
تقع يينهما . 

بم - إِذا اتفقت ثتائج اختباد فرعى مع الدرحة المامة للاختبار ككل, 
فإن هذا دليل على أن مايقسية هذا الاختبار الاصغر هو هو مايقيسه الاختيار 
الكلى ؛ ويمكن الاكتفاء به فى حالات الاختصاد والمجلة » ويمكن أن 
يدل إذا تكررت هذه الملاقة مع أ كثر من اختياد فرعى » يكن أن يدل 
على تناسق الالختبار الداخلى وعدا ةتقدده عاط «منسة ٠‏ 
الطالب : أفادى الله كل هذا لاعرف إذاكان الاختبار صسحيحا أم لاء ثم بعد ذللك 
أبدأ في تعلبيقه ؟ 





ل 
المعلم : يا سيدى أنت لن تقوم بسكل هذاء إن كل اختبار حترم منشور . توجد 
معه الاحاث الدالة على مدى صحته ومعامل صحته وكيفية قياسها ونوع 
الامحاث التى تم بها تقوم ذلك فاطماق . 
الطالب : ليس بائنا أتى سأطمن , فقد كنت أحسب أثنا فى أسهل المناطق التى حلها 
عل النفس حلا بديما , فإذا به يعقد الامور أ كثر فأ كثر . 
الملم : بل ,يدق فى الامود أ كثر فأ كثر . 


الطالب : ولكنك قات ف بادىء الآمر أن كل ذلك ,تعلق بالصدق التجريى 
710117 لموء عرص فيل هناك صدق آخر . 


العام : أحيانا يمتمدون في صدق الاختبار على تحليل محتواه من خلال تعريقه 
الأساسىو يسمى الصدقالكتوى 78181 +دعفده) وأحيانا متمدو نعل المظهر 
والانطباع العام وهذا هو الصدق الواجهى 160هذلة17 8966 وأحيانا على مدى 
مطابقة مادة الاختبار بالنظرية الى ونم على أساسها وسمى الصدق-القيامى 
781107 سمطو أر عمد ىتناسق مكو ناته اللاساسة وهكذا »ولكن كل 
هذه الانواع أقل أهمية ودلالة من الصدق التجريى الذى تحدثنا عنه تفصيلا . 


ااطالب : وهل مايقيسه اختبار ما اليوم ؛ هو هو مايقيسه في ظروف أخرى بعد 
أسبوم أو شور 5 

المعلم : هذا ما جرنا إلى الحديث عن ثيات(*) الاختبار بواذلئطمناعظ , 

الطالب : وهل هناك اختبار متحرك واختبار ثابت . 
(*) الثبات كلة تقيد المراد بالعربية ماما ء وإن كانت نرجة واطوذلعم لانمى لثويا 


الثبات , وحتى الكلمة بالاتجليزية أرىان استعمالها لإفادة الثبات ضعيف وكنت أفضل عليها 
استعيال كلة ومدسوؤمودم» »ولكن هذا هو الشائم » فوجب احترامه, 





سا سم 

العل : يا أخى كف عن التهريج»!! أعنى ثيات ننايجه فى الظروف الختافة .و اأقيقة 
أن دلك يمنى العلاقة بين تنائج نفس الاختبار إذ جرى على نفس الشخص في 
ظرفين عمتافين مع فارق زمنى ف العادة وتسمى هذه الطريقة لمعرفة اثثبات 
« ثات الاختبار بإعادته 6 و11لزاهتاء< غوملم غجوم21) . 

الطالب : وهل هناك طرق أخرى لمعرفة ثيات الاختبار . 

امعلى : نهم » فمند الإعادة قد يخشى أن يتدخل أثر التعام نتيجة للإجراء الأول » 
لذلك توجد اختبارات ذات صور متكافئة مصدمم غدعاوونديج5 تفيد فى 
أنه فى الإعادة تعطى صورة مكافثة جديدة فيلتئى أثر التعلم . 


الطالب : ولكنها نفس طريقة 2 الإعادة» ولكن بشروط أدق . 


العام : فعلا . 


الطالب : فهل هناك طرق إخرى ؟ 


العلم : نمم» أحمانا ما تقسممادة الاختباد إلى نصفينمثل التقسيم « الزوجى - الفردى» 
إذا سمح تركيب الاختبار بذلك وتسمى هذه الطريقة الثبات بالقسمة النصفية 
7 القطاتامة . 

االثالب ولكن هدا ليس ثانا للاخصار , فإنه يجحرى جنيعه مع بعضه ثم يقسم 
ما فهمت » دلا يوجد عامل الزمن » أنه حت إذا "جار نا ذلك فإن النتائئج 
لاتشير إلا إلى لات صف الاح أر , 


سسا 





اج تممه سس و 


عط كه «اتاتطفاة 850 تإعطءاتقطمه عطة مغ مترواعد ولنتاتطعتاع8 («) 
6 116 10 0غعأآة صعغط؟ امع ستماحعء ه 5ط 01560]طه معدمعم 
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ان 


العلم : بالضبط ء اعتراضاتك كلها فى محلها وهى مقبولة تماماء وتسمرى على الطريقة 
الرابعة واللاخيرة الى تسمى تماسك مكونات الاختبار فيما بينها 
عد امتمصه )ددم ]سرون[ وهذ. لا نكتق بقسمة الاختباد إلى تصفين » بل 
تعتير كل مكو نج زف اختبارا قانما بذاتهوتدرسعلاتته إسائر الكونات يوكأن 
هذه الطريقة لاتورى الثبات بقدر ماتورى التجانس جاونصعهمصده5(*) 
وهذه في ذاتها ليست مزية داتما » وإلا لا كيفينا بأحد المسكونات دون الباقى 
ووفرنا الوقت . 

الطالب : خلاصة القول أن الثبات هو إعإدة الاختبار بمد فترة من الزمن على نفس 
الشخص ويا حبذا بسورة مكافثة غير الصورة الى أعطيتها له أول مرة . 

المل : بالغبط. 

الطالب : ولكن قل ىه هل نتائج الذتبارات الذكاء :قاس بوحداتمعروفة ومتفق 
علمها 0 مثل وحدات القياس فى السائل الفيزيقية فى الجر ام و السلتيمتر 
وما إلى ذلك . 

العلم : سؤال وجيه وإن كانت صياغته سخيفة إلا إذا اعتبرتك مزح » الهم توجد 
معايير فعلا لا-ختبارات الذكاء وغير الذكاء » وكل اختبار إستعمل المعايير القى 
تتفق بع طريقة إعداده وطبيعة مأ يقس »وسو فأعدد لك بعض هذ اللعاجير 58 

١‏ - ممعامل الذكاء (.0.) «مامهي غموونزاءيصة » وهذا أشهر 

معأدير اختبارات الك كاء » وإن كان يمتبر حاليا من أقلها فائدة من الناحية 
التطبيقية , وهو يعتمد على فكرة أن لكل سن درجة معينة من الذكاء 
تظهر من خلال النجاح في اختبار عدد معين من الاختبارات » ويسمى هذا 


15 16 ,لإعدعامزقدمء حطعاة طعادذ علا مغ مععكع: واأعتدعموحدهة8 (ع) 
([ع8ل1و1جمردهه هج ع95ه5 10 21]8860038ة209 21573 مم 
, أمعا 





4ع 

السن السن العقل وهو السن الدى بحصددء عدد النتائج الناجحة فى اختبار 
ذكاء بذاته حسب الجداول والمعايير الموضوعة لهذا الاختبار . 

الملم : هذه مسألة معقدة تختلف فيكل اختيار عن الآخر » وعموما فإنها تبدأ 
عم فة السن الاساسيأو التقدير الاساسى 6ددهة عذهه8و الذى يمني السن الذى 
اجتاز فيه الطالب مثلا ( اتير الريض . . الخ ) كل اختبارات هذا السن 
وكل مادونها » ثم يضاف إلى هذا السن الاساسى تقديرات إضافية 
(اتلعده) ورمع 40060 حسب عدد الاخشار ات الى اجتازها فى كل سن » 
وبمحسب هذا بالاضافة إلى ذاك باعتباره العمر العقلى وذلك بعد أن ير:جم إلى 
سنين وشهور طبعا . 


الطالب : وهل نظل نعطى الاختبادات حت لو أخفق الختبر منف البداية . 
العلم : عادة ما يوقف إعطاء الاختبادات متى ما أخفق الختبر فكل الاختبارات فى 





الطالب : هذه النتيجة هىالعمر العقلى » فهاذا نفمل به إذا ماحصانا عليه . 
الحمر الم 
العم : هناك معادلة تقل إن فعا اشاس دعسن الت بير .| 
العمر الزمنى 
ع8 أوغدوكة ْ 
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ا 2ك 

العلال : فكيف تحصل على العمر اازمنى ؟ ش 

العلم : هو العمر الموجود فى شهادة اليلاد » على شعرط ألا يزيد عن ١‏ عاما » 
( في أغلب الاختبارات ) محمد أقعى ١‏ عاما , يس لو أن هناك فردا ره 
ه؟ سنة أو 0م سنة أو غير ذلك ء فكلهم يعتبرون أن عمرهم اازمنى ١5‏ . 

الطالب : ولماذا . 

العام : لان 'كو الذكاء عادةمايتوقف عند السادسةعشر فى الا<وال المادية » وهناله 
من بقول الثاءنة عثى . 

الطالب : يتوقف كو اد كاء ؟ 

العلم : وماذا فى هذا ؟ 

الطالب : محاول أن تخبرتى أن ذكاء ابنالسادسةعثمر مثلذكاء ابن الخامسة والثلاثين. 

العلم : لاتنس أننا نمى بالل كاء القومات الاساسية اقدرات , لاالخبرة ولام 
العاومات » مثل النجار الذى محتاج لعمله إلى ستة عثير قغامة من المدة » محصل 
عليها قلمة كل عام ؛ وبعد سته عثير عاما لا يستطييع أن محصل علي أ كثر من 
ذلك , فلايوجد أ كم من ذلك , ولكنه يتطيع طول عمره أن يتقن 
استعماللما أكثر فأ كثر . 

الطالب : فهمت . . تقريبا ولكن , 

المعلم : («قاطعا) ولكنى أنا الذى أحذرك , ذلك أن معامل الذكاء ياغ فى شكل 
نسبة مثوية #الاحظت من المادلة , إلا أن متوسطى الذكاء ( جدا) نصيبهم 
. 8 (.كءا١ *].١‏ )و تحنتعودنا أنهذه هى غاية المراد من رب العياد,» 
مع أن أى طفل يدخل المدرسة الإعدادى قد يكون ذكاوه ”/.٠٠١‏ وطلبة 
الجامعة عادة ما يكون معامل ذكائهم حوالى .17,/' فهافوق , وطابة الطب 
والهندسة مثلا ( باعتبار نسبة الثانوية العامة ) يتكون معامل ذكاتهم أكثر 
من ذلك » وهذء هى اللسب المادية فاحذد أن تستعمل كذا في المالة وكأنها 
ججموع فى امتحان أو جموع مكتب التلشيق . 





لزيا 


ااطالب : صدقت ‏ ولكن ألا يوجد وسيلة أخرى المعابير مادادت هذه الوسيلة 
مكذا و أحدى ع . 


العلم : لاتفسد العام بتمليقاتك ااساخرة » هى وسيلة سايمة فى حدودها لا] دثر 
ولا أقل » وعموما فهناك معابير تسمى « المعيار المثينى 6(*) وزومو اتخصمنية:1 
وهو بحاو لنجنب هذه الارقام الشادعة , ويشير مباثيرة إلى موقم أى شخص 
مختبر فى مجتمعه : بمنى أنه يشير إلى أن الشخص الالانى ٠ن‏ أعلِي فثات 
محتمعةه ) أم من أوسطها! 6 أم من أدثاها ) بالنسية أقدرة يذاما ( 7 


الطالب : هل معني ذلك أننا سنقيس قدرات كل أفراد الجتمع ثم تضعهم فى مدرجات 
تصاعدية ثم نرى فى أى فصل بقع أخنا . 


العام : : لا ياسيدى, وذ كنا تأخذ عينة ممثلة لهذا امجتمع من مائةفرد أومضاعفاتها 6 
وتعرف ما يقابله ننيجة الشخص الختبر على اختبار بذاته ( الدرجة الخام : أى 
درجةالاختبار مباشمرء كاهىدون تحويل ) ثم نرىهذء النتيجة ا 
نتيجة أى فرد من هذه المينة المائة الممثلة » ونعرف بالتالى موقم هذا الفرد 
فى هذه المجموعة الى تمثل ممتمعه. » وبالتالى نعرف موقعه فى مجتمعه . 

الطالب : لست فاها ماما . 

المملم : مثلا إذا قات إزالتقدير الثينى لشخص ماهو ١خ(‏ لاحظ أثنالا تقول. 0 
فالمثينى غير المسبة الثوية ) فإنك تعنى أنه حهلى دلى درجة خام تدمه منابل 
المركز الذى يشير إلىأنه فيمستو ار انين فردامنالمائة المثلة » وهكذا . 


الطااب : يمنى التقدير المثينى أقرب إلى الترتيب فى الأعلى » وتقدير .عامل الذكاء 
أقرب إلى نسبة الدرجات ( الجموع ,/' )بنض اانظر عن الترتيب 


11 كتلس ده 5ه «دمتاتودم عكتقاهاء عدا قمجام عمعة التدمعمه2 (4») 
©انزطتةة 16566081156م3"6 5 (ط 0ع1تاعقع م26 05 إأعزع80 115 منامطام 
0 2ه 18117قتا 





الاب 


العلم : تقررها . 

الطالل : معقول » ولكن ألا يوجد ماهو أسهل وأدق من هذا وذاك . 

المعلم : يوجدا ع ويسفى الدرحة العيارية عددءه 20ة0دم؛5 وهى طريظه وجدت 
إحصائيا وحسابا أنها أقرب إلى الدقة » وتورى موقم الفرد فى الجموع » 
واحرافه عن اللتوسط ؛ وهى تترجم إلى جداول تسهل التطبيق . 


الطالب : وكيف ذلك . 


العلم : لا . . لن أذ كر لك التفاديل , وإن كنت سأشير إليها فى الحامش , ولكن 
فكرتها هى الحصول على التوسط ( بقسمة المجموع على عدد الآفراد ) , ثم 
معرفة أتحراف كل فرد من المينة عن هذا المتوسط ع ثم جمع هذه الاحرافات 
علي بيضها ( دونالنظر هله ىأعلى أمأنقص -إ أم ) وبقسمتها على عدد أفراد 
الجموع ةحصل على متوسط الاأمحرافات ,وقد وجد الحسابيون والإحصائيون أنه 
يستحسن أن يريع كل احراف فردى قبل اتأنع والقسمة , ثم يؤخذ الجذد 
الترييسى للحاصل ء و بهذا يحصل على ما يسميه الاحراف المميارى , فإذا نسب 
ننيبجة أنحراف دنجات"الاختبار الخام إلى ههذا الاحراف المعيادى ) فإنه محصل 
على الدرجة المعيارية : أى « كذا» اتحراف معيارى بدلا من« كذاودرجة ) . 
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- عهونه؟ة عط (1) أمجز1 





سا للا ل 


الطالب : أعتقد أن هذا ,يسك وزيادة لانه بيدؤ أننا قليناها جيرا وهندسة 
والمياد بالله , 


العم : بصراحة إن مامهمنى فىكل هذه الزح+ة هو أن تعرف <_دودك , وحدود 
هذه الاختيارات » الفى كادت للا سف أن تترى بأرقامها وبريقها الشتغلين 
بفرعنا » حق تعفيهم من مسئولية العاناة والتفكير والعاولة والندقيق . 

الطالب : ولسكن مخيل إلى أن لحا فوائد أخرى غير التطبيقات الطبية . 

العم : عموما فإن فوائد القياسات يمكن أن 'نوجز في(*) )١(‏ الاثقاء : 
سواء اتقاء الدراسة أم ألهئة )م( والتوحيه : سواء التوجيه الدراسى 
أو الموى » أيضا م( والتصنيف : وهو يشمل الانتقاءو التوجيه بشكل أو بآخر 
(١‏ والدراسات التتبعية 5 بالنسية لملاحات معيئة 6 أو : تقويم نظم تدرسة معملة 

مع الثز ام أبلغ اده في الت كد من «ثيات » ( وماسك ) "تلاط هنامظ 

اك » (ه) والتحقق من فرض على يذاته يتملق يما يقيسه الاختبار 
)0 والساعدة فى التشخيص » سواء كان تشخيص زملة مرطية » أم تشخيص 
نفع اضطراب فى وظيفة عقلية بذائها » أم تشخيص تركيب مشطرب 
فى الشخصية . 

الطالب : والله كلام طيب 01 فقد تصورت أن ذلك كاه له دور فى الع الاج 
والوقاية هيما . 


العم : بلا أذلى شك ؛ لو الازمنا جانب الحدر 6 بل إلى معت من دض الرضى أثمهم 
صنت حالتهم »جرد تأديهم الاختيارات حق دون تصحيحها . 


بللس سد 





عتكقد[معم) ممتععلهة (1) : مده ممع [أوعتعه1مطع زوم أه معوتنا (*) 
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مكف 


الطالب : ماذا تقول ؟ تن كرى ببعض أطباء المركز يحوان بلدنا حين يكتدون 
على عيادامهم « العلاج برسمام القاب الكير باني 6 ١‏ وكأن »جرد رسم 
القلب ب يعالج . 

العم : ليس من حق إلا أن أقول لكمالاحظت حقأن أحد المر ى المثتفين جاءبى 
بع عبدة سئوات من الفحص الأول حت يطلب مني أن يخرى اختبار «الاسئلة 
الطويلة 6 ( يقصد مينسوتا ) للانه نحسن جدا حين أداه فى الفحصس الأول 
دون علاج آخر » وقد دهشت , ولكنه أ كد لى ماحدث »ع ففسرت ذلك 
أنه حين أتيجت له فرصة مواجهة كل هذه التساؤلات عن ننسه اطمأن 
أولا : إلى أن ما مكو منه مألوف ومكتوب » واستطاع ثانيا : أن يتأمل ذاته 
فى هدوء عا سمح له بإعادة اتزاته ع وهذا فضلا عن احتّال الإمحاء رغم ألى 
لا أحب استممال هذه الكلمة بالسطحية ااشائعة » وعموما فإن بمض الممالجين 
كتيوا فى ذلك إشيرون أن بعض هذه الاختبارات » وخاصة الاختبارات 
الإإسقاطيةتعم ل على إذابة الثلج فيالقابلات الآولى مع العاأج دون تصحيحها . 

الطالب : تضيحك على المرضى إذا . 

المعلم : ها سيدى لاضححك ولا يحزنون » الاختبار هو اختبار » وهو يمطى على 
هذا الأساس . سكل وضوح » فإذا جاء ينتيجة أخرى مساعدة فليس من 
حق أحد أن يرفضها ابتداء» ولكن عليه أن يفسمرها بتواضم واجتهاد . 

الطالب : إذا كانت هده هى استعالات وفوائد الاختيارات وهى تبيدو نافعة من 
كل ناحية فلماذا أنت خائف » «تسفظ إلى هذه الدرجة ؟ 

العام : أليس فى كل ماذكرت مايجييك على سؤالك , وعموما فإنى أستطيع أن 
أعدد لك سوء استعمال الأقيسة النفسية مستغهةة لدعأيوه[امطءووم 2ه عممطم ٠‏ 
ْم سد ذلك أحدثقك عن محدودية استمالها دصمنهاأتضانة : 

الطالب : ياليت » فإن معرفة الحدود والحاذير قد تنكون أ من الجا للفوائد 
والاستعمال . 





ناا 


المعلم : أولا إن سو ء الاستمال عى ى أن ستعمل العا م أو الآداة العابية لنيي ماو صا له 
أوحتى لمكس ذلك ,» مما محدث أثار تر لقره أ المتمع وتشوه الفر لفر ص 
العامى الأأصلى وهو النفع والمعرفة 1 
لطالب : فيكيف سكن :طبيق ذلك في مجالنا هذا ؟ 
العلم : : أعدد لك دعل م : 
0 والامساعذا لما . ش 
؟ - استعبال اختيارات لاتصاهم لميثة بذاتها إذ وضعت فى ييئة أخرى » 
وتعمنيم النتائئج الى تفتتح الباب لتفرقة عنصرية أو حدم عشوالك . 
ب استعبال اختبارات مليئة بمادة #مليمية على أشخاص غير متعلمين » 
شم تعميم الننا نيج دون حدر 5 
غ6 الحم على القدرات كلها بالشمف ( أو بالمسكس ( م 
الناشيء من قياس قدرة عامة دون القدرات الاصة النو عية . 
ه ل تعميم ثتائيج اختبار الذ كاء ( أو ااشخصية ) علي سار نواحنى |اساوك 
القى لايتضمنها قياس الاختبار . 
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ا 


- إخباد الختبر بنتائج اختياراته مباششرة وبطريقة ليس فيها شرح 
حدود الاختبار وقصوده ما قد يترتب عليه أوهام النقص والدونية أو يدفعه 
إلى غرور التفوق دون ميرر فى الخالين . 
٠7‏ - استعال اختبارات دون الاطمثنان إلى درجة الصحة » والثبات . 
م- عدم الالتزام بنقنين مناسب ومعايير موزونة ٠.‏ 
الطالب : يكفى يكف لأانى أكاد أحس لوتركتك تتادى أنك ستمنع استعمال 
الاختبارات أصلا . 


المملى : بالعكس ع فالاداة الضيوطة » في حدود قدرتها فى ير معان » أما جرد 
التعميم والخاس والاختباء في الارقام فهذا هو ما أحذر هله . 


الطالب : ولكن مخيل إلى أن سوء الاستعمال » هو قريب جدا من محدوديته 
كصمنواتصز1» فكل ماساء الاستمال فيه شبثى حنيه باعتياره حندودا 

العلم : هو كذلك » بشكل أو بآخر ء مم بمض الإضافات . 

الطالب : مثل ماذا ؟ 

المعلم : في الذتيارات الشخصية مثلا يجد هناك حدودية أولا : فى جمم البيانات 
ولتلاحظة(*) 0 

)ع( فالسلوك الملاحظ ناددا مايكون 2 عوذحيا 6 امعنم رجأو عفاد 

متام ندعوومومم الشخصية , 


01 865 عط اط وعسء زع قمع جمس عولتعه انمه مدده لأمختساا (*) 
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(ب) والساوك نحت القياس إمما يقيس قثرة دون إمكان اعتباره هو هو 
الوجود طول الوقت فضلا عن استحالة دوايه . 


(ج) ثمإن عماية الاختبار ذاتها قد تؤثر فى العاوك الختبر مما يجمله لا بثل 
الشخصية يكفاءة . 
(د)كاأن الساوك قد يتأثر با يسمى « الهالة 6 +معلاه 15و25 ا يمنى 
أن تميز الفرد فى جانب واحد قد يوحى بتميزه فى جوانب آخر غير 
مميزة وهكذا. 
الطالب : كفى . . كنى . . شككتنى في الملاحظة برمتها » وإ نكان قد خيل إلى أنه 
من الأمن أن يلاحظ الرء نفسه وكنى نقد يكون ذلك أدق . 
المعام : أبدا , فالشك هنا أولى وخذ عندك ثانيا : بعش العدوديات : 


فى ملاحظة اكذات(*): 
)١(‏ فقد لايتمتع ملاحظ نفسه بهذه القددة أصلا كاذ كرنا فى بداية 
هذا الدليل . 1 


(ب) وقد لايغهم المبارات الواردة المطاوب منه الإجابة عليها . 

(ج) وقد مختاف الافراد في تقو ألفإظ التغايب والتقليل مثل «ناددا» 
وعادة » و غاليا » « أحيانا » فنى » حين يعتبر أحدهم نادرا كثل 'من 
تواتر حدث ما ء يعتبر الآخر بها لاينبنى أن تزيد عن ه./' وهكذا . 
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0 مأسعصه اماه غثنا 04 واتتوتطسة عط (8) همه طعدة فمدمتام كسا 
رعاه "2198898 أممصلاة" ,أسدمللوة“ ,'عمقع' ,'معاله“ عكلثا قلده” مسمس 
اا رن 6 (©) قددموعوم, أمعمه71ز 10 معتطة؟ غصعع 0111 لازم 
قدد قصة كدععة تدم عط 4[دم علا فخا قصة *مه' ع "م76 هذ 16جزام 
هنتم (0) . عأء «متأوععط معطا مستتدعمم صذ ممتقوءامثم «لامدمزهوءءعه عط 
120000 0دمععه عط عد ,ولاهسةتكتقصة 'صموعدم أوعل" عطا ص أنام ماو 
.(إلقدوءقدمعهه أده "زامسمتءفدم) رهستعلة؟ (6) اءقعمة 04 سدره1 





لسعلا 
(د ) وقد سكو نالاستجاباتخيرة ؛ مثلأن جيب بدا« نم6 أودلا )» 
لأقوال وعبارات يصمب أن تنكون إجابتها نسم أو لاه فضلا عن حمكاية 
انف النق. واختلاف مستوى القدرة اللغوية عند اللجييان . 
(ه ) قد يدث الخلط حين يععلى اختبار كل عبارته بلهجة التكلم , 
يعطى هذا الاختيار ,طريقة فردية عن طريق لهحجة الخاطب . . 
(و) وقد تسمح بمض الاختبارات بددجة من التزييف الشورى 
أو اللاشموري . 
الطالب : ماذا أبقيت إذا بعد مامزقت الوقف ثشر ممزق تحذيراتك وتحديداتك ؟ 
لجل : أبقيت ت الامانة اللازمة » والصموبة الختمية , واأيرة الدافعة للبحث عن أعماق 
أدق . 2 والتواضع في استعمال أدوات قادرة , فى حدود ما وضعت له . 
.الطالب : و إذا كانت هذم كلها عحاذير الاستعمال فا يالك فى التفسير والتقدير . 
العم : بالضبط » وهذا هو ثائثا : محدوديةالتفسير(*) » وهى تشمل : 
)١(‏ أن:يؤخذ الساوك الموذجى الظاهر باغتباره مسادفا للذات اأقيقية 


.بسكل أبمادها . 
(ب) أن يوْخْفٍتقرير الفرد عن نفسه » وهو ماسمح بإعلانه , باعتباره 


( ج ) أن يضم الفسر إسقاطاته هو على المادة الى شمرها » ومحدث 
هذا في الاختبارات الدينامية ( الإسقاطية.بالدات ) . 





ناعم عاذ (2) عةناعطة «ممتهقاء:تمعاسة ص مصملاماتسخة (») 

116 #سذعاة) (ط) امم ع16مط؟ عنط ‏ 88 نام [كقطاءط تم :تدررجية عط 
عط عدتئعلها (©) مصمتفمء ستل قاعة لهعد عط قه مجعم لمم '0مجماععل» 
عط 8مال»ء زههم (0) و«دوماهء عتاءمدهقتة ه مه موادعه أحدتلجتمهز 
5-5 01 28161181 عمنامجزعة عدا ماده معكتعل تتعسحيد دهده وثمرمطع نرم سواسز 


ماوع 





 80/ 
. رد أن تؤخذ الاستجابات الحدودة باعتيارها تششيصات كاملة‎ 
(ه) أن يؤْخذ اسم مقياس (مثل مقياس الفصام فى اختبار منيسوتا مثلا)‎ 
5 باعتار 0 تشخيها لامر ص حامل الاسم وهو ليس كذلك محال‎ 
)فى بعض الاختيارات الإسقاطية قد يكون التفسير إسقاطا للمفير‎ ( 
الطالب : أظن أن فىهذا الكفاية, سددت نفسى عن الاستفسار عنذ كالى ورغيق‎ 
في قياسه عقاييسك, , وإن كنت أؤد أن أعرف اختبارا أو1 كثر بالاسم كمينة‎ 
. منهذه الاختباراتالق لم 1 كنأتصود أبعاد كلهذه القضية الى أثرتها حولها‎ 


العم : بالنسبة لاختبارات الدكاء أود أن' تعرف أقدم الاختبارات وأعرقها وهو 
« ستانفور د بينيه» ولاختراعهقصة طريفة لاداعى لذ كرها هنا » المهم أنه ظبر 
سنة .و١‏ وظل براجع ويراجع حت تاريخه , والنسخة المترج,ة هى مراجعة 
تيرمان وميريل سنة 1481 وإنكان تقنيئهالم يتم بالدرجة المرضية بعد ؛ ويتمير 
الاختبار يأنه يقال أنه تجح فى قياس صفار السن ) ابتداء من حوالى سلتين 
ونصف ) » حتى الذكاء الام للراشد التفوق » كاأن درجاته :تسم مبامل 
الذكاء » ويؤشذ فيها فى الاعتبار ماسبق ذكره من التقدير الاساسى 
5 5 مضافا إليه التقدبر الإضافى أنلعه قمقلقق (ص م ). 


الطالب : يا أهى لقد قلت ستذ كر الاسم فقط وإذا بك تقول فيه قصيدة . 
العم : أيدا » لقد احتفظت بالقصيدة لاختسار وق وكسان 6 ©» وهو 





+1 .عوله+ ‏ لمعت#ماقئط صره قل فقط * أموع) اعسزظ-ل ملطماذ (*) 

صذ 6عادمرةءد هذ غ1 ,لمعتعمد إلأصعديوع:1 , قصة «اعاهميء20 دععط مقط 
“203 أمعتواءك ووع1 غتاط مععلاتتك عستامن 20 غ1 و1 مصة معرمعه .1.0 
: 1 ,1ه «م عجرنام 





ما ال 


مقياسان فى الواقعم أحدها للراشدين وسمى :1مقى «عامطعه؟؟ 
علدع5 معدععنااعئد1 77415 « مقياس وكسار بافيو , لذكاء الراشدين » 
والأخر للأطفال , وهذا الاختبار أحدث وله فوالدجديدة » وهو يدسكون 
من عدة اختيارات فرعية تتنكون في شموعها الاختبار ككل . 

الطالب : وما ميزات هذا الاختبار الذى يريك بآن تقول فيه قصيدة . 

الع : ممع يا سيدى : 


١‏ هو اختبار يقيس العامل العام ( ما يكن أن يدخل نحت الذكاء 
العام ) ولكنه لايستبعد عوامل أخرى مثل الموامل الزاجية والشخصية . 


؟ - وهو يقدم فرصة لقباس عدد عمتلف من القدرات الآولية 5 


بمب وهو قفترض أن الاختيادات الفرعية تقيس جوانب مختلفة ولكن 
من نفس الثثىء . 


ع ل ثم إنه يقح الفرصة للمقارنة بين: نسبة الذكاء العملى(*) والذكاء 
اللفظى(**) . 
الطالب : نعم ؟ نعم ؟ الذكاء ذكاءين »لم تذ كر لى ذلك قبلا . 
المءلم : بل :أشمرت إليه ولملك سيت » وعموما فإن هذا الاختباد لايفترض وجود 
نوعين من الذ كاء » ولكنه يفترض أنه عن طريق ١‏ كتساب عادات معينة » 
أومرانناص تدأ نبعض الآفرادقاددون! كثرعلي التعام لمع الكلمات, و بالمكس. 


() تشمل الاختبارات الافظية الاختباراتالفرعية النالية : المعلومات ج0ةغ قد مم1 
القبم «دمتمصعطة:«مردرون0 ء إعناذة الأرقام صودة ازوزم الاستبلال المسابى 
مهمه عله ططغ كل المتشاببات معتغتره انسؤة المفردات تومه اتتطهعه7؟. 

(*) تشمل الالخشارات العملية الاختبارات الفرعية النالية : ترتيب الصور 
دع ممع جه د مم1 ء تكيل الصور 68100 [مصدم» عننماء1:3 رسوم المكعيات 
دعتمعق عله1210 تجميم الأشياء بواطسؤدقع غعوزط0 » رموز الأرقام [موطصوة 6تهتط . 





سل [ رلا سب 
الطالب : وما دلالة الفرق بان الدرجتين : 


المعلم : ( ١‏ ) بصفة عامة فإن وجود فرق كبير بينهما يشير إلى شدة الاضطراب على 
الوظائف المقلية . 
(ب) كما أن ندهور الوظائف العقلية يتضح بصفة أ كبر فى الاختيارات 
العملية أكثر بما يتضبح فى الاختبارات اللفظية . 
الطالب : وهل انتبت قصيدة مد ممك فى هذا الاختباد . 
العلم : ليس بعد ) فهو أنا 
5-0 يمكن عن طريق رسم النشتت جعانوء5 أن إشير إلى مض 
احّالات تشخيصية . 
الطالب : ماذا تمنى بالتشتت . 
لمعل : إنه يشير إل ىالفروق بين الدرجة الوزونة على كل اختباد فرعىوبين متوسط 
الدرجةعلي الاختبارات كلها “أم بيبا وبان متوسط الدرجة على الاختبادات 
الاخرى فيما عدا هذا الاختبار الفرعى ( . 





تسم ققط (معصعع6[11 انا غتسقف «10 مادء5 «عاقطعة155) 177815 (2) 

1 ) جوع © طنثم 3ع109 هذ 1 (8) : ممهقتاصة20 قتامئةء 
06 6ظ2 لهصمامحي جه اقدمونمم علماعده أمم ممه غسط (معصمع ةلاصا 
معتاتلتطة ا«فمستعدم 1110267083 #تلأتتاقق6ط ‏ ملتسدعم 15 (6) 
عسنوة قطا 2ه ومايسة أصقعهة 01 #تتوقعم 20 66وممجسة 18 ]1 (ه) 
وءمعوتتلماطذ لوطع مسثسمؤعس فاأتسدمم غ1 (0) «ممعددممعطم عزتمقط 
01 همأمة1 ع0سلاعمة منمعة اقصدم مط" .معصمم ةاأعاطة فعسمسحده مم لصهة 
و 5688013 و اقسطغترة ,صومة ازهتل ,6126281010 جتدة» رده اق دعبن 
اعنم هلماعم مم «عوعاه1 قط" .واتمتاتطوعءه؟ فسة وعتالمقاتجو 
و[طسصدععمة أعءزطه رسعزوةء0 علههاط ,دمع آمددمه عتتطعام ,المع موده 
تووم قط مملتجممم وملة 57415 عط (6) .[مطسجة أتوتلق 0ه 
عمدععء التق عطا 2 طمتتمسلاووه تاتصدمم طعتط؟ متوزامسة «عاتدعه :802 


(11:62ه *ده) 811 الك وطاق ه 06 80076 «#هتتاعتائتهم هم سععطاوط 
.فافع اطتاع 





سس اا د 
الطالب : لا . . لا . . عندك 1 كل القصيدة أفضل . 
العلل : آخر بيت فبها أنه 


خب يستطيمع أن يقيس التدهور العقلى «115ة ه0663 1هاد»31 .استمال 
طريقة درجات الإاختبادات الفارقة 0مطاعدم ممعم 6مع امنا تدع زم 
وهى تعتمد على أن هناك اختبارات لاقدهور كثيرا بتقدم السن 
( الاختبارات الثابتة هزوم 1014خ(*) وهناك اختبارات تتدهور أسرع 
يتقدم السن ( الاختبارات غير الثابتة مزمعا هامط :مم م2 )(**) ولساب 
معامل التدهور يقارن بين مجموع الددجات الوزونة في الاختبارات الثابتة 
وفي الاختبادات غير الثابتة بالمعادلة التالية : 

الاختباداتالثابتة ‏ الاختيادات غير الثابتة 


معامل التدهور تجح سل سند 
الاختبارات الثايتة 





سس يي لهاس سيتام 





(*#) الاختبارات الثابتههى :المفردات توه اتدطوعهن؟(اوالفمم دده لم صعطءء درددمن )» 
المعلومات ده تاه سدمقس1 جميع الأشياء واطصنفومة غعوزر01 ؛ تكميل السور 
١ 111116 1‏ 
(*) الاختبارات غير الثابئة هى : إعادة الأرقام صدرره #تهنط » الحساب 
11 لم رموز الأرقام [0طدطوم 5زع18 رسوم المكسبات صهزمءة عله106ئ1 
( المتشابيات مع تمه اتصدزة » ترتيب الصور مسومو موسة عممتصملط ) . 
1600تافوعم1 عط لأتاوه «متتاه نه نم01 [أهادعكة () 
0 لمع 1ط (عاطتقومم 15 ) <تممتعه مسرم لنصذلساتهدمر1 اع 
.قعتاتااطة لأهماع6 1اعتهذ قه قلعوع! 0ع0ممعم5 زااهمنوه[مصوجتك 
مقأقع1 أ تتاجرعء66م 220 0137لال اد الماع اال 
6 9036 أهقطن0؟ «ععتاعط ععدع رع كلل لععلجولة سا 
74153 جره وعرمععم 
بكتاع1ههت 8ه عاعلصط طمتاة2162عام0 01 وعسلة؟ لاأونط عزوامعن ب 0 
71 درده"28 160 
4 01ت 11010-10 


- ل سس مت (.10.1) عع0س1 دامتاو ده 1عاه12 
10 50 





سور 


حسب السن و نسبة التدهور يمكن معرفة أى درجة من التدهور » وأحيانا 
أى نوع من التدهو موجود . 


وهناك اعثراضات كثيرة على معامل التدهور هذا , وهل ما إذا كان 
مايتدهور بالزمن هو هو مايتدهور بالمرض ؛, وهل.| تدهور بالرض 
الفلائى هو هو ما يتدهور بالمرض العلاتى , وهكذا . 


الطالب: لقد أصبيحتءالما فيما ليس لى به عل . . ولاحول ولاقوة إلا باللهنو فيالقيقة 
أنت مازدتى إلا شكا » سواء فيالقياس العادى أو قيا سالتدهور الذى لا أتصور 
أن حكاية الاختبارات الثابتة وغير الثابتة كافية لتحديده . 

الع : هناك قياسات أخرى للتدهور أهمها (؟) أن يكون لدينا فياس سابقاقدرة 
قبل القياس الخالى ثم نستطييعم من خلال المقادنة بين القياسين وسمرعة الحبوط 
فى مدة بذاتها أن نقبس التدهور (م) كا أن بمض قياسات الدا كرة تفيد فى 
ذلك (4) وكذلك فإن بعض قياسات الإدراك قد تشير إلى مدى التدهور » 
وتساعد فى قياسه . 

الطالب : ألا يوجد اختبار سيط وظريف بدلا من كل هذه الرحمة . 

العم : أرجوك لاتستسهل » ولاكزرح » وعموما فبناك اذتيار الاشكال التزايدة 
ام اسافنانا عوزوو عع و عرز( *) .وهو شديد الشيوع , شديد الاهمية 5 





م5 مطتاععة 240 2مط ولامصطا ممه أقطة ماوع مسوعدم 0[مط معط د 
11 مط" .مق هأمةة '3امط غمص 06' علخط؟ ,فصتت 2ه عهودقهم وطا 
ععومة ع0[16 ,تاملاة ندم خصد لدم تممعطاء:تجصدوء) 17و اتطقعه؟ م0لساعصة 
.(صمتعاصحدمء عمتطعام ع وماتسهانصسزة) معتمعة عاعماط ,امطصرة غذوتة مواطس 
ممطع زوم 20 فتعطاه مأتعلقء0 عتصوعنده ععأه: .2.1 زه ممعددهذة متهاع)) 
اقصة «عطاتمم مده فالتوةم طعيق ,115778963 عأه . . . تامتتونده1 ماع ع0 
2101-76 

رع 226 117[ه تله عط 0غ ق0تهه مذ أهما ممتعتطممد عجتوموهه22 (*) 
مه "إلاهعد10كنمسة طغوط قعناومة «لتقوء ممه «مامة؟ 06 طلذ» 102060 
01ج 8 تل 





سس 4 رما سسب 


وفكرته شديدة البساطة , وهو حمل «بالعامل العأم6 م.وئه»ه1 © وفسكرته 
تنكو نم ن شكال ناقصهء يوضع نحتها رما يكلهاوهو مو جود بين أشكالقربيةالنسبة 
منه » وهو مكون من ةس مجموعات متزايدة في الصعوبة » وكل مجموعة 
بها فكرة جديدة » أ أن كل مجموعةتتكوزمن اتىعشر شكلا متزايدة في 
الصعوبة وإن حمات فى العادة نفس الفكرة » ويعسكن تطبيق هذا الاختبار 
فرديا » كا يمسكن تطبيقه جماعيا » وكذلك يمكن تطبيقه بالإشارة » كاتوجه 
أشكال منه شيية لمن لايعرف القراءة والكتابة يضعها بنفسه ويككلها . 

الطالب : هذا اختبار ذكاء ظريف » يصلح للمتمجلين أمثالى . 

العل : وهو كذلك . 

الطالب : فاذا عن اختيارات الشخصية ؟ 

المل : بصراحة لقد قلنا فها ما يكاد يكفيها حين حدثنا عن الملاحظة » وعن 
الملاحظة الذاتية » وعن حدودها , وعن التحذير فى تفسير نتائج كل . 

الطالب : أذ ك ركل هذا.ولكنى أطمع في تتسيم خفيف أتذ كرء إن لزم الأآمر . 

المعلم : يا سيدى يسكن تفسيم اختبارات الشخصية على الوجه التالى : 
ولا : اختبارات تستعمل فيها اللاحظة المنظمة من ملاحظ أو أكثر » وقد تتم 
هذء الملاحظة بشكل منظم عادى » أوف موقف بذائه » وقد يسمى الآخير 
م اختبار الو قف » 6و1 اهدهنضون511(*) وقد يكون اللاحظ 886 فى 
موقم أعلى ( مثل المدرس الدى يلاحظ تلاميذه أو الطبيب يلاحظ مرضاه ) 
أو أدى ( مثل المكس : التيذ يلاحظ ويقوم استاذه . . . الخ ) أو فى نفس 
الدرحة » وللملاحظة قصورها وعمدوديتها كاذ كرنا . 





(#) قد يسمى مثل هذا الاختبار « سابق التشسكيل 4ه وطعنم)8 حيث تنكول 
الؤثرات سمروفة وواضحة ؟ ويسمح الموقفباستجابات «تنوعة ومعروفة مسبقافى الأغلب» 
وقد يعتقد 'تمتبر أن جانبا ماهو الذى يقاس فى حين أن جانبا آخر هو الذى نحت الملاحظة » 
ومكن من خلال مثل هذا الاختبار إظبار سلوك لايظبى عادة فى الأحوال العادبة , 





عم سم 


وقد تثم اللاحظة )١(‏ بمجرد إثيات الصنة المطاوب ملاحظها حاضرة أم 
غائية أو (ب) بترتيب الملاحظين مدزءادد1 لمدة أفراد حسب مدة _وشدة 
وجود سمة أوصفة من عدمها (<) أو بإعطاء درجة مثوية » أو ديد 
موقم على مقياس بانى » أو غير ذلك من الطرق اقى يتفق عايها اللاحظون 
فيما بيثهم ويتدربون عايها . 
الطالب : ياليتنى ما عرفت محدوديتها لقلت إن هذه أفضل طريقة على الإطلاق . 
العم : اتتظر قليلا ولاتقاطءتى , عندك يا سيدى : 
ثافيا : اختبارات الشخصيةالتى تعتمد على التقرير عن الذات إتدووء< ماع5 
وهى اختيارات تشمل الشخصية كلها ء أو تشمل بعض جوانها مثل اختبارات 
.الاهتامات معت مغصعجمة غموموادز وغيرما . 
الطالب : حدثتى عن مثل واحد دون إطالة . 
العلم : يكنى أن أذكرك بهذا الاختبار الطويل السمى اختبار مني وتا(**) , والذى . 
حكيت لك كيف ألى ألوم نفس ألى ساهمت فى هذا الزحف الذى زحفه 
علىمرضاناء يرهم فىرسومببائية دونأى تردد أو خجل , وكيف أننا فر-نا 
برسومه ؛ وبأسماء مقاييسه لشدة قربها من أسماء أمراضنا ) ثم كيف أنه يساء 
استمماله أقه الإساءة حين يطلق اسم القياس الرتفع وكأنه الرض » أوإحين 
لاينظر إلى المقياس الدال ارتفاعهعلى عدم صحة الاختبار (ف) أو حين يستعمل فى 
غير موضمه لقياس ما يتصور أنه تحايل أو هرب » أوحين تجمع «قايسه على 
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جما 


يعضها دون النظر إلى نوم العينة ومحديد هدف الإجراء 2( وكل ذلك ترد أنه 
كثير الاسثلة » سهل التصحييح ) #خطبط البيان ولاحول ولاقوة إلا بالله , 
الطالب : خلاص خلاص ء لاداعى للإعادة وإن كان لى سؤال آخير عن حكاية 
اختنارات الاهتامات » وهل لما علاقة بالقدرات الخاصة , أو دعتى أوضح لك 
سؤالى : ماهى حكاية القول الشائع أن فلائا غاوى طب أو أن علانا غماوى 
موسيوق 0 هل هراك ما بقيس هذا أو ذاك أويدأ بنجاح أى منهها 5 
العام :يا سدى هناك فرق بين القدرة الخاصة مقطنامف ادنوعمة وبين الاهمام 
واليل عقتس ع وعموما فدعنى ألخص لك الآأمر : 
)١(‏ إن شخصا له قدرة مميزة خاصة في موضوع غهله وليس له ميل له 
قد تعمله يكفاءة ولكئه لايكون راضيا أو سيدأ 5 
ب( وإن شخما له ميل لعمل مادون قدرة خاصة على القيام به » 
قد يسبد لتحقيق أمله ولكنه لا يبرز فى هذا العمل » وقد يسود عليه الإحباط 
فى النهاءة بنفور .. فتعاسة . 
(<) وإن شخما له قدرة عالية خاصة لعمل ما » وفى نفس الوقت له 
اهام به وميل إليه لهو شخص محظوظ وكفء في ننس الوقت . 
(د) أما من ليس عنده الاثنان فنادرا مايقوم به إلا إذا اختات الامور ' 
وقواعد الانتقاء يماما . 
الطالب : أعتقد أن القدرة الخاصة تقم نحت مفهوم الذكاء الخاص ء أما الاهتامات 
نقد تكون سعة من سعات الشخصية . ْ 
لعل .: قر ما 5 
ااعلالب : ولكن أليس من البديهى أن من يكون له اههام خاص يعمل ماع كون 
له فى نفس الوقت قدرة سخاصة علي ااقيام به . 





للج ااا 

العم : للاأسف أبدا » فقد.وجسدوا أن الارتباط بين الاختبارات اقدزات*خاصة 
لعمل ما ء وبينمقياس الاهتامبه تساوي صفرة(*) ( لاهى إيجابية ولاسلبية) . 

الطالب : ماذا تءني تساوى صفرا ؟ 

العام : أى أنيما لايتزاسبان م أبغضهما لاطرديا ولاعكسنيا ',. أو أن ارتباطهبا 
لابزيد عن الصدفة البحثة , 

الطالب : ماأعجب الم الذى يفسد البديهيات » ولكى سمعت عن اختبارات 
أخرى عجيبة يختاف عن كل هذا » مثل أن نخسي قصة 5 أو ترسم رحلا 
أو شجرة ؛ أو تفسر نقطة حير » وأشياء غرسسة مثل ذلك . 

العلم : إن هذا ما يسمى الاختبارات الإسقاطية(**) . 

الطالب : ماذا نمي بالاسقاطية ؟ 

المعلم : أى أنها مثيرات ليست. سابقة النث لتشكيل 0 اعد امصلة تسمح للمختبر أن 
بشكلها كا يشاء » وذلك منواق أنه يسقط ما بداخل نفسه منمحتوى وخيالات 
وميول وانفعالات ومخاوف عليها » وعلى الرغم من أن الثير واحسد فإن 
الاستتجابات مختاف من شخص لآخر اختلافا شاسما . 

الطالي : وهل هذا اختبار ؟ وله معايير ؟ وأرقام أيضا 1 


العلم : أحيانا حدث هذا » وإن كان الخلاف .حول تفسيره وقيمته شديد جدا » 
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سوملا 

ويقال أحيانا أن اللفسر يسقط بدوره على إجابة الختبر ما بنفسه ‏ ثم تدور 
| المقة ولاتنهى . 

الطالب : ولكن ما رأيك أنت ؟ 

العلم : أنا ليس لى بخيرة خاصة في هذا النوع ؛ تفسيره يحتاج إلى مران و مخسس 
طويلين , وإن كنت أميل إلى اعتبارء مفيدا جدا كوسيلة كليزيسكية تضيف 
مادة ثرية للفاحص الكلينيكى , الام الذى مهم فى الاطفال والاميين ومن 
عن دم صمو بأت لغويةبوجهخاص ء وماداءت الاستفادة من أى أداةثم فى حدود 
ممطياتها والغرض من تطبيقها فإنى لا أرى بأسا من الآاخذ بها فىهذه الحدود 
لا أكثر ولا أقل . 

الطالب » كدت ألحث وراءك في هذا الفصل . 

المعلم : وأنا كدت الحث أمامك . . وعلى العموم أعذرى . 

الطالي : عذرك ممك » وإن كنت لا أددى ماهو . 

العلم : هو الحديث باللغة السائدة » حتى ولول :كن لنقى . 

الطالب : عذرك مءك , وأمرى إلى الله . 


“ ا# ا 





ملاح رؤية مستقبلية 
كلمة آخرة : 
الطالب : والأن بعد هذا الشوار الطويل ؟ إلى أين انتهى: بنا الطاف ؟ ياترى ؟ 
الع : لقد كنت على وشك أن أسألك هذا السؤال ؛ فأنت أحق بالإجابة عليه . 
الطالب : بدأنا بعل النفس وأنه وظيقة الخ » وانتهينا إلىاختبارات الساوك وأنها قياس 
الذكاء والشخصية حتى كدث أنسى حكاية المع هذه من الاصل » فبلا 
ريطت لى بين أولنا وآخرنا . 
العلم : إنى أتصور أن دراسة علم النفس مستقبلا تحتاج إلى ثورة حقيقية إذا أريد 
لمذا العلم أن يأخذ حقه ليسهم في مسيرة العم والبشمرية إلى حيث يلبغى .. 
الطالب : لقد كدت أتيق نأثناء رحلتنا من أنهعلمؤ قت سمرعان ماسيتضاءل ويضمر. 
الع : عندك حق »ء فهو لايقاء له بهذا العزق » وهذا التضارب , وهذا التعصب 
للمختلفين فيه والختلفين حوله » رغم أنه علم واعد بلاأدى شك . 
الظالب : هلا حدثتنى عن الثودة الى تلتظره. » أو عن تصوراه لما إن أمكن . 
العم : فى تصورى : 
(1) أن عالم النفس ( الإ كلينيكى خاصة ) لابد له أن يعمل عملا يسمح له أن 
يرى لاف البشر , وليس فقط فتران الممامل ولا « عينات » البشس ٠‏ 

(0) كا أى :أرجم أنه لكى يتعرف على النفس ويدركها لابد ل من قدر 
كاف من رؤية النفوس وهى تتمزق ثم وهى يعاد تركييها » وذلك عن قرب 
كاف و بعدد كاف , وهذا يمنى احتكا كد بالنفسالبشريةفي أزمة الرضٍ الاعمق 

والتنائر ثم الملاج » فن خلال ذلك سوف يتعرف على الإنسان « ككل » 
بطريقة مباشرة تفتح له الأفاق لاعحالة . | 

(م) كا أتصور أنه لابد أن يتمتع بقدر هائل من معرفة الياة الببولوجية 

وقوانيها , والخ وتاريخه التطورى والبينى على حد سواء » والاثثرويولوجياء 





ةلاد 
وتاريخ المجتسات وذلك حق يستوعب الانسان في مسيرته » وليس فى نهاية 
مطافه الحالية كسب . 

(4) كا أتمنى أن يصل به بموء الشخصى ء الذى يتم من خلال أمانة معاناته 
فى ذاته وفىعمله ء درجة تسمح له بالاعماد على نفسه مقياسا » وعلى قياس نفسه 
وعىاجعتها من خلال الآخرين والتتسع باستمرار لا ينقطع . 


(ه) كا أحل بتقدم وسائل القياس , وخاصة التسكنولوجية القى قد تسميملنا 
بقياس موجات المع لاسلكيا وتركيبيا ومستويائيا عن بعد وبأشكالها العقدة 
فى كل لحظة بتلقائية لاتؤثر على الساوك , ثم ربط ذلك ,طريقة كلية يأشكال 
الساوك المتداخلة والحميراركية المتلاحمة , عا يسمح بفهم أعمق لوظيفة 
الع الكلية . 

(5) كاأصر على السك بكل المتاح الآمين من الملاحظات الزئية الحالية 
ماظهر منها وما سيظهر » على شعرط ضرورة البح ثالستمر عن فروض تستطيع 
أن نستوعبها كلها أو بعذها » وأن محتمل أن ترك -ؤوات بها » لاتتعجل أن 
تملأها بملاحظات عابرة لا تلح لما » أو يمعطيات محشورة ليست فى محلها . 

00 كاأءنى أن يكو ن البحث.في النفس هو اع القدرة الفنية المسثولة» 
مع الملاحظة الملمية الموضوعية القادرة » لايفترقان ولا يتفاضلان . 

الطالب : كى شعرا بيا عمىءإذ يبدو لىأنك نحل | كثر منى» و لكنكطما نتفي على كل 
حال أن هذا العلل لم يمت »ولن يموت » وأن خيالك قادر على أن يمالحك وإياه 
يعدما حسبت أنك سويت حسابك ممه للوداع . 

المحم : دؤيتك لى تكسر وحدن » وتطمثتى أن حوارنا هذاكان يستأهل الوقت 
الذى استغرقه . 


الطالب : من يدرى ؟ 


العلم : نعم . , من يدرى ؟ 





تعر يف بالحتويات 
مقدمة ١‏ 
عل النفس وعلٍ الطب النفسى علمان متواضمان زه( 
مقدمة ١‏ 
تطورت هذه الدراسة إلى ثلاث أحزاء فى : عل النفس » وتطور الشخصية . 
والطب النفسى (ه) استدراج القارىء با يتصور إلى ماينينى أن يعرف (1) : 
الفصل الأول 
تمهيد وايضاح )60 
طبيمة هذا الكتاب ولاذا الحواد (/) موقف شخصى بالضرورة (7) الكامة 
الفيدة لاتشى حتى ولوم تسكن « مقررة »6 () من كتب هذا الكتاب ؟ : للطالاب 
يقضى به حاجته ! ولآى شاب ذى يريد أن يعرف (ه) كيف يقرأ عدا الكتاب : 
بأ كبر قدر من الحرية (11)عنوان الكتاب (م( )الطب : فنأم عل أم حرفة؟(4١)‏ 
ماذا ينبغى أن يدرس وماذا ينبئى أن يحذف )١15(‏ . 
الفصل الشانى 
ماهية النفس . . وعلاقتها بالجسم , ثم : علم النفس اذا ؛ )084 


تسريف النفس كنشاط للخ (م١)‏ محصديد مواقم الوظائف ليس كشيريحيا 
موضعيا ولكنه نسق وتنظم )2١(‏ تقسيم الوظائف النفسية ادتقائيا )1 تنظهات 
هيراركية فى المع )١(‏ الشعور اللاعمق بديلا عن اللاشءور (مم؟) استعمال المقاقير 





سس 8 ,#8 سم 


ومتويات الخ (4؟) حركات عل النفس : 1 . التحليل النفسى ب - الساوكية 
ج ‏ عل اانفس الإنسانى د - عل النفس البعذانى (1؟) على النفس هو عل وظائف 
الخ فىمجموعها الكلى الآرقى (/0؟)فائدة دراسة عل النفس للطبيبغير الختص (م؟) 
تعرريف عل النفس (لام) . 


الفصل الثالث 


الناس . . بالناس . . وكلئاس إفينة 

ومائل الدراسة فى عل النفس (هم) علاقة الانسان بالبيئة (روم) الانتقائية 
والتهيؤ )4٠(‏ أنواع التبيوٌ (41) ذمن الرجع وأنواعه (؟4) أشكال التواصل في 
الراحل: الختافة لانمو (4:) ممنى التغذية البيولوجية (ه4) معنى للماومة (48) 
علاج إحياء للعنى (/0ة) الفضيلة هى كفاءة الفسيولوجيا البثمرية (م) الصمراع بين 
الإنسان وللا نان (م4) النكيف (وع) التشكل (0) . 


الفصل الرابع 


الوظائف العرفية 60 

الادراك (١ه)‏ تعريف الادراك (مه) الادراك ونظرية العرفة (همه) وظائف 
المح المعرفية (ه)الوظائف الوسادية (لاه) امثير الغامض (حره ) العلامات الختصر 5(مه) 
دوام الادداك (مه) العوامل القى تؤثر علي الادراك (ده) أخطاء الإدراك الثابتة 
والتغيرة 00 الخداع الحسى ليل الإدر اك خارج تطاق الكواس )6 الإدداك 
اتقبحمى (11) الادراك البعحسى (10) اختلاف العاياء ثروة (0+) ظاهرة الرؤية 
السابقة (14) . 

الأنقباه والعوامل الى توثر عليه (5>) العوامل التى تؤثر على استمراد الائتباه 
( تشتت الانتباء ) )7١(‏ النكيف السلى (١ل)‏ بوّدة الانتباء » والانتباه السلبى 
والانتباه الامجالى (01)القبمدرك (72) تطور الطصيلةالممرفية منذ الولادة () .» 





سس ايه ]مس 


التعلم (4/) أسمية التعلم في المياة الانسانية (1/) العمل صانم الإنسان (+7) 
تعرريف التعلم (2) (ول) تعل السكان (٠م)‏ تمل الثنىء )4١(‏ مرااحل اتعلم ( مدق 
تم ) (1م) المرضى والتعم والشفاء والتعلم (عم) التعل الشمرطى (4) الإنقراض 
( الإستيماد) (هم) التعميم (5م) التعل وحدوث المرض وتطوره (0ام) الملاج 
لسارى واتعلم (هم) التدعيم (هم) إنشاء ريط (.ة) انع البسيدى (0) 
الرسالة والعائد (*4) التعلل الحا كاة 4 ( التعل بالبسم (5.254ة) مادة التمل وعلاقنها 
بأنواع التعام )٠١(‏ الطاقة الخاصة الفمالة )١١+(‏ نظرية الغرائز )١٠١(‏ إزاحة 
النشاط (غ٠ (١‏ الثير .. والمطلق )06 : 

الذاكرة والاستدكار الذا كرة والتعلم )١١>(‏ الجز عن محديد جزء معين فى 
المع لذا كرة معينة )١١1(‏ الخخضين النوويين والذاكرة )٠١0(‏ الذاكرة الناعية 
والذاكرة الجينية والذاكرة الذاتية (م١1)‏ فروضتاسير الذاكرة :1 دوار 
عصبية ب - الفرض الكيميا فى الجزيئى 3 )١١‏ الجريثاتالمظيمة والذاكرة )11١(‏ 
تقل الذاكرة )١١١(‏ إعادة النظر في تحارب نقل الذا كرة )١١1(‏ تدريب 
الذا كرة 1 ١)النسيان‏ 5 (١‏ أسباب النسيان )117 ( الإستدعاء والتعرف )م 
اضطراب الذا كرة (1؟1). 

التفسكير تعريف التفكير (9؟1) التفكير والنغذية الرئجعة (؟1١)‏ ااتفكير 
والغاية (0١١)ترتيب‏ اللافكار غائيا . أنوام الأفكار (غائيا): الفكرة المركزية » 
الفسكرة التابعة » الفسكرة التنحية الكامنة (5؟1) الفسكرة العارضة » والفكرة 
الطفياية والفكرة اللامركزية )١١0(‏ أدوات التفكير (ه؟١)‏ خطوات تطور 
اللغة )١+1(‏ الافكار منظومة مفهومية (؟١)‏ مقومات كفاءة التفكير (ه٠١)‏ 
أنواع التفسكير من حيث الطريقة )١(‏ أنواع التفكير منحيث بعد « الذاتية ‏ 
الوضوعية » (5م) أنواعه من حيث الاتصال بالواقم ) 

التخيل والاحلام )١15(‏ مقومات التخيل )١:٠(‏ أنواع التخيل:اللعبايالى ؛ 
أحلام اليقظة , التفكير الأمل (141) الل والتشيل (145) النوم اطالم (1) 





يه 


نوم حركات المين السريعة (144) فوائد النوم والاحلام (144) علاقة الل 
بالتخيل )١4:(‏ الإبداع ( التفسكير البمترابطى ) (148140) الخ والطاغى والنع 
المتنحى (49 )١‏ المسم الندمل )١68(‏ مراحل الإبداع )١68(‏ . 

الفصل الخامس 

الوظا نف الدواقعية ذنلذ4 

علاقة الوظائف الدوافمية بالوظائ ف الآخرى(119١)‏ طبيمة الطاقةالدافسية(18١)‏ 
عودة إلى نظرية الغرائن (155) أبعاد القوة الدافية ووظيفتها (1410) النرائز 
والطافة(٠907)‏ اللبيدى ,7٠(‏ ) [حياء نظرية الغرائز من مدخ لعل الإثولوجيا(1071) 
تنشيط الساوك الغريزى (؟7١)‏ الطاقة الدوافعية العصبية هى تنظم نيودوى جاهز 
للا طلاق (1070)تذ كرة بإز احة النشاط (ع؟٠‏ ) التفسير الإبداعى وتحقيق الندات (107). 


السواقع )١076(‏ الحاجة والدافم والحافز ( ه7١‏ ) الدوافم الفطرية : 
والشمولية والدوام 7 ١)الدو‏ افع النفسية (و7١)‏ دوافم التعامل مع البيئة )17) 
الجوافم تتغير بالتعلل م“ ١)الدو‏ اهم المسكتسبة (.و/ا ١)الواتف(و/١‏ ) الاهعامات (يه/ا (١‏ 
الساوك الغا فى (11/9) إثارة الدافم )١٠١(‏ تعقيب على الدوافم عامة (1م١)‏ هرمية 
الدوافع (؟م١)‏ قواعد هرمية الدوافع )١8©(‏ ترتيبٍجديد للد وافم )١84(‏ حقيق 
الذات ونسبة نشاط المشتبسكات العصبية مما (4ه١)‏ إثارة دوافم نحقيق الذات(188). 

الانفعال والعواطف )11١(‏ ايتذال مننى الحب [ ١91‏ ) نحنب الحديث 
عن العو اطف منجانب بعض السلوكيين (185) سمو ياثدراسة العواطف )١95(‏ 
اختلافتعريفات الحب (غ14١)‏ المواطف والانفعال ظاهرة قبلفظية )١94(‏ تعريف 
الانفعال (6؟١)‏ الانقمال قؤة دافعية (195) نظرية جيمس ولاج (/191) الاتسال 
تشاطى بدالى )١95(‏ العواطف )١45(‏ الوجدان )٠١(‏ الانفمال والمتى (٠٠؟)‏ 
فرويد يعتبر الانفءال الشقاقا (01؟) أبماد المواطف (1١؟)‏ مصاود البرور 
والكدر (*١؟)‏ التبير عن الانفعال والعواطف (م.؟) نظرية بابي والخيرة 





عي ل 


الاتفمالية (س.») مق يسمىالساوك اتقعاليا (4»؟) تأثير الانفمال على النفس (1١؟)‏ 
تأثير الانفعال على الجسم (507) التغيرات نتيجة إفراز الادريئالين (4١؟)‏ الجهاز 
الاتونومى وحالات الوعى الفائق (١١؟)‏ الاتفمال والندد العماء )019 فكرة 
الأمراض السيكو سومائية (؟1؟) خطأ اعتبار التعبير الاتونومى ( والهيبوث لاماس) 
هو التعبير الوحيد أو الاول عن المواطف (م١؟)‏ قياسات المواطف (4١؟)‏ 
مسارات الاتفعالات وخطودة الاعتّاد على مفهوم الوقع دون النسق (0١؟)‏ تطور 
العواطف من الإثارة العامة غير الميزة إلى العنى (15١؟)‏ . 


الفصل السادس 


الوظائف الوسادية 219 

معنى الوظائف الوسادية (0١؟).الوعى‏ (1؟) الشعور واليقظة (19١؟)‏ 
المهته بن بدراسة الوعى (١2؟)‏ . 

النوم مقابل اليقظة (؟؟؟) النوم نكوص فسيولوجى وليس فكسة (2#؟) 
أهمية النوم ونفمه ودلالته (7؟) الظواهر البيولوجيةوالنوابية (0؟؟) أنواع النوم 
فسيولوجيا (1؟؟) النومالالم (م؟؟) الحرمان من النوم (؟) الممئى الفسيولوجى: 
لتفسير الاحلام (.؟) العلاج بالحرمان من النوم (1«") علاقة العقاقير بالنوم 
الحالم (جسم عوسم) معنى دراسة النوم والرض النفسى (2م؟) النوم الخال وعلارج 
الأمراضالنفسية(4؟) الشعور فى هقايل اللاشعور (هم١)تعريف‏ الثسود (هم؟) 
الإنتباه (+"0) فملنة العلومات (/ام) الحاوسة تغنذية من الداخل(٠؟)‏ اللاشءود 
١)‏ 4؟) الكبت (40؟) لاشعور أم شمور آخر (49؟) الإسقاط (م؛؟) <يلة 
تسكوين رد الفعل ‏ الانقلاب إلى ضد (44)) التبريد (:4؟) الإزاحة (ه4؟) 
الإعلاء (45؟) الوعى الكو (2407) . 





9 


الفصل السابع 

الفروق الفردية . . والقفياس 14 

الشسخصية (وغ:») انتشار السمة )هك اتساق الذاث )م الشخصية 
الإنطوائية (ن؟)الشخصية الانبساطية(1ه*) يعض الأانواع الاخرى : البارنوية 
اللموسية ‏ الوسواسية (؟ه؟) . 

الذكاء (؟ه؟ ) تعريف الذكاء ( ه؟ ) توزيم الذكاء ( 504 ) الذكاء 
والتمليم (غه؟) "ذّكاء والهئة (هه؟) مكو نات الذ كاء (دهءلاه؟) الامتحانات 
والقدرة التحصيلية ( مه؟) نتيجة كيرة خاصة في ممارسة القياس ) ب ( 
تواضم نتائيج الاختبادات (1+؟) ششروط الاختبار اليد (1؟) النقنين (589) 
الصدق والصلاحية (عدم) كات الصلاحية 54م بات الاختيارات 9م 
التجانس (58؟) معامل الذّكاء (54) التحذير من سوء استعال معامل الذكاء 
وقصوره ). يف6 التقدير المثينى (1لا") الدرجة المادءة )00700) طبيقات احتبادات 
الذكاء (سبا,) سوء استميال اختبارات الذكاء (ه0) محدودية استعمال اختبارات 
الدكاء (دا) جمدودية جمع الييانات (ا) محدودية ملاحظة الذات (070) 
محعدودية التفسير (0؟)مقياس ستانفورد بينيه (ه/9؟)مقياس وكسلر للذ كاء( ٠.م7)‏ 
قياس الشدهور العقلى معام لالتدهنور (م)قياسات أخرى للتدهور (س#م؟) اختبار 
الاشكال المتزايدة (“م؟) اختبار المواقف (4م؟) اختبارات الشخصية بالتقرد عن 
الذات (هى؟) القدرة الخاصة زح الاختيادات الاسقاطية (889) 

ملام رؤية مستقبلية : حيلف 





م أجع وقراءات 
أولا : العربية 
إديك فروم) (1975) « فرويد » . ( ترجمة : ماهد عبد الثم مجاهد ) . 
ديروت : الؤسسة العربية للدراسات والنثير . 
)0و1) « الخوف من اطرية » . (ترجة : مجاهد عبد النعم 
مجاهد ) . بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشى . 
استيفان بنديك (ه90١)‏ «الإنسان والجنون: مذكرات طبيب أمراض عقلية 6. 
( ترجمة : قدرى حفنى ‏ لطفى فطلم ) . 
ديروت : دار الطليعة للطباعة والنشر . 
أنا فرويد (؟؟وا) « الآنا وميكانيزمات الدفاع» . ( ترحمة : صلاح يمر - 
عبدء ميخائيل رزق ) . القاهرة : مكتبة الأأجاو الصرية . . 
أوتو فينخل 2 (1419) « نظرية التحليل النفسى في العساب » . ( ترجمة : سلاج 
مفيمر ‏ عبده ميخائيلرزق ) . القاهرة : مكتبة الحاو المصرية. 
تشارلس داروين (او١)‏ « أسل الانواع » . ( ترجمة : إسماعيل مظهر ) . 
ش بيروت - بنداد : مكتبة النهضة . 
جون كونجرء بولموسنءجيروم كيجان(٠1937)‏ سيكو لوجي ةالطفولةوالشخصية». 
( ترجمة ؛ أحمد عبف العزيز سلامة ‏ جاير عبد الحميد جارد ) . 
القاهرة : دار النيضة العربية . 


(#) مازالت البحوث بالعربية مختلف حول وضم الثرتيب الأجبدى للمراجم حسب الاسم 
الأول أو امم المائلة » وقد فضلت اتباع ماتعودنا عليه فى اللغة المربية. رغم اختلافه عن اللغات. 
الأوربية » احتراما لشخصية اللغة المريبة , لين أنفاقنا على مانتبع فى مثل هذه الأحوال . 
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حوحى ماتسوموتو زهما5١)‏ اليقغلة ل النوم 2 الخ : علاقة دورية مع المجتمع . 
حلة العمل والجتمع » العدد الحادى والثلاثون » السنة الثأمنة . 
( ترجمة : حمر مكاوى ) . 

سلبان نجاى (5وم )١‏ (وءس 1 ه) « أسلوب الطبيب في فن الجاذيب » . القاهرة . 
(قاعة للطالعة بدار الكتب ميدانبابالخلق نحت رقم 48 طب). 


سيمجمو نف فرويد ( 5 )(*) م تفسير . الاحلام » . (ترجمة : مسطفي صفوان ) 
القاهرة : دار المارف عصر . 
(1507) « الوجز في التحليل النفسى » . 'الطبعة الثانية . 
( :رججة . سامى مود على -. عبد السلام القفاش ) . القاهرة : 
دار المعارف صر . 
عبد السلام عبد الغغار (كاوا١)‏ و مقدمة في السحة النفسية » . القاهرة : دار 
النهضة العريية . 
عمر شاهين ويحى الرخاوى )١51//(‏ « مادىء الأامراض النفسية» . الطيمة الثالثة . 
القاهرة : مكتية النصر الحدثة . 
فاخر عاقل (/1907) « أصول عل النفس وتطبيقاته » . الطبعة الثانية *. بيروت : 
داد المل للملايين . 
فرانك سيفرين (ماو1) 2 عل النفس الإنسانى 6 (ترجة : طاعت متصور ل 
عاد لعز الدين - فيولا الببلاوى). القاهرة: مكتبة الأتجاو المصرية. 
كالفين هول , جاردثر لندزى (1910/1)«نظريات الشخصية».( “رجمة : فر جأحمد - 
قدرى حفني ‏ لط فطيم ) . القاهرة : الحيئة المصرمة العامة 
للتأليف والنشر . 


لظ 


(:8) لأسف إذ تظهر بعش الكتب العربية الأصيلة أو المترجة دون ذكر سنة النعس 
على الكتاب , وهذا ما نعنيه بعلامة الاستفيام ٠‏ 





هة؟ - 


لويس كامل ملينكة )١510190(‏ « علٍالنفس الإ كاينيك » . القاهرة : الحيئة الصمرية 


العامة لالكثاب : 

عاد وهبة (1410/4) « ,يوسف مراد والذهب التكاملى» . القاهرة : الميثة العمرية 
العامة للكتاب . 

يحمى الرخاوى (1814) الفسام فى اللياة العامة . مجملة الصحة النفسية ؛ المدد 
الثاتى والثالث . 


200 (09و١)‏ « سماتنا والطب النسى  »‏ القاهرة : دار الند 
للثقافة والنشر . 
(9ة1) نستويات الصحة النفسية على طريق التطور الفردى ٠.‏ ' 
مجلة الصحة النفسية ‏ العدد العلمى السنوى . 

ل - (#ال»٠)‏ « عندما يتعرى الإنسان : صور من عيادة نفسية © . 
القاهرة : دار الغد للثقافة واللشى . 
(2<)15107 صحة الام والطفل النفسية». القاهرة : إدارة الاعلام 
بحهاز تنظيم الاسرة . 

لل سد (ه807١)‏ وير المرأة ... وتطود الإنسان : نظرة ببولوجية . 

الحلة الاحتاعية القومية الجلد الثاتى عشسر ع العدد الثانى والثالث . 

)١9199(‏ العلاج الخمى . الكويت , مجلة حياتك , العدد 

ا (نيب). 

عب (لال8١)‏ « الثى على الصبراط : الجزء الأول . الواقعة ».. 
القاهرة : دار الند للثقافة واللشير . 

عت لداع 4 ) و الشى على الصراط : الجزء الثأنى ‏ مدرسة المراة 6 . 
القاهرة : دار الند الثقافة: والنشر . 








احمي ان اله ###ا سيم 


سمه سس 





. » أغواد النفس : مئ واقع الملا النفسى والكيأة‎ « )١59( 
. القاهرة : دار الند للثقافة والنشر‎ 

(ملاو١)‏ « مقدمة فى السلاج الحمى : عن البحث ف النفس 
والحياة 2 القاهرة : دار الغد للثقافة والنقى . 








(ما15) 0 سر اللعة 2.4 القاهرة : دار الغد للثقافة والنثءر . 
لل .ب (8لا١)‏ « دراسة فيعل السيكو باثولوجى : شمرح سمر اللعبة». 
القاهرة ٠:‏ دار الند للثقافة والنشى . 
ننس سسب ؤم )٠8‏ الله .. الإنسان ‏ . التطور . . الله ( سلسلة حتمية ). 
مجلة الإنسان والتطور ء الجلد الأول : العدد الأول . 
(4ؤو١)‏ سو» استعمال العاوم النفسية . محلة الإنسانو الاطور » 
المجلد الأول » العدد الثأنى : 








)١98(‏ العدوان والابداع ‏ مسجلة الإنسان والتطور ء الجلد 
اللاول 2( العدد الثالث : 





(هذا) الباحث : أداة اللبحث وحقله . . . فى دراسة الطفولة 
والجنون ‏ مجلة : الإنسان والتطور ء الجد الأول العدد الرايع . 
النظرية التطورية للمواطف والانفعال ( نحت النشير ) . 


مسمس سي سس 





يوسف مراد (غ96١)‏ « ميادىء عل النفس » . الطبعة القانية . القاهرة : 


دار العارف . 
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ثانيا الاجنبية 


4 وه آعوعءء اه نوجعم كذ .وق (19183) .1<.8 ,9اع8:8 لهو .3آ.© مللععمسف 
للق ااتصعة]8 : ملطما .+51:0ه 807 


حاطد لله( : عاعملا م71 اممسسبراظ 66 م1 17111 316 (19179) .5 ,لأعامق 
.182 الإتتقمتده) مستطمل 


7184011ع )0‏ قتننه ‏ عنقاوء 1 : كزآة 5 ع ماع تووم 17117 116 (1910) ست 
00 عتفمهظ : عادن 7 بجععل8 .دوه 11 لمننعكلة 4ه لاله قل 


: عاده77 و11 .وأدمفزكى عن1قه11 16 : باط لم076 (1910) سل 
عزموة8 


برعواموعبرو2 (1965) .'1.لا ,لاإلامطافظط 0صة .0 ,تمعطقطاة ,ةف رده اعف 
لإمطوعادن5! صتتعلول8! جم واللمآكا : مختهن) .ععلامهء2 أمءناماط8 :21 


م1 .زمه «مطل0زعرع”1 نة ولوبطعفقك ‏ أعنده1غعموييه 1 (1901) .ا رعصدو8 
ص1 ,ووعء”1 عو : عادول 


#بروءا ةلهم مياوبروط ‏ #دته انتعوودم ماعهة 2 رمز لعندمى م2 (1969) .]8 ,تمنتعصسوت0 
قصمصطسزة لمهد ععلعع"1 ملتعلة لا : وطح . بأعممدمم4 عتوومورط 4 
ردنا 


8 (191353) .شآ تع أقطوع ستل86 ممه .له .لآ ,موتاطوووط 
بونتا 11 ٠:‏ ع1مو7” جهول[8 .بروومووك :84087 4 : بروماميعوودر 
.12 .111 

800 لتلسهومع:ة1 .ه5001 آبادن 14 (19098) 11 مردطموعلتكا 


لو امومع عع[ ره رومع 1 أ1-اعو067 (1952) .1 ,سعتصمطعلة"1 
فعامد 3آا عتمفظ : 1701 جولا 


0 ده 1111 المت كه قه ععتطعلمععفصت»-؟اء5ة (2نا19) .ل.*1 مطفةط 
سمط دوم الوه (.هلن) .4.آح رطعلا لمج .لله رطفااصة س1 
همه عع[ عط" : عاعده 77 بجعلا .بزع ماوراد ةط ءذاكل نم2 


دن 0 امدج "1" .دوضممء10 إه :011أنملء عم ندانة1 16 (1901) 5.١‏ ,0ناء1 
001 عثقة8 : عباوط ووواة .1965 ,وعطاعسههاة معسصدول وط 0عائل 


بأادم ‏ ومماس 11  *‏ بروماء طسروطط 216و سمويط ‏ (1911) .177.1 مكلعت1 


عامخاطه [اتدمعكلا : مدطسسساه0) .و«عوم1 غرثه بريام مولا ,مةوأمهقة 
. لإقوتطده 6 سا 





ا اا 


موا 0:4ه مندمفقهآه؟1 081668 ,ماد وومودع21 50145014 (19015) .1 ,تمد 
.ومع 2 طتدوعه11 عط" : ع«ق0قهمطا ./17هد 

عولط تزه برفيلة د "مهدأ 5 4 : 604 ره برهوآه:81 186 (19156) .لل ,11803 
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ماشورات 
جمعية الطب التفسى التطورى* 
تنوم جمعية الطب النفسى التطورى -. وبإسبام ٠.ن‏ داو للقطم 
للصحة النفسية ‏ بنهر الؤلفات الى تحدم أهدافها » وهى مقتصرة 
مرحليا على نشاط أعضاء الجمية ولكنها تأمْل إن آجلا أوعاجلا مم زيادة 
إمكانياتها أوحى تغطية خسارتها فى مخطى هذه الخطوة إلى آفاق أيعد 
وعقول أكثر تنوعا . 
وفها بل؛ ثبت عنشوراتها التداولة حاليا(**) : 
١‏ - ححياتنا والطبالنفسسى أ.د. يحى الرحاوى ‏ ب#ببية؟ 
جموعة مقالات .سبق شرها محدد فكر الولف فى مرحلة سابقة» من 
مخكو لس ءباو ل وهو عد يتحسس الاريق ١‏ وهى نحوى بوجدخاص نقدا نفسيا 
لشحاذ جيب محفوظ ع ورباعيات لاح جاهينءوالغنى لفتحى غائمء كا محوى اليل 
النفسية ف الأامثال العاميةوتفسير | طبنفسيا لارجوزة « واحد اثنين سرجى مرجى» . 
؟ ‏ حبيرة طبيب نفسى ٠.د.‏ نحي الرخاوى "لاوا 
كتاب أقرب إلى السيرة الذاتية في المارنة الهنية » تمدد ماعاشه الؤلف من 
حيرة انتهبت به إلى موقف جديد لم يمان فى تلك المر<لة إلا <جلوطه العريضة » زهو 
يتناول في حيرته هذه نقدا لفهوم السواهء واكأرض ء والتشخيص التقليدى 2 وتعليم 
الطب » والبحث العلمى , واكتجزىء العلاجى » وأخيرا يعرض ليف ولدت الفكرة 
الجديدة .. وبالكتاب ١اعحق‏ مستقل عن « مستويات الصدة النفسية على طريق 


() قبلت جعية الطب التفسى التعلورى تنازل دار الفد للثقافة والنعمر عن "كل حقوقبا 
اعتبارا من هذا التاريخ وتشكر من أعاتها عل ذلك إذ تسبر كل منشورات الدار فى خلمة 
أعدانها مباشرة . 

(::#) الموزع المسكول : مكتبة العربى . ٠‏ شارع قصر العينى : القاهرة . 
تتكحاهة ا ب ىولم 100 





1 


- ب بها يتعرى الانسان 
( صور من عيادة نفمية) 2 ا.د. يح الرخاوى ١.08‏ (طبعةثانية) 
في هذا الكتاب صور متلاحقة تروى كيف أن مايسمى مرضا نفسيا مكن 
أن يكون ثورة ميدئية فى محاولة تحطيم الاصنام القى تعوق مسيرة التطور » وهو 
يحرى بين« الكم » و«الفق» علىغرار كليلة ودمئةمن حيث المبدأ .ويعرى زيف 
حياتنا وخداعها من منطلق الرفض وحل الحل الشامل » وهو فى هذا يمثل مرحلة 
سايقة أيضا من فكر الولف . 
م - دراستةمقاونة لاعراضمرض الفضام د. رفنت محفوظ ‏ /الا.وا 


سف) هتمع عاو ممتطء5 02 وسرمامرسجم 6ه ولططم عكتاه درسب م 
-(118502ه مداه متاح رومك-مع 1ع سسفه أعقددةق 


هذا الكتاب رسالة جامعية :باللغة الانجليزية أصلا » طبع منه عده محدود 
0 جم علمى أساساء وهو بحث أجرى على الاطباء النفسيين المصريين المارسين 
لسرفة ترتيب الاعراض الدالة على مرض الفصام حسب أهميتها التشخيصية » وقورن 
هذا الترتيب بدراسة ممائلة فى الولايات المتحدة الأمر»كية » وبريطانيا » ونوقشت 
النتائج وانتهى إلى ما يطمن على مستوىالطب النفمى فى مصر من ناحية + وما يوضح 
بعض جوانب مرض الفصام من ناحية أخرى . 
ه - العلاج الجمعى ( خيرة مصرية) د. تماد حمدئ غز 

(لطن08«جمة تسمتامجع8ظ سهة) إمهةنعطامطءرو2 جه 

يقدم هذا الكتاب دراسة #توى ثلاث عثير جلسة علاج. نفسق حمعى بالاغة 
الاحليزية تتاول فيها الباحث التفاعلات والتفسيرات والأساوبالملاجى تقدا وحليلاء 
وبين فيها اللميزات الأصلية لمذء الطريقة إلخاصة التى نبعت من الجتمع الصرى ع'وإن 
استمدث جذورها: بداهة من سابقيها فى الجتمعات الل كثر تقدمآ » ومعه مقدمة 
طويلة ياللنة العريبة الماهية هذه الطريقة نظريا بقل منشتما |.د. حي الرخاوى 
( وقد ظبرت هذه القدمة في كتاب مستقل سيأنى ذكرء حالا ) وهذا الكتاب 
هو رسالة جامعية أصلا بالانة الاتجليزية , وعدده محدود كذلك . 





مس او # د 


+ - الخالات البينية مم5 مسناتم8 ويد. خب عدى كلاوا 


( «راسة دينامية ) 
رسالة جامعية ) أنيل درجة د كتوراه فيالفلسفة ‏ فرع عل النفس ) ظهبرتفى 
كتاب محدود , وهى باللنة المريية ‏ وتتناول موضوع المالات الخليط بين الذهان 
والمساب واضطرابات الشخصية , وقد اتيت أساوب التحايل الفينومينواوجي 
الكلينيى أساسآ » مع التفسير الدينامى ما أمسكن , وعرضت عينات طويلة من 
حالات تمثل مختلف أنواع هذه الزملة الكلينيكية الصيرة ,» كاعرضت تتائيج 
اختبارات إسقاطية وناقشت النتائيج جبنا من واقم فرضى متكامل أوضح ماهية 
هذ الخالات من الناحية الدينامية أساساً . 
٠‏ - اغوار النفس ( من واقع العلاج النفسى واحياة ) 
ا.د. يحى الرخاوىي هلروةا 
ديوان بالعامية يمثل دؤية النفس من داخل ع تنرى طبقاتها وتتسكام على لسان 
٠‏ شخوصها من واقمجر يتشخصيةعنيفة , مقطوعاتها الأساسية شعر بالعاميةالصرية » 
ثم يعقب للؤلف يمد ذلك فيا أسماء « شمرح على المآن » بتفصيل مسهب حتى لعكن 
الرجوع إليه كدر أسانى من مصادر شرح صور وأطوار العلاج النفسى » وقد 
قم الؤلف هذا العمل إلى ما أسماء ثلاث تعبات : لغبة السكلام ( نقد فيبأ العلازج 
الفردى أساسا ) ثم لعبة السكات ( نقد فيبا الملاح الجمى أساسا ) ثم لعبة الحياة 
) دعا فيها إلى الواحبة والمارسة لاسئولة ) ٠‏ 
م - مقدمة فى العلاج الجمعى ا.د. يحى الرخاوى لالموة١ا‏ 
هذا الكتاب حطوط عامة لفكر مؤلفه من مدشل مقدمة لبحث في العلاج 
النفسى الجمى ع وهو يتناول طريقة الملاج الننسى الإجمى الى أسسها ويتبناها » م 
يضع فروسًا عاملة ورؤوسن مواضيع لإطار نظريةمصرية تطودية » وكذلك يتناول 
رأيه فى البحث العلمى والوقف التطو رى فى الوجود والعُو النشسي وديالكتيك 
الجهاز العصسى ونيض الخياة الانسانية . 





لها لل 
سر اللعية ا.د: ممى الرخاوى ,لاوا 


ديوان شعر بالعردية » قدم فيه الؤلف عل « تسكوين المرض النفسى »فى صورة 
شعرية » أثبت من خلالها قدرة اللئة العريبة على الوفاء بالنزام العام والنوص إلى 
طبقات النفس دون أدتى:_كل فأو صناعة ( أنظر تعريف شمر الديوان رقم«؟61). 


٠١‏ - الشى على الصراط )١(<‏ الواقعة ا.د. م ىالرخاوى باه ١‏ رواءة 


-١١‏ المشوعلالصراط+(؟)مدرسةالعراة ا.د. حىالرخاوى 190 ردابة 

( المائزة على جائزة الدولة التشجيمية في القصة الروائية لعام 1١90/5‏ ) . 

رواءة طويلة من حرّئين ؟ قال عنها الناقد يوسف الشادوى سك ر تير ال لس 
الاعلى للفئون والرداب « أنا أعتير هذه الرواية علاءة من علاءات أدينا العاصر' 
تقف على مستوى حديث عيسىين هشام لامو .احى , وزينب لكل , وعودة الروج 
لتوفيق الحكم . . محيث يمكن اعتبارها رواية اسبعينات » ( الخسر ساعه 
9 سبتمير ولاوا ) . 

والجزء الآول منها مونولوج يصف أزمة وجودية يتداخل فيها الأناص والعام 
بحثا عن أصل الاشياء وسعيا إلى وجه الطلق » وأ+زء الثاتى يحرى على لسان أحد 
عشر شخصا فى جموعة علاجية حيث مح كل واحد رؤيته لنفس الاحداث , 
وهى :كاد تكونصورة التطور الذى حدث فى شخوص «عندما يتعرى الاتسان»6 
بعاسابر تطور الكاتب . 
ا ١‏ - دراسة فى علم السيكوباثولوجى ا.د. تحى الرشاوى لاوا 

نظرة ( أو نظرية ) في الإنسان » مخرج من معسر باللنة العربية ( مع موجز 
واف بالإجليزية ) » وهى شرح للمتن الشعرى سر اللعبة (دقم 94 ) وقد وااف 
فيها الؤلف :بين تموذجى عمل تبضات القاب مع الأيض ( الكثيل النذائى )كأساس 
بيولوجى سم فى تفسير نمو الخ الديالكنيكي فى لولبية متصاعدة » ومن ثم مو 
الشخصية » وقد عرض من خلالها الأمراض النفسية ياعتارها مضاعفات التطور 





ا 
الفردى أثناء حركة العو التناوبة م بسطأ »و « استيعابا » كا تعرض لرحلة التتكامل .. 
كنقيض للمرض النفسئ » وأنهى الدراسة بالتطبيقات العملية النكبة فى محالات 
التشخيس والعلاج والبحث العلمى جميما » وهى دراسة مطولة تقع في م4٠‏ صففحة 
من القطع الكبير . 
٠٠‏ - انواع الفصام د. إسرية أمين ٠مة‏ | 
تدعام هقتطء5 6ه مممج1" 
هذا الكتاب رسالة جامعية ‏ بالاجليزية ‏ » طبع منه عدد محدود للمهتمين 
عوسوعه ؛ وقد تناو ل مشكلة مرض الفسام الدى يعتيد محود ونواة الأمراض النفسية» 
وقارن بين مرا كز متلفة وسنينعمتلفة بالنسبة لتوائر نوع بذاتهمن أنواعه الفرعية» . 
كاقدم دراسة كلينيكية طولية لحالة فصاممبتدىء » وخر مسقب » وعزضعينات 
مسجلة وقام يتحليلها الكلينيكى ودراسة التركيب الدينامى مباثيرة . 
4 -- تسخيص الامراض النفسية ( حجم الشكلة في معبر ) 
كتاقتطعوو8 مذ متممدهواط 
د53 عرواسجين الدفراوى ٠م9١1‏ : رسالة جاممية بالاتحليزية ١9/٠‏ 


هذا الكتاب يتناول مشكلة تشخيص الامراض النفسية بصفة عامة » ويستعرض 
كل النظم التشخصية الدولية والوطنيةوتطورانها ونقدهاء ثم ينتقل إلى تناول نفس الشكلة 
فى معمر فى الرا كز الختلفة قبل و بعد استعمال الدليل المصرى لتشخيص اللامراش 
النفسية رف نفس الركر) » كايتناول بعض الابحاث الت شرت فى هذا الصده وتناولت 
تصانيف الامراض النفسية فى معبر » وبعد متاقشة هذه اللادة العلبية اللترامية 
03 كد مثل أغلب الامحاثفيهذا المجال # على أن اللغة العامة المستعملة فىتشخيص 
الامراض النفسية مازالت أعجز من أن توفى برض مححديد مفاهيم وتواصل 
معاومات بين للشتغلين بالفرع ء بما ييؤثر على المارسة والببحث العلمى جميما . 





لاا امت 


) حكمة للجافين ( طلقات من عيادة نفسية‎ -- ٠ 
ا.د. محم ىالرخاوى “هوا‎ 


في هذا الكتاب » ومن خلال رؤية حادة ومكثفة للوجه الإيجانى للجنون » 
انطلقت ألفطاقةوطلقةهى أقوالشديدة الإيجاز » تدوىفىوجدانالنومين » وهى 
عديدة التركيز , لولبية الاخقراق , وتشمل نقدا صارخا لاغلب نولحى حياتنا من 
ادعاء الحرية حت ادعاء المب » ومن عبودية الطقوس حق ميارب الفن ... ال . 


ا#ا #0 
١‏ -- دليل الطالب الزكى فى علم النفس والطب النفسى 
« أريعة عماضرات في الطب النفسى » ا. د. محى الرشاوى 
أربعة محاضرات في تقسيم وعلاج الأمراض النفسية يما يشمل مغهوم الصحة 
والرض والعلاج التفسى والمضوى . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








دق الإبداع بدار الكتب 5٠١١‏ / ا 


وا لاك 


عانقا يهنيندنا ميت 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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